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أمير المؤمنين.1# وكتابة التاريخ 


آلاؤك البيضاءً طوّقتٍ الدّنَا قلهاعان ذموالأنام دُيِونُ!" 
المباحث العامّة للموضوع 

المبحث الأوّل: أمير المؤمنين#: في مرآة التاريخ 

ووقكل :هذا الهف حل عد مقاطات توطته لما سياى ام رحوات ان هاء 
الله تعالئ : 

المقدّمة الأولى: عظمة أمير المؤمنين.9ة 

عندنا يعدم أى باحنث على ترجعة هذا الزجل العظم فإنه يتحار من أبن كنذا 
وأين ينتهي؛ فليس في حياتهءة لحظة لا تستحق التوقف عندهاء وليس فيها 
حركة لا ينبغي تسجيلها والتأمّل فيهاء وليس منها موقف لا ينبغي الانحناء أمامه 


.١9:١ ديوان المحاضر‎ )١١ 


جلالاً وإكباراً؛ فكل ما في كيانه ووجوده وحياته ألقّ مشرق يأخذ بالأبصار. إن 
من يدخل بستاناً أو حتى جنة فيمكن أن يلقت نظره فيها زهرة جميلة شذيّة؛ أو 
شجرة وارفة نديّة, فيكتفي بهذه أو تلك وينشغل بها عمّا في البستان من أورا 
وأشجارء أمّا من يدخل حقل حياة الإمام على ايه والاسعد د دوذ إن 
كل ما فيه وكلٌ ما فيه معجب ‏ وحائراً فيما ينبغي أن يبدأبه. فما من زهرة إلا 
ومجاورها يعبق مثلها وما من شجرة إل وتؤتي أكلها حالها في ذلك حال أي 
شجرة أخرى, ؤمامن شىء إلا وهو من ناج الإرادة الإلهية الني 0000 


الوجود ومنحته هذه العظمة. 
ومن هذا أنظة قد تساوت فيه جميم الميزات والكمالات: وهذا ما لا يمكن 
أذابكوة لقن - : 
الناس في البلاغة أو الشعر أو الشجاعة أو الكرم أو غيرها نجد عنده نقصاً في 
الجوانب الأحرق مقاة كرا ميرم آنا كين الرومد وو فلخاكن كلك ااه ٍ 
لجميع . وبرٌ الناس جميعاً في كل ما أوتي من فضائل ومناقب كان له فيها الحظّ 
الأوفر والكعب العالي والقدح المعلّى من يبنهم, مع تساويها عنده في بلوغه 
فيا وعكذا كان :هذا الزئل النطين القن كاتة 15 حياته صلا وعلفوانا وعتارا 
للإعجاب والحسد ممن عاصروه ومن جاؤُوأ بعده. 
المقدمة الثانية: عطاؤه المتجدّد ومناقدبه الني لا تنفد 
نينتا وبين آمين المؤمنين 2 أربعة عشر فركاً نئ الرمان كثاوات فيها 
شخصيته وحياته ومواقفه الأقلامٌ من مختلف الفئات والمشارب والاأذواق؛ فبين 


محبٌ مواد وسن مبغض شانئ : ولق تو حنج نيعا بد وقد كتست هذه لاقلام 
حلا لها وما لم يحل من واقع الحياة ومن وهم مخيلات أصحابها غير أنهلية بقى 


أمير المؤمنينغ12 وكتابة التاريخ ل م اس كر الود امن امنيس 0 


من بين كل الكتابات وهذه الأقلام إشعاعاً حضاريأ بواجا في تاريخ الإسلام :بل 
| في تاريخ الوئيا ا حك قد كان يعطي جديد ا كلّما شرع أ أحد في الكتابة عنه؛ فلم 
0 
وس هذه الظاهرة هو أن عناية الله تعالى به لم ولن تنقطع عنه أبداً منذ 

ل 57 يرد في ذهن البعض أن هذا 
يتنافى مع واقع حياته اكه ؛ للك أنه لى كاوامخط عناه السماء لما مرّت به في 
حياته مصائب عظيمة ونكبات جِمّة جعلته يتمنّى الموت (". لكن هذا غير صحيح 
من ناحية مبدئية ؛ للأن هذه المصائب والنكبات هي بعض ما أعطته السماء ووهبته 
الإرادة الالهية ؛ لترفع بها كعبه فوق من سواه ولتبرز للدنيا أجمع مقدار إيمان على 
بن أبي طالب اقة وصبره وتحمّله؛ وبهذا كان أَلقاً؛ وبقي نجمه يسطع في سماء 
الايمان والصير. وكوكبه يلمع في دنيا الخلود. وبقي هو يتألق بين كل من هم 
راق وذ لل هذا اننا حدس دري سا مد ددن هده التصان المذكورة #رابية 
بواتوعية فستيد اواكافية في القساء على غيرء وكثيلة يأ تأت غليه ٠.‏ لكن هذا 
لم يحصل مع أ مير المؤمنين نقّة الذي كان يدري بأنه حتى بعد الموت لم يسلم من 
أذى مدعي الإسلام. فكان يعلم أنه لو دفن علناً لأخرجت جنته الطاهرة ومثّل 


)١‏ فقالعكة يصف حاله وحال من معه: «لا أرئ هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم؛ : لاجتماعهم 

علئ باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم وطاعتهم لإمامهم ومعصيتكم لإمامكم ؛ وبأدائهم الأمانة 
إلى صاحبهم وخيانتكم إياي. إني ولّيت فلاتاً فخان وغدر: واحتمل فيء المسلمين إلى 
معاوية ووليت افلذناً فخان وغدر وتعل كله ا لا ٠‏ وإن 
ل ا أمهلنا ينسلخ الحرّ عنًا. نأن تديتكم في لشماء قلتم : 
أمهلنا ينسلخ القرّ عنا. اللهم للهم إني قد مللتهم وملوني . ٠‏ وسئمتهم وسئموني ا 


خير لي منهم ٠‏ . وأبدلهم بي من هو شر لهم مني . اللهم مث قلوبهم ميث الملح في الماء». ثم 
نزل. الغارات 7: 153., تاريخ مدينة دمشق 531113 


محاضرات الوائلي ين اج لا 


بها ؛ فكان يوصي ولده الحسن 26 عند وفاته بقوله: ولا تشهدوا أحداً جنازتي 
ومكان دفني ». 
هذا الحذر لم يكن خوفآً من أ ن يمثّل به. بل إنه كان خوفاً من أن تنتهك حرمة 

01 يعلم مدى حقد التتاطة الأميوة وعلديا 
اعتدائها على حرمات الإسلام؛ ا هم أبناء وأحفاد هند آكلة الأكياد, 
التي بقرت بطن حمزة #4 وأكلت كبده نيئاً؟ مع أ: 7 أنه قد قتل وانتهى 
بالنسبة لها ولجيش زوجها جيش الكفر والشرك؟ واليسو 200 
جيعن القرةوالثفاق ابن :ستيان الذي كان رس رح 
عليه حتى تخرج من خدّه الآخر؟ فهذا المقدار من الحقد الكامن والدفين في 
صدر هؤلاء كافٍ لأن يدفعهم لفعل ما لا يجرؤٌ غيرهم على فعله مما يدفعهم إلى 
إخراج الجثمان الطاهر لأمير المؤمنين 920 والتمثيل به. 

إن هؤلاء كانوا إلاعرم نعليت على انير تى أغرار والخيرا هيوه وأوهموه أنهم 
لابرريذون أن يذكر لعلى بن أ بي طالب نِْةِ منقبة, اتير واف رامين 
أهلاً لأن نكن أجافي بذك رانين الئذا أن عله (القطيب)00 أن يجدك 
النائن نقائق الستواة دوو دك هذ ار 8 اسوهع بوذا لاا جرع أن 
الصحابة كلهم كأنهم أبناء لأَمّ واحدة, وعلي بيتهم كأنه ا, بق غئلة؟ افشال؛ ولم لا 
كوق كذلقا وقد متهم كلما اوتقانهم علماً. وفاقهم حلماً. وبِتهم شجاعة؟ 


)00 الى كيدها رسيي ؛ فقال له: إِيَاك أن يبلغني عنك أنك تظهر من فضل 
علي شيئاً علانية . فإنك لست دلي ا ع ا أنا أعلم بذلك . ولكن هذا 
ا لسلطان قد ظهر . وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس , فلححن ندع كثيراً مما أمرنا به ونذكر الشي»ء 
الذي لا نجد بدأ منه , ندافع به هؤلاء القوم عن أنفسنا. فإن كنت ذاكراً فضله فاذكره بينك 
وبين أصحابك . تاريخ الطيري 0: 181-184 
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والعفع لقني ال 
ا 
عل ب 0 يسلكوأ 589 


محاولات أعدائه للنيل منه 


وهؤلكك يتنا وتحدوا الننهم لا يستطيفوق ان يرقو اامزافيته ولا أن يعاو إلى 
منزلته فى الشجاعة والاإيمان والسابقة والمناقب والجهاد في سبيل الله تعالى 
ورسو له الكر يم يمْيَةِ ودينه الحنيف راحوا يشككون | لناس به وبكل ما يمت إليه 
بصلة, وهي محاولات كثيرة نذكر منها: 

الأولى: نفي نسبة (نهج البلاغة) إليه 

فحتّى (نهج البلاغة) لم يسلم من حقدهم الذي وصل إليه. وسمّهم الذي أرادوا 
أن ينفتوه حوله؛ وكانت هناك محاولات لنفي صحة نسبته إليهاية لأن فيه عطاءً 


امترعى غيرء فطلي يكل التضائل 


أ 
هرا نقياً'"؛ ولذا فإن هؤلاء لم يتوقوا له ولم 


00 الأمالي (الطوسي): 7705-7-8 17503, بحار الأنوار 9 مخ / *, والمسوول هو 
الخليل ابن أحمد الفراهيدي . 

اوركف ريارة أبن عبد اشَئة : « أشهد أنك كنت نوراً فى الأصلابن السسانكة والأرحنام 
المطهّرة. لم تنجّسك وي 
المتهحّد: ١؟ل.‏ 

(؟) مع أن مسلكه القرآن ومع القرآن بنصٌّ قول الرسول الأكرم فيد بَيفقٍ : « علي مع 
والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض». المعجم الأوسط ١١6:0‏ 0 
الصغير :١‏ 2.1006 وفي المستدرك على الصحيحين ١١9:7‏ أنداقة , ٠‏ حينما جاء يودع أم 
المؤمنين أم سلمة ( رضي ل إلى الجمل» وكالصرله: 0 
الله وفي كتفه . فوالشّه , إنك لعلى الحقّ والحقّ معك . ولول أ: ني أكره أن عصي الله ورسوله فإنه 
أمرتاء اف أن نقد فى موسا لسرت يفك 4 


محاضرات الوائلي إن رج + 


أكبر من وري العقير الدي يتن فيها'. كما أن النعض من المفشرين أ 
التتحين عنما بم يمتقية اقعها له اياكزيمة أ ديك شرق يهلها ويسيد 
إلى إهمال ذكرها أو نفيها عنه'"!؛ لأنّه لا يقوى على الوصول إلى مثتلها. 

الثانية: هدم داره التي ترك النبي تكد بايها مفتوحاً على المسجد 

وكذلك ببت الإمامية في المدينة. والذي بناه له رسول الله يَييتةٍ ضمن الدور 
العشرة التي ا ره وأعطى العاشرة لاأمير 
المؤمنين نه . وهى ار الوحيدة التي لم يغلق بابها الذي يطل على المسجد بعد 
أن 50 الأبر 0 

لكن الأموبين هدموا هذه الدار عن عمد؛ لأن فيها إيحاءً بحقيقة ساطعة أراد 
وأدها وتشسنها؛ ندم إغلاق باب هذه الدان يشكل علامة فارقة. كما أن قو 
الرسول يَفِفَْةٍ منادياً: 9إِنّمَا يريد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَخْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
تطهيوا4”* كلّ يوم صباحاً عند صلاة الفجر لهو صورة حيّة تين أهمية هذه الدار 
بوناكتيات رعق لفو اظيا للك انل ظتيلة الم لت الا مان 
الرسول يفي . كما أن بقاءها في أذهان الناى'يؤدى الأموون: وإقاءها وتركها 


.951-159-:1٠١ انظر شرح نهم البلاغة‎ ١ 
(؟) انظر حول تفسير سورة الدهر: تفسير ابن كثير 14: 184 -180, تفسير الجلالين: 85/ا-‎ 
:8 منهاج السنة 0: /0-7. وقد ذكرنا هناك ما نقله كل من ابن الجوزي فى زاد المسير‎ 5 
والشوكاني في فتح القدير 0: 47 قي مكان نزول هذه السورة مما فيه دحض لهذا‎ 0١ 
. السخيف ورفع له . انظر ج؟ ص 1178-7727 من كتابنا هذا‎ 0 

لسئن الكبرى (النسائي ) 8: ككك/ لأكلم انام بحسا السب دوي 
(السائي): 6ط كلا, , المعجم الكبير ؟:551. 


) الأحزاب ؛ 8# 


١ 9١ 


أمير المؤ نين اه وكتابة التاريخ ا 0 


كذلك يقضيّ مضاجعهم ؛ لأن ذلك يفشل مخطّطاتهم في إرجاع الناس القهقرى "١‏ 
عن الدين إلى شريعة الجاهلية عبر محاولاتهم المتكرّرة لتحقيق ذلك إلى أن جاء 
عهد الملك عبد الملك بن مروان ن الذى هدم هذا أل لبيت مع كل البيوت التي حول 
المسجد بذريعة توسيعه!". 

على أبة حال فإن ولد أمير المؤمنين له لم يزالوا في بيته إلى أيام عبد الملك بن 
مروان الذي ما إن عرف الخبر حتى حسدهم على ذلك واغتاضء وأمر بهدم الد 
متظاهراً أنه يريد أن يوسّع في المسجد. وكان فيها الحسن بن الحسن 94 فقال: لا 
أخرج. ولا أمككّن من هدمها. فضرب بالسياط , وتصايح الناس, وأخرج عند ذلك 
وعدت الدار 8 . 

فهناك محاولة لإقصائه عن أذهان الناس. وإبعاد دائرة الور عنه. وعدم 
مسلط السو ظيه نويه انمو حال كينها اتررستهمم اناري الجناتزوالحكاء 
الحاقدين , فهؤلاء حاولوا جهد إمكانهم إلقاء ظلال من التشكيك حوله. 

الخالثة: أكذوبة خطبة بنت أبي جهل 

وككذا نا انيت الحق ره لمكة ال سر لك عد أحل الحقد إلى متيلية: وق 


)١(‏ قال رسولنا الأكرم يتوق : اراد أبن ينزون علئ منبري نزو القردة ؛ يردون الناس 
عن الدين القهقرئ ». فهبط عليه جبر ئيل2ةٍ يحمل سورة القدر وعد اننا رافاحق: 

وأوم ةملك شي أ ميّة ألف شهر . جامع البيان 116 ,١1‏ الجامع لأحكام القرآن ويقة 
سير أعلام النبلاء: .51٠١8‏ 

(؟) مع أنها لا ضرر من يقائها داخل المسجد لو أريد توسيعه ؛ لأنها محراب رسول الله فق 
ومحراب الإمام على ل وفاطمة الزهراءظة . فيكون بذلك شأنها شأن مقام إسماعيل اث 
وغيره؛ فهي لا تقل عنها شأناً. 

(؟) مناقب آل أبى طالب 18:7 بحار الأثوار 89: 178 


محاضرات الوائلي ِل اج 7 


و ٠‏ وكان النبي إفتة يردّهم مبيناًلهم 
ف الره اسح التعيل اندواكم إلى العماميقدتى ابرق التيماء بأن يزوج علياًئة 
اي 0 الله يَيِيَةٍ قائلاً: رارفع رأسك وقل لي عما 
حجنت به ». فقال اكلا ديصي . قال يَديظةٍ : ولعلّك جئت خاطباً فاطمة؟». 
فقالظة : «وإي والله ». فقال يَقَيظة : «الله أكبرء الآن خرج من عندي جبرثيل » وقد 
أمرني أن أزوّجٍ النور من النور؛ فقلت: من ممّن؟ قال: زوّج علياً من فاطمة. وأنا 
زوّجتك ابنتي »- 
ثم قال بَِئةِ : ويا على ما عندك تسوقه لأهلك؟». فقال .2 : «الله ورسوله أعلم 
ل ل ل ل 
زرّجتك ابنتي بالدرع» '"". 
وهذه 0 اعذاء أ الممنة عله ايد انها امسا 
المؤرّخون: إن أمير المؤمنين 99 خطب بنت أبي جهل ٠‏ فلما بلغ الخبر النبي يده 
صعد المنبر وقال: إذا كان علي بن أبي طالب يريد الزواج من بنت أبي جهل 
فليطلق ابنتي فإنه لا تجتمع أبنة نبي الله وابنة عدو الله. وكانت الزهراء#ة خرجت 
ويبدها الحسن والحسين وهي غضبى !"ا 
ع ا 0 المسلم المغرّر فينحرف عن 
نهج على ويتحامل عليه. وهذا و قعا يؤلمني ٠‏ لأنه يوجع قلب رسول الله تلفة 
وقلب السيدة فاطمة الزهراءة ياعتقاده صحّة هذه الفرية, وبإثباتها في كتب 


)0 دلائل الامامة : /اله, بحار الأنوار 88:١١‏ /015. 
(؟) السئن الكبرئ (التسائي8:1: /310 /86187صعيح منسلم يشر التووئ ؟, الجامع 
لأحكام القرآن 779:7٠‏ 


أمير المؤمنين !12 وكتابة التاريخ عاد وما كومس اوت الا ها قرس وار مم ل ١‏ 


الحديت رودا عزن اعداريةا سقه فيه البعاء لدع وتعة ين هده عبية 
العالمين نف إلى مثلبة بفرية لم تحصل أبداً!"". 

الرابعة: محاولة تفضيل الزهراءة عليه 

وتو عت التسارلاتانا ابش بحن المشوين فى كته حول قولة جعالن: 
ادعوم لإبَائهم مُوْ و أَقَسَطعِنْدَ اللّه 04 فيقول هؤلاء: إن كل الناس يوم القيامة 
ناعون ااه انها م #زذلك نه "١‏ أسياب أحندها تشريف الحسنين لض 
بنسبتهما إلى مهما وإشعار بشرفها هي :8# . فهل إن فاطمة | الزعراء يه أفضل من 
علي بن أبي بي طالب للة شي جيه هيه سور ا 


0 00 0 


)١(‏ قال الشاعر 
جنابسن عا إلا ستبقئ كستابته وإن فَييّت يداه 
قلا كنا يكنك عوقو السك في الفباية أن تيا 
تأويل مختلف الحديث :١‏ 03. كتاب الغرياء: 11. 
)١(‏ الأحزاب: 0. 
ف و سي يكم 
القرطبي وإن كنا لم نعثر عليه في تفسيره. 
( مناقب آل أنى طالب 1975 وقيد و خيزين أعلم :1 لطبقات الكبرى 8: 51؟: تاريخ 
مذيية ومقلق 15315 كلو الفتال ال ونه ركوس عابوع؟ 7ه رفيها: 
«خير أهلى ». 
وفي الأمالي (الصدوق): ال ل ا ل :إن رسول 
الله تك كان ذات يوم في منزل أم ! إبرأهيم ٠‏ وعنده نقر من أصحابه , إذ أقبل علي بن أبي 
لابقا كلذ عرو البى 1 ل :يا معشر الناس ‏ أقبل إليكم خير الناس بعدي , 
وم ل و و ا 1 


محاضرات الوائلى نه رج + 


فى جانب أمير المؤمنين؛ ويعدٌ أعظم منقبة له حيث إنهيَقكة فضّله فيه 
عل مضي اكت فون التنياة لحرع عافن راح مول بعر لها ف فده بوط 
قباله ما يمسخه بأكاذيب ليتحوّل من فضيلة إلى رذيلة. 
وعلى ل التي بذلت في هذا السبيل ومورست في هذا 
المجال ممّا ذكرنا أو لم نذكر فإن قدح أمير المؤمنين بقي هو المعلّى وسهمه هو 
الصائب وحظه هو الأوفر؛ وبقي علي نلا مفخرة ا بما ترك من آثار حسده 
عليها الحاسدون وأبغضه عليها المبغضون الحاقدون. إن المعاول التى رفعوها 
للقضاء عليه ارتدّت خائبة خاسئة'" وك واج ميكل جلف لصي 
معاو ليم الباتئية نان بساني في الننوي راقن الائنا: ومكذا رقت السماء اقلم 
يؤثر فيه الشتم ولا الهدم 7", ولم تنحسر عنه الأضواء؛ فكم حاولوا عزله عن 


لل ا ل : «يا علي أنت خير الناس بعدي, 
نف اذل الثاين تصدراً. من أطاعك فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أ الا وا 
٠ 0‏ ومن عصاني فقد عصى الله . ون الب رناد استتن ٠‏ ومن أحبّني فقد أحبٌ 
الله ومن أبغضك فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد أبغض الله يا علق ' ل يسك إل متزاتن 
واصك إلا منافق أو كافر». 
أبن حجر العسقلاني يقول : «قال بشو اس اميل القاضي والنسائي وأبو علي 


)0 
ص : لم يرد في حق أحد من الضخاية بالأسائيد الجياد أكثر مما جاء في علي ». 
عق المحرقة : 6؟1. 
00 
كناطج صخرة يوماً ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرتّه الوعل 
ديوان الاعشى : .١11‏ 
(؟) قال حمزة بن عبد الله بن الزبير بعد أن : انتقص أب بنه الامام عليأاكة : :يا بني ا انا واللياسة 


الدنيا شيئاً إلا هدمه ألدين : وما , بنى الدين شيئاً فهدمته الدئياً, اماترى علا ونا نظي تعض 
الناس من بغضه ولعته على النكارن مكانهانواللميا جد وى بعاضييقة رفيا إل العام رودا رن 
بني مروأن وما يندبون به موتأهم من المدح بين الناس فكانما يكشفون عن الجيف؟ ونسى 


أمير المؤمنين ]ك1 وكتابة التاريخ مخس ا لبه د مقي عا ل 1 


إسهاماته مع رسول الله يتك . حيث إنهساية شاركه ولد في أربع وثمانين غزوة من 
واته لم يتكل له ولم يف في واحدة منها أبداً. وكان يحمل لواء الإسلام فيها 
كلهاء ومع ذلك فإن هؤلاء كانوا يصوّرونه على أنه كأي جندي عادي في جيش 
الرسول الأكرم ي#لففة . 

نعم» لقد بقي علي:48 شاخصاً كالعلم يرقب المعاول وهي تتحطم على سفحه 
بعد أن ترتدٌ خاسئة صاغرة؛ وما تهدّم في هذا المضمار إلا تلك المحاولات 
وأمحانياهية اق علنهم غقونة التاريم ؛ 

المقدمة ا الذي منحته إياه السماء 

كاي طبن قيما شن يدام مير المؤمنينء2ة من فضائل ومناقب وكرامات 
ومعاجزء وما حبته بها إلا السماء. وما حبته به إلا لما أعطى للإسلام وقدّمه في 
سبيل إعلاء كلمته . وهذا الطعن يستند إلى القول بأننا بالغنا في تضخيم علي :9ه 
وتضخيم مناقبه ومواقفه اننا لطر إليه بعين تختلف عن العين الني ننظر بها 
0 ا لطريها عير ل اد بعيونناء وعيون 

ثة التى عشنا نحملها هي التي تجعلنا نقول هذا ونراه فيهء وبأننا تقول فيه كما 

قال الشا 

لاعذباللهأقيإنهاشريت ‏ حبّالوصي وغدّتنيه ياللينٍ 
وكان لى والد يهوى أباحسن 2 فصرت من ذي وذا أهوى أيا حسن!!) 


أما غيركم فيا ه بالعين | لطبيعية » وبالتالى فهو يرأه ب بحجمه الطبيعي. دون أن 


والندارن + 0 
)١(‏ نور البراهين .55-:١‏ 


يمنحه ما تمنحونه إياه من ألقاب وكرامات وغيرها. 

حديث عبادة الثقلين 

ونقول لهذا المعترض: ألم تسمع أو تقرأ عن نبيّنا الأكرم يك عندما برز أمير 
المؤمنين إلى قتال عمرو بن ود العامري حيث رفعه فوق الثقلين بقوله: «والله 
لضربة علي 3 لعمرو ابن عبد ودّ تعدل عبادة أمّتى إلى يوم القيامة»!'؟ فعندما 
يكزا ام عد القنانة | 00 الرسول يَقِيْتةٍ في علي 92 يجد أن 0 
موضوعي لم ينبع من عاطفة أبدأ ؛ لأن النبي يي لا ينطق عن الهوى '" أبداً 
فكيف يمكن أن يفسّر هذا المعنى إِلَآ يما نعطيه لعلىّ :4# وهو عين ما أعطته إِيّاه 
السماء على لسان أمينها في الأرض نبيّنا الأكرم محمد يلظ ''؟ وهذا الحديث 
قرويه كفي السليين عاثة: 

حديث برز الإيمان كله 

وكذلك ألم يسمع هذا القائل قول رسولنا الأكرم يبك فيه : «برز الإيمان كله إلى 
الشرك كله ©) حينما برز لقتال مرحب؟ فالمشرّع الأعظم ورسول السماء جلاقنة 
حينما يجعله كة هو الإاسلام والإيمان؛ فما يكون عليه موقفنا من علي 426 بعد كل 
هذا؟ والرسول الأكرم يليك لم ينطق من نفسه ولا من هواه وعاطفته بل إنه يترجم 


8/1151 يتابيع المودّة‎ . ٠١١/8 58019؟: عوالي اللاثي ؟:‎ :١ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(؟) قال تعالئ: 8 وَمَا ينطق عن الْهَوَى # إن هُوَّإِلاوَحِيُّ يُوحَى #النجم: ”5-7. 

(5) قال رسولنا الأكرم افق مخاطيباً أمن النومتين يك من ابت يسكاق: بنك هوتاق تشع هه 
له بالأمن والايمان مو جاك يفده مايه جانلانة وما لل الإسلام». 
معئى يري غات باكر السال ل رمم الع ام اليك 

د شرح نهج البلاغة 751:3 11:13:186, ينابيع المودة 18١ :١‏ 181. 


أمير المؤمنين 3186 وكتابة التاريخ جاو م ا ا ا ا 
ل السماء ؟ فهل بعد هذا يقال: إن عونا أعيق ملونة 1 م إنها أعين طبيعية؟ 

القرآن يمدح 00ظ 

وكذلك ألم يسمع هذا المعترض أو يقرأ ما ورد فيه في كتابنا الكريم حيث إنه 
ل 0 غلن أقل الزؤايات :وال عانها الاقيفة 1ه ارهز والاات 
تحيط بجوانب أمير المؤمنين ئيةِ حياطة كاملة بعضها بشكل مباشر وبعضها بشكل 
غير مباشر . وكيف لنا أن نقف بعيدين عن هذاء ونكتفي بموقف المتفرّج الذي لا 
يطيع القرآن بعد أن نعرف أن القران قد أعطاه كلّ هذه المساحة الواسعة؟ وهل يعد 
هذا النظر إليه نظراً بمنظار ملوّن وخاصٌ ؟ وهل من موقف له لم يمجّده الاسلام؟ 
وأى موقق لمكن ان ضكد؟ أعافف الجاع اعد اده أ كترم أ 
علمه, أم غير هذا من الأخلاق الحميدة والصفات الحسنة التى ارتضتها له السماء؟ 


)١‏ قال ابن عباس وقة : «نزل في علي ثلاثمئة آية». الصواعق المحرقة: 80؟١.‏ كفاية الطالب: 
ا الخلفاء (السيوطي ): .١77‏ نور الأيصار: 7# إسعاف الراغبين: .١1٠‏ 

وقال طبه : « ما في القران اية إلا وعلي راسها وقائدها وشريفها وأميرها. ولقد عاتب الله 
أصحاب محمد عَلبشيةٍ ٠.وماذكر‏ علياً إلا بخير». تفسير ابن أبي حاتم الرازي :©: 5 
ام مالم و 3: 0 مدينة دمشق 175: 395, الصواعق 


المحرقة : 6؟١.‏ كفاية الطالب: هد التنزيل 43:١‏ . ذخائر العقبى: 84. نظم درر 
الممطين تق نور الأرضاة ‏ + ا الخلفاء (السيوطي ): .١17١‏ الرياض النضرة ؟: 
ا 

ع ل ب عاد 
تاريخ الخلفاء (السيوطي ): كلل هد التتزيل :١‏ :ل قور الأبصار: 89 


وقال ؤفك : «ما أنزل اللّه: هيا با 0 مَنُوا ‏ إلا وعلي أميرها وشريفها». الصواعق 
المحرقة: ١١8:54‏ شواهد التنزيل ,49:١‏ ذخائر العقبى : 85 , كقاية الطالب : .١11 ١‏ نظم 
درر السمطين: نور الأبصار: “الا. تاريخ الخلفاء (السيوطي ): ١7١‏ الرياض النضرة 


0 
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إذن فالقرآن الكريم يذكر الحقائق كما هي ؛ ولسنا نحن من ننظر إليه بعين ملونة 
ولك ايم ار لفادى لد مزل الكل عو للضي لعن لخر بيه 
بالعين التي رأته فبها السماء متمثّلة برسولها الكريم ي#يْتة. وغيرنا ينظر إليه بعين 
0 لت 

عيا أهل عصره فيها. 

إتنا لا نريد أن نعطي أمير بر المؤمنين 3 حجماً أكبر من حجمه. ولا أن ننظر إليه 
على أنه فوق ماهو عليه. والدليل على هذا أننا نكقّر الغلاة فيه وفي أبنائه 
المعصومين 27©. وهويكة قد أعطانا دستوراً بهذاء فقد مرّغة في شهر رمضان؛ فرأئ 
جماعة جالسين يأكلون» فقال لهم: « أنتم على سفر فتستعملون هذه الرخصة؟». 
قالوالة. ل ا ل ل 
فقالوا له: أنت .. أنت . فقال: ومن أنا؟ ». قالوا: أنت إِلْه (والعياذ باللّه) . فنزل الإمام 
من علئ را رم ا ل 00 
إن لم ترتدعوا لأضرمن عليكم نارأ». ثم أنشد 


لمارأيت الأمرأميراًمتكرا أجِجت نارى ودعوت قتيرا!"ا 


0١‏ المغالي ؛ ولا نغسله ولا تدفنه إذا مات ٠‏ ولانورّثه . ونحكم بنجأسته ؛ وبعدم 
أز أكل ما يذكيه ٠‏ بل نخرجه من حضيرة الإسلام . انظر: ماع الإسلام 1ك كك 
اسرد المختصر .198:١‏ منتهئ المطلب :١‏ ؟18. قواعد الأحكام 57/8:7, تحرير 
الأحكام ؟: (حجري)ء إيضاح الفوائد :١‏ 57؟: 1: 119, البيان: 2714 28 ذخيرة 
المعاد 771:57 (حجري). 
(؟) اختيار معرقة الرجال ١:-88؟‏ / لكك ٠‏ المبسوط (الشيخ الطوسي) 7: إلا نيل 
الأوطار 1:8 . وفيه : قال الحافظ : إن إسناده صحيح . ٠‏ فتح اباو نبي عاتب ار 
تأويل مختلف الحديث : ٠‏ /اء دستور معالم الحكم (أبن سلامة): 151, التمهيد 0: 518, 


أمير المؤمنين !2ل وكتابة التاريخ مناه بن انام باجو ما جوم فس الود تسسا و اوقا 


فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من الغلوٌ عمد إلى حرقهم, فقد فهوا8ة 
وضع لنا هذا الدستور بشكل عملي, وأمرنا بفعله اقتداء بسنته الفعلية والقولية 
الشريفة. 

ونحن كما نرفض الغلاة نرفض العيون التي يكون ملؤها الحقد. والتي تحاول 
أن تضع حجاباً بينها وبين الواقع. فكل ما نريده هو أن يأخذ هذا الرجل حقّه في 
الحياة التاريخ ويتربّع على كامل مساحته التي أعطاه إياها الرسول ,َإيْكةٍ مترجماً 
لأوامر السماء(". ولماذا لا يعطئ حجمه الحقيقي هذا ؟ إن التاريخ الذي كتب بأيدٍ 
ملطّخة بالحقد على أهل البيت 2ه وبدمائهم أو مشتركة في إراقتها يتناسى 
ويتغاضى عن الكتير ممًا لهة. وكآنه يستكثر ويستنكر عليه أن يكون لدي ذلك 
أو أن يذكره له؛ فمثلاً قتلى أحد كان عددهم ثمانية وعشرين قتيلاً ثمانية عشر 
منهم كانوا بسيف علي بن أبي طالبء فلماذا لا يذكر له هذا؟ وهل هى إلا الأحقاد 
لكات ,الفعاتن الدفية؟ ش 

المقدمة الرابعة: أنهءية ليس لفئة بعينها 

إن من يرد أن بلج في حياة الرجل العظيم فمن ال لخطأ أن يحتسبه على جهة 
معينه أو فئة ماء وأفدح من هذا أنه يُصرٌ على كونه#ة كذلك. إندلية ليس ملكاً 


# ميزان الاعتدال 193-1١‏ الأنساب 6: شرح نهج البلاغة 4: ,1١9‏ كتز العمّال 
ين ا 

)١(‏ قال تعالئ: يا ا ها الول ب ما أنل ين ربك وم ككل كايلقة ركالة 5 َائلَهُ 
يَخْصمُكَ مِنْ النّاس إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمّ الْكَافِرِينَ 6 المائدة : “5 انظر حول هذه الآية, 
ا : عمدة القاري ١:18‏ ؟. تفسير التعلبى 5: ؟5: شواهد التنزيل :١‏ 
لول كنم شاك انير التوستين كة ( الخر ا روي )ب اتطالب اموا 
في ماقي آل الرسول القرة # بايغ البرك +045 46ل الندن رالتحل لدع 


7“ لل ل رمن 


لطائقة أو طبقة في المجتمع الإسلامي. وليس هذا شأنه فقط . بل شأن كل صحابي 
خدم الاسلام وله إنجازات بحقّه '!. ونحن نفخر ونعتز به لما قدّم في سبيل 
الاسلام؛ لأنه يمثل رصيداً له في حياة المسلمين. فعلي غ32 للمسلمين كافة؛ لأنه 
وقف كل ذرة من كيانه للإسلام والمسلمين؛ ووهب كل جارحة من جوارحه في 
خدمة رسول الله يَلِيْعَةٍ ودينه القويم «فكل موعن كيان أن مير المؤمنين 1 موقوف 
للإسلام ليقنيه من أجله ؛ وبهذ ا 0 
ألا يُنظر إليه من زاوية خاصّة. والقلم السليم هو القلم الذي ينظر إليدي على أنه 
باتدادن الأبراف الملقية إلى الاسلام . ونافذة من نوافذ عطائه الثرّ. فان كان هذا 
ل دي 
البعض البغض , ويقدح في صدورهم كوامن لحقد والشنآن, يقول أحد الأدياء : 


لو رأئ مثله التنبىّ لآخقا هوإلافأخطاً الانتقاد! ”ا 


المقدمة الخامسة: أن تاريخ 00 كتب بأيد غير محايدة 

إن هذه المساحة الزمنية الوأ سعة التي تفصلنا عن أ مير المؤمتين أب تحتاج إلى 
ألف عين موضوعية فاحصة لكتابته بشكل علمي ومنهجي صحيح . والواقع أنه 
يصعب القول بأن هذا التاريخ يمكن أخذه عن طريق محايد. أو أنه كتب بأقلام 


1 ولهذا فإننا لا يمكن أن ننسى عبد الله بن رواحة ة: وعثمأآن بن مظعون‎ )١( 
وغيرهم من الأبطال الأفذاذ والمجاهدين في سبيل الله‎ ٠ الملالكة . وعاصماً حميّ الدير.‎ 
والاسلام.‎ 

(؟) البيت للسيد محمد الهندي. الأنوا والعلوية: ل ا 
حديث المؤاخاة: «إنما ادخرتك لنفسي. أنت أخي في الدنيا وخر بقات الكبرى 
117:8 , المعجم الكبير :1١‏ 15.: تاريخ مدينة دمشق 15:, كنز العمّال 058:1١‏ / 
بوم ار اللاط للحم مومتكل الخد 1و 1ك 


أمير المؤمنين 31 وكتابة التاريخ الويسيوط ات سوط نا كو ا جف سونو ا ل م ا ا 


0 العا 0 الاح قر ل كاهو الذى معلاك ا#التكن أن سم 
فترات كتابة التاريخ آنذاك إِلى قسمين يعود كل قسم منهما إلى عصر, كالآتي: 
١-العهد‏ الأموي 
فالأمويون حينما جاؤوا حاولوا صياغة التاريخ وإعادة كتابته بشكل بتلاءم 

تماماً مع مآربهم وأهدافهم الجاهلية, سيما ما حصل في زمن معاوية الذي سخَّر 

بيت المال. ووظف كل الإمكانات للقضاء على كل ذكر يخصّ على بن أبي طالب. 

قر جناء مخ يعلطغيدا الملك بن مرؤان وأننا ذه :وواضلوا المسيزة ننضها "ا بوكلا 

هنا امقتاك اهن احرج امقفاديو اتسيف فى الا ميد دوي تنا رلك 
الت اليا كله 

 "‏ العهد العباسي 

ثم جاء دور العباسيين الذين تستّموا سدّة الحكم باسم البيت العلوي. لكن 
عودهم كان اعد والكن على اليافيين عت ناريوه يكل :ها اطاغوااويبا 


)١(‏ ومن ذلك محاولة الوليد تعمية الأمر على من سأله عن الإمام السجادظة في قصة تناول 
للحجر الأسعد بعد أن عجز عن تتاوله , لولا أن الفرزدق فضحه , فقال ؛ 


هذا الذي تعرف البطحاءٌ وطَأتَهٌ والبيث يشرقه والتمل والحبرم 
هبذاابة خب اران كاله هذا التقيٌ النَّقنُ الطَاهرٌ العَلَهُ 
وليس قولك مَن هذا بضائره العُربُ تعرفٌ من أنكرت والعجمٌ 
فى كنة عي واد وفيكة عين مل كف أروع في عبرينه قتعم 
بُقضي حياء ويُقطّئ من مهابيه فَلايك ل إلا حين ببسم 
يكادٌ يُمسِكهُ عرفانٌ رَاحَته دكن الخطم إذااما جاه مسئلة 


إن اح متش الرائعة :ماقت ال أ بى طالب 4:8 ©. 

وم ذلك أن الحو كات اران الأبوى غالدبى تيد الللالفمرة عل ترف ذختن 
مصير الروايات التي فيها مدح لأ مير المؤمنينخية ؛ فهل يذكرها. أم لا؟ فقال له خالد: لا 

تدكرها ‏ لا أن تجده في قعر جهنم . 


” 6002000000 000000600000000 محاضرات الوائلى له /ج ا 


أزنوا من آلو يي ا 
والأتراك الذين اتقلبوا عليهم. وهؤلاء فعلوا كفعلهم في أهل البيت 2 . وكذلك 
ل 

بل إن الأمر تجاوزه وأمتدّ إلى الآن, حيث لا زلنا نجد من يكتب بحقد وعداء 
لعلي بن أبي طالب 494 وهذا كله يحتاج لإعادة نظر؛ لأنّه لا بدٌ من تصحيح الوضع 
5500 ألا تضيّع هذه الثروة التي غطّاها التاريخ بالضباب. فعلينا آن 
ندرسه غ29 كما هو ؛ كي تأخذ دنيا الإسلام حمّها الواجب لها من عطائه الث الضخم؛ 
لأنه عطاء للمسلمين كاقة. 

ويعد هذه المقدمات نرجع إلى سيرة هذا الرجل العظيم لنتناولها ناحية ناحية. 
كلتائحة عق إن قاء ااتعالن: 

المبحث الثاني : في أنه:2ة أكبر من الوعاء الذي احتواه 

لقد اختار الله تعالى لهذا الر جل التط أرعية اختوعه وعادوما كونا الأوعية 
(الظروف) 00 ا أن هذ | الآمر علخ الك مع هل ين أببي 
طالب #6 فهو دوماً وأبداً أكبر من الظرف الذي احتواه إلا صدر رسول لعفف . 
والأوعية اا ها لله تعالى لهذا الرجل على نوعين: مادية ومعنوية. وهى 
أوعية امد مير المؤمنين 9# من حيث طهارته وألقه 

وهنا نقطة 0 وساي 1 ابتلي بها الرسول الأكرم يلف 
حيث .بروي غيرنا من أبناء المذاهب الإسلامية أن أبوي الرسول الأكرم يليك مات 
مشركين . فهم يروون عن ابن عبأ أن النبي تأي نزل على قبر أمّه فناجى ربه 
طويلاً ثم بكى» حتى اتتبكاة. ديك المسلمون لبكائه وقالوا: ما بكى نبي 
اللميقكة بهذا المكان [ لا وقد حدث في أمته شيء لا نطيقه . فقال ,2 لهم: وما 


أمير المؤمنين الي وكتابة التاريخ 8 بب 0102 اا 


ييكيكم؟». قالوا: يا نبي الله . بكينا لبكائك. فقال: «نزلت على قبر فدعوت الله أن 
يأذن لي في شفاعته يوم القيامة . فأبى الله أن يأذن لي » فرحمتها وهي أمي فبكيت. 
واستأذنت ربّي 0 اودرايتاات في أن أزور قبرها فأذن 
لي . ثم جاءني جبريل 34 فقال: تبرَأ فخ اقلم كنا تبرأ إبراهيم كة من أبيه ا 

وبلق بح لاله على هذا بالقول: هذا أمر عظيم . وفعلاً لهو أمر عظيم أن 
نتصوّر أن أبوي الرسول,َِيْظَةِ مشركان نجسانء ا 0 
إلى الدنيا بوعاء تجس؛ ذلك أن المشركين نجس '". وهذا ظلم للرسول يقت 
وافتراء عليه . 

الوعاء الأول: صلب النبي إبراهيم اي 

الواقع . رسول الله يَِيْعَةِ طاهر من طاهر”", وهؤلاء الأطهار بعضهم من 
بعض . وهو يَبَيدْةَ الذي يقول ار المؤ قن :ددمي وانا منك » (2. 

ويروي ابن سيرين | أندعة قال له :« «أنت ختني و أبو ولدي »57 الى أنك ياعلي 


النذا ا 5 1 صحيح مسلم 5: 6 سنن أبن ماجة 5 المستدرك على 


اه 


اهران 4١‏ رادي كران لمتر كن تج قلا بريوا لماه لتقا بد خاي 
هذا #التوبة : 8؟. 

تن يخاطيهم يما وفوا به أنفسهم في زيارتهم فتقول :ددا شتهد الككم كم ورا فت 
الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجّسكم الجاهلية بأنجاسها. ولم تلبسكم من 
لاس ل ل 

:0 581:6؟؛ الجامع الصحيح ( سنن الترمذي)‎ 518-1511 :4 ١ ذه‎ ١ فستق عند‎ ١ 
78: المستدرك على الصحيحين‎ .558-157 

)سيد الحم 136+ الف العرى (المناق 1ه :1ق حسائون أبن المواي و ائة 
(النسائي ): 177 كنز العمال ١1 / 368:1١‏ الل 11 م0 / وولادط. 


من سنخي ومن طينتي نفسها . فعلي ني في خط الإمامة, وهو امتداد لخط ال 0 
0 أن بيت عبد المطّلب # لم يعرف الشرك أبداء وهو ابن 
نبي الله هيم الخليل 2 : فعلي نه ابن إبراهيم الخليل :ته ومن وعاء النبي 

م 

الوعاء الثاني: الكعبة المشرّفة 

وبعد أن اختار الله تعالى لأمير المؤمنين 4# الوعاء الذي ولد منه. جاء دور 
اختيار الوعاء الذي يولد فيه. فكان أمر الله تعالى أن اختار له الكعبة المشرّفة 
موضع ولادة. وهو ما لم يكن لأحد قبله ولا لأحد بعده مطلقاً. واختيار الكعبة 
المقدّسة وعاء لولادته ايه له دلالات إيجابية عدّة؛ لأن الكعبة وعاء مشرّف في 
نظر المسلمين عامّة, فهي أشرف البيوت عند الله وأكرمها عليه , لكن لا بد من يبان 
أن الظرف هنا لم كن انود المظروف البنّة كما ذكرنا في صدر هذا المبحث. 

والدليل على هذا أن الخليفة عمر بن | القطاتي عا حيتما مه على الحجز الأسعد نظر 
إلبه ثم خاطبه بقوله: «آ ا امو لضف يتجلك ما لتك . 
- لذ 

كانه تكردا تاكزاء الحسر اليك لكو لذاهلى اباش اليهاا ع شامع شوك 
ان تتش أو من على أ اع رده أعيز ف« النمو حووات 


١05:1 مستد أحمد 1:-11-/30, 13, 54, 18. 81:01:13 01, صحيح البخاري‎ )١9 
55175 صحيح مسلم 11:1 يم ؟اهة- كهة/‎ , ١7:5 
بل ورد أن المؤمن عامّة له حرمة عند الله أعظم من حرمة بيت الله الحرام ا .قال‎ ) 

لنا الأكرم بق في إحدى حجّاته: «إن الله عزّ رجل حرّم عليكم دماءكم واموالكم 
حاف ف يونت شاى كما في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه». 0 
80 . عوالي اللالي :١‏ 60/1 بحار الأقوار 60١‏ مجمع الزوائد ؟: ٠‏ 


أمير المؤمنين 1 وكتابة التاريخ ال 11111[ ز[ز[ز[ ز ز 1 ك0 


الممكنة . والإمام على نىةِ جزء من رسول اله يلتق بنصٌّ القرآن الكريم : إتَعَالَوا 
لحا وي ار الي 
عَلَى الْكَاذِيِينَ 6!'؛ ولذا فإنهاة باعرسك وسو اش عقي هنا . 

إذن اختيار الكعبة وعاءً لهية يعد من المناقب الشريفة والفضائل العظيمة 
لكندلية يبقى أشرف من الكعبة كما رسول اش يَلِفيَةٍ أشرف منها. 

الوعاء الثالث: صدر نبيذا الأكرم يَلشنق 

هذ الوعام فون الأوعية المعت تابي قو عا بت سد الشكالة زعي معطو 
السماء, فترعرع أمير المؤمنين 422 ونما في رعاية أشرف موجود وأعظم مخلوق. 
لقد كان ,َبيْعَة يوجره اللبن فى قمه؛ ويهرٌ له مهده. ويضجعه إلى جانبه. ويحمله 
على صدره ويطوف به شعاب مكّة المكرّمة إلى أن كبر. فلم يكن يي يفارقه. 
فبقف أن كبو راح ياي يصحبه معه إلى غار حراء. قالت للنبى تلفق إحدى نسائه: 

إن لي ليلة من تسع ليالٍ ثم يأتي علي وتخلو , به فيها وتتركني؟ فقال ييه لها: 
وإياك أن تغضبيه. والله لا يغضبه أحد إلا ويكبّه الله على منخريه في نار جهنم ». 

وهكذا استلهم كة من النبي الأكرم يَفظة فيوضاته وآدابه. يقوليية : ووقد 
علمتم موضعي من رسول الله يأر بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة؛ وضعني 
في حجره وأنا ولدء يضمّني إلى صدرهء ويكنفني إلى فراشه ؛ ويمسّنى جسده؛ 
ويشمّني عرفه. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمُنيه» '". ب 


“#ه صحيح أبن خزيمة 1353:14؛ المنتقى من الستن المسندة (أب 0 النيسابورى): ؟١5.‏ 
وقال الصادق ليه : »إن حرمة المؤمن عقون عراف“ ن الموّمن لو قال لهده 
الجبال : أقبلي اقلت الخدصياص ما بجا الأوار لوت 

.3١ ال عمران:‎ )١( 

(1؟) نهج البلاغة / الخطبة: 157. ينابيع المودّة .504-708-١‏ 


محاضرات الوائلي ليه /ج ٠‏ 


فأي وعاء أشرف من هذا الوعاء؟ وهكذا فا إناف على اختار لعلي 12 البيو 
الطاهرة والأمكنة الطاهرة . وكل وعاء مرّ به علي بن أ بي طالب#8ة فهو من اختيار 
الله تعالى له. حيث إنه تعالى أراد له ذلك . 

الوعاء الرابع: الوادي المقدّس الذي دفن فيه 

ثم اختار له تعالى الوعاء الذي حل فيه جسده الطاهر. وهذا الوعاء والتربة 
التى حل فيها هو عبارة عن واد مقدّس. وعند بعض المفسرين ل الوادي المذكور 
في قوله تعالئ: «(قا متخ يك نك الاي ي الْمْقدّسِ طُوَى "١4‏ هو التربة الني دفن 
فيها على بن أ بى طالب ل . وقد أشار عبد الباقي العمري إلى هذا المعنى في قوله: 

ك0 يفوح لنا كالعنير المتنفس 


ون نمشى حقاةً فى ثراها تَقَدُسا | نَرى أننا نمش, بواب مُقدس!؟) 


المبحث الثالث: أنه شهيد موقف 

لقد سقط 2ه يلة التاسعة عشرة من رمضان شهيد مبادئ عاش من أجلها 
واستشهد من أجلها. وكرس كل حياته لها. إن بإمكانهيية أن يحتوي المقدمات 
التي أَدّت إلى قتله. وبوسعه أن يمنع حدوث هذا الأمر لكنه إن فعل فعلى حساب 
المبادىّ يفعل. وهواظة ليس من هذا ا | التمط الذي يبيع مبادئه . ولتوضيح ذلك 
نقول: أليس بإمكان الإمام على ؛49 أن يقتل الأشعث بن قيس وعبد الرحمن بن 
ملجم وغيرهما وينحّيهم عن الساحة. ويخلّص الأمّة من شرورهم؟ لكنه لم يشأ 
أن يفعل.. كان ة يردّد: «وقد عاتبتكم بدرّتي ياي إعاتيديها أعلى فام الوا 
وضربتكم بسوطي الذي أقيم به حدود ربّي فلم ترعوواء أتريدون أن أضربكم 


(0)اطه: 13 
(؟) لم نعثر علي لعيد الباقي العمري. بل هما للبهاء زهير في ديوانه: /ال7. 


أمير المؤمنين الا وكتابة التاريخ 100 1[1[1[11ذ1[1[1[ |[ |[ ؤ[ز[1[ [ |[ 1 ذا 


بسيفي؟ أما إني أعلم الذي تريدون ويقيم إودكم ؛ ولكن لا أشتري صلاحكم بفساد 
ل 

رمح اعنا 9010001 بريد و اقيق اده امل عليه 

وحينما بايعه ابن ملجم ثم أدبر عنه, دعاه أمير المؤمنين 42 فتويّق منه ألا يغدر 
ولا ينكث ففعل, ثم أدبر عنه فدعاهنكة ثانية فتوّق منه ألا يغدر ولا ينكث ففعل, 
تم أدبر عنه فدعاه اكه ثالئة فتوتّق منه كذلك؛ فقال أبن ماجم: والله يا أمير 
المؤمتين :ما رآبتك قعلت هذا يأحد غبرئ. فقال امير المومنين نهة: 

( أريد حياءه ويريد قتلى2 عذيرك من خليلك من مراد 

امض يابن ملجم . فوالله ما أرى أن تفي بما قلت 7". 

فكاننية يقول بعد ذلك: وما ينتظر أشقاها أن يخضّب هذه من هذه ؛ شوقاً إلى 
ربّي عرّ وجل وتصديقاً. إد ني إلى لقاء ربّي لمشتاق. ولحسن ثوابه بوالميظرراع» 
وإني لعلى ١‏ ارال البق ان توس | أمري وبيّنة من ربّى » !". 
وكأن92ة يعرف أن هناك عناصر من الخوارج عترئص بهء كله لم ير أن يفلم 

ا من مبادئ الإسلام. فيقتص قبل الجناية. وهواية بهذا لم يشأ أن يحاسب 
على التزايا أو يعاق غلهاه فضطد :سين فالناى انتي :به إلى القيل يطو بتوققة 


.418 / 509-188 الكافي 001/1511:8. أنساب الأشراف:‎ )١( 
؛ أنساب الأشراف: لم م اقم . والبيت تعمرو بن معدي كرب وقد‎ ١7:1١ (؟) الإرشاد‎ 
784 -77+ :4 تمثّل يدل . انظر أسد الغابة‎ 
) الأحاد والمثاني ( الضحّاك‎ . ١8 : (؟) المسترشد في الامامة: 555 -/553؟, مقاتل الطالبئين‎ 
:1 لويخ عاد 6417. شرح نهج البلاغة‎ .٠١6:١ المعجم الكبير‎ , 171/1861 
كنز العمّال *181/:1 / /001؟, وفي بعضها أندحية أنقد : أشدد‎ 4 
" حيازيمك للموت إن الموت لاقيك‎ 
ولا تجزع من الموت © إذا حل بواديك‎ 
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الذي وقفه من أجل الاسلام, فقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين 7"". يقول العقا 
مناقشاً مواقف على بن أبِي طالب #ة: لماذا نحّئ علي معاوية ولم يبقه في الحكم؟ 
ولماذا ساوى في لطا دعا مّة الناس والرؤساءء مع أنه كان بوسعه أن يعايز في 
العطاء ؟ ثم يعلّق قائلاً: إن هؤلاء يريدون من علي لي أن يكون معاوية؛ وعلي لا 
يكون إلا علياء ومعاوية لا يكون إلا معاوية. 

سي لا معاوية؛ وعدم الإلحاح في المساواة في 
العطاء . فقال9ة لهم : «أتريدونني أن دن ؛لا أفعل ذلك 
ا او 

قيذا لسن عدر وإنما هو ضياع وانهز نهزام. وهكذا نجد أنّ الإمام عليَاظِةِ في مثل 

هذه الليلة كان ريع بدا أوشهيد موقف. وقد شعر بأن مجتمعه بدأ يضيق بهء 
فكان كه يردّد: 


تلكم قريش تمنَانى لتقتلنى قلا وربّك ما ضرّوا وما ظفروا 


)010 قال اك ال امون سول الله جتففة | أن أقاتل بعده الناكثين والقاسطين والمارقين ». 
المستدرك علئ الصحيحين 7: 11١,159‏ مسد أب عل ١ه‏ : /با9" / 019 المعجم 


الكبير 4:؟/1؟. 
فرق الأمالي (الطوسي): 1599 ونسب العدات فيه لجماعة من أصحابه 2 . وفي نهج 


البلاغة /الكلام: ؟1امانصّه: م واللّه مما أطور يدها سم جور .وما أم نجم في السماء 
سما ركان المال لي لسوّيت بينهم. فكيف وأثما المال مال الله؟ الا وإن وإن إعطاء المال في 
غير حقّه تبذير وإسرا اف . وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة. ويكرمه في الناس 
ويهينه عند الله . ولم بضع امرؤ ماله في غير حقّه ولاعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم. 
وكان لغيره ودهم . فإن ولت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشب خدين وألأم خليل ». 

رضامت من متاولذت النقيزة انظ ر مبعاز الأترار 411 لل مروح الذهب :91 شرح 
نهح البلاغة .5٠1:1‏ 


أمير المؤمنين اك وكتابة التاريخ ام سن الب م ل ا ل قم 


إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذاتٍ ودقين لا يعفو لها أثإ ١!‏ 

وكاننة يردّد هذه الأبيات ثم يضع يده الكريمة على شيبته الشريفة, ثم يصعد 
المنبر ويقول: «اللهم إني قد مللتهم وملوني ؛ وسئمتهم وسئموني » فأبدلني بهم 
من هو خير لي منهم» وأبدلهم بي من هو شرٌ لهم مني .اللهم متّ قلوبهم ميث الملح 
في الماء» !"أ 

لقد كان المجتمع المحيط به يتسلّل إلى معاوية؛ وكلّما حاول2ة أن يروّضه 
على قبول الصلاح استعصى على الترويض والإصلاح» حتى وصل به الأمر أن 
أصبح في حالة من التعفّن والفساد يصعب بل يتعذّر معها العلاج إِلَّا بالسيف. وقد 
0 يواد دق هذا المووود. 

إن المتتبع للتاريخ لا بذ أنه و جد أن لخوارج ليسوا وحدهم من قتل أمير 

ل إن هناك عناصر كانت تعيش في قلب الكوفة. شركت في قتل 
على !39 وخطّطت له وغاية مافي الأمر أن الخوارج كانوا الأداة المتفذّة لهذه 
الجريمة البشعة. يقول أرباب التواريخ: وعندما دخل هذا الشهر المبارك كان 
على نيه بورع إقطارة بين نع عي الله برخ نشت ورك اله بنه الحسن لق وبيت أبنه 
الحسين نيه . فكان كل ليلة يفطر عند أحدهم على شيء من الخبز والملمح, وإن زاد 
فبشيء من اللبن . وهكذا كان ديدنه ليه في هذا الشهر لشهر الكريمء ثم يقصد المسجد 

وكان 9 على هذا لحال حتى الليلة التاسعة عشرة, تقول أم كلنوم: دخل أبي 


)010 مناقب آل أ بى طالب 33:9, الفائق في غريب الحديث :151 _روق: النهاية في غريب 


0 كلا؟-روق . 4: ثبت ١‏ ودق- 


() الغارات 373-55 ٠‏ تاريخ مدينة دمشق ١‏ ا 


الدار وقت الإقطار ل ليلة التأسعة عشرة من رمضانء رفعت لأبي أ مير الموّمنين © 
طبقاً فيه إفطاره. وكان فيه إدامان, فالتفت إلى قائلاً: و بنية» ارفعي أحد الإدامين؛ 
شم ا 11 2 ابه طال وقوفه بين يدي الله؟ ». 

تقول أَم كلتوم: ة فلما أردت أن أرفع بعض النباتات التى كانت في الطبق قال: 
ولاء ارفعى اللبن ». ثم أكل شيتأمن ذاك وقال: ومن أدخله بطنه النار فأبعده 
اللّهع0". 

تقول: ثم رمق يه السماء بطرفه ثم قال: ويامن قصده الضالون فأصابوه 
مرشداً وأمٌّ إليه الخائفون فرأوه موثلاً» ولجأ إليه العائذون فرأوه معقلاًه!). 

ثم دخل حجرته وراح يتنقّل بركعات. وكان يخرج بين أونة حرق ويطيل 
5 ؛ فقلت: أبهء أراك تطيل النظر إلى السماء؟ فقال : وهي هي واللّه 

ا 7 تلومروالة خجرته لان 

0 الفجر. فقاماة ونزل إلى الدارء وكان فيها إوز أهديت للإمام 
الحسن 9# , فرفر فن في وجهه. فذدت عنه تلك الطيور, فقال: ودعيهن فإنهن 
صوائح ونوائح. وفي غداة الغد ينزل القدر المحتوم». 

تقول أم كلثوم: فقلت له: « يا أبتاهء أراك تتطيّر هذه الليلة؟ فقال4#: «لايا 
بنينى إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال فما دخل الجوف له خوف. وما دخل 
فى قلبي رعبء وليس منا من يتطيّر» ولكن للموت علامات ودلالات يتبع بعضها 


بع 
ا الأنوار ١‏ 1: 0 ا شرف 0 
م كوا / ولام (؟) مناقب أل أ بي طالب 5: خم . 


الل بحار الأنوار 9 71/97, باختلاف . 


أمير المؤمنين 12 وكتابة التاريخ 500 


فاحعة- بعتو : ثم فتح باب الدار فتعلّق مئزره به فاتحل. فار يشذه 


ويقول: «اشدد.. 


فإن الموت لاقيكا 
إذا كان يواسيكا 


كذاك الدهرٌ يبكيكاع 


سو وتوع تيج سهد 


مباحت الآبة الكريمة 


المبحث الأول: معنى الأخوّة والمراد منها 

ع ات الوا ا ام 
عنهم - 50 وعليه 3 تعبير 0 59 المؤمنون 0 مع 5 
المؤمنين ليسوا كلهم من صلب واحد أو بطن واحدة يظهر منه أنها تريد أن ننزلهم 
منلة الخو فكان الآية في معرض بيأن ها يحب 1 اعون عليه المؤمنون من 
شدّة التصاق بعضهم بالبعض الا 

مفهوم الوصف 

هناك قاعدة تنص على أنه إذا جاء حكم علئ صفة, فإنّ هذه الصفة تعتبر علة 


1 الح ا 


إن اا ا و او او لست ون متعاظيرات الوانتى 3 عا 


لهء فمثلاً إذا قلنا لأحد: أطعم العمال. فإن لفظة (العمال) مشتقّة من العمل . وهي 
هنا صفة. ومن هنا نعرف أن العلة في إطعامهم هي كونهم عمالاً. فالحكم مترتّب 
علئ الوصف . وكذلك الحال هناء إذ يقال: علة الأخوّة الايمان, فإذا وجد الإإيمان 
وعدت الآخز ا راذا لم ايوخ الانتاق ا توجه الحو 

وهنا تعترضنا مشكلة لا تكون نابعة البق وخرحال امرض سكو بيات" 
فلو 0 دان تكنون إن كايا 
إيمان له. أو أن أحدهما كذلك. وبالنتيجة فإننا نحكم بوجود خلل في التزكية, وإلا 
فإن الذي عنده إيمان لايتقاطع ولا يتدابر» ولو كان عنده شبهة على أخيه فإن عليه 
ألا يقاطعه. بل يجب عليه البحث والفحص. وتتيّع الطرق الطبيعية, فربما أدّى هذا 
إلى أن تنتهي هذه الشبهة وتنجلي» فإن تأكد امن نيم عله و كالم من اجل 
الإيمان. فهذا هو المؤمن؛ لان المقاطعة حينئزٍ تعد ضرورية. 

إن الاإيمان الحقيقى هو الذي يوجب التلاوم ولايوجب التقاطع, فهو يقرٌ 
اللوتنوادق أيه التومن وها ار5 أن أنه إلى أن العلل الذذى نذهم النصن فييناً 
5-00 الآخر -كما هو شأن الكثير من النصوص في القرآن, فكل شخص 
يفهمها بشكل مغاير لما يفهمه غيره ‏ يجب ألا يُشْنَّع عليه. وذلك في مثل قوله 
تعالئ : 9[ كُمَ أتَمُوا الصّيَامَ إنتَى الثَّيْلٍ 76" فالقرآن يأمرنا ادم واد 
والشراب إلى الليل. لكن الليل متئ يبدأ؟ فيذهب بعض إلى أن الليل يبدأ بمغيب 
الشمس . أما غيره فيقول: إن الليل معنى عرفي؛ وهو دخول الام قبنبغي هنا أل 
يكمّر أو يسبٌ بسبب هذا؛ لأنهما كليهما قد فهما شيئأ مغايراً للآخر 


للش البقرة : /إ8١.‏ 


الأخوّة في التشريع الإلهى لولمه عن م مروروا ل وباي لوقو امرك وجا مايق المي طم لط 5718 

الاختلاف في القراءات 

إن هذا الأمر يتبشي ألا يثير خلافاً بين المسلمين» ومعلوم أن عندهم اختلاقاً 
في قراءات القرآن الكريم في بعض ألفاظه. فكما أن هذا لا يوجب المعاداة بين 
المؤسيد فك الفهةه الامو 

ومن موارد الاختلاف في القراءات اختلافهم في لفظ كلمة «إمَالِكِ 6 من قوله 
تعالئ : فإمَالِكِ يَومٍ الدّينِ]'!' فهو يقرأ (إمَالكِ 6 و( ملك), وكلاهما يعطي معنئ 
الفنشق لأسا مدن ع لقانت بردو فيا قد العالات وك لوقه 

هذا اللون لايوجب الاختلاف. فعندما تقرأ (ملك يوم الدين) فإن القارى يكون 

3 لمعيب لتك ره ن الملك هو الحاكم والمهيمن الو 1 قول: 
فإِمَالِكِ 6 أنه ملك إضافة إلى أنه يمتلك. 

وكذلك اختلافهم في فهم كون القبر حرزاً أو لا من قوله تعالئ: لإألَمْ نَجْعَلْ 
رض كِفَاتَ "١6‏ فالكفت: هو الجمع والضم. وكفت الشيء أي جمعه وضمه. 
يقول الفقهاء: إن الله جعل الأرض حرزاً. فحينما نضع الفينت'فى الأرض؛ ويأتي 
سارق وينبش القبر ويسرق كفن الميت, فهل يعد سارقاً من حرز أم لا؟ فإذا كان 
سارها من حر فطفت يذه وق لم نكن مرج عروز كما اذهل اله البغضن ان يده له 
لطي وق لمداجهة لاله راع الأرض حرزء والقبر حرز يستدل بالآية. 

وفخاهة اما لوتووى أده الرواةشير ا فيدق بدا حد رفير غدالة والاكن قو 
عنه : لم تثبت لي عدالته؛ لذلك فإنّ هذا الحكم الشرعى لا آخذه عن طريقه. وهذا 
أيضاً. يجب ألا يخلق التباغض بينهما. 

نقول بصراحة: إن هناك مجموعة من صحابة الرسول ,يَإِيْكَة , للمسلمين فيهم 


)١(‏ الفاتحة: 4. (؟) المرسلات: 6؟. 
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آرا 2 ااا ئ أن الإمام على افضل . وآخر يقول: إن أبا بكر أفضل, 
وهد بنبغي ألآ يكون مصدر عدا ء؛ فلكل رأيه. 

0 لعداء والحقد في مثل هذه ابرط باقن ا 1 

0056 الآخرين. فنحن أهل ولا إله إلا الله», والإيمان الواقعي لايبعث 

على الخلاف. والقرآن يصدح ويقول :نما ال مُؤْمِئُونَ إِخْوَهُ 4 وعند تبديل العبارة 
تدع الالخو و للمومن. 

المبحث الثاني: الآثار المترثّبة على أخؤة الإيمان 

وربما يقول أحد ما: إن إإِنّمَا تفيد الحصر, كأن تقول مثلاً: !: د اللسعركفة! 
اللون» أي أنه لا أحمر الانهذا اللونء.وعليه قان العحكى يكو هنا أنه لتو جد الخو 
إلا أخوّة الايمان. وتترتّب على هذه الأخوة آثار عدّة متها: 

الأثر الأول: أن الأخوّة ليست للدم 

فبعض الاخوة وإن كانوا من صلب واحد أو من بطن واحد لكن هذه ليس علة 
للاخوة؛ لأن المعلول لايتخلّف عن العلّة, كشعاع الشمس الذي لا يتخلف عنها إذا 
طلعت. فالاخوة الذين يكونون من صلب واحد وبطن واحد قد لا يتحقّق معنئ 
الأحذه قينا تينيب كانها ترى يبتهم العداوة والبغضاء. ونستنتج من هذا أن 
الاتعذار يغلت اك او يطن وائعة لايمكى انكو عله للاحوة 

وكمثال على هذا قصّة الأمين والمأمون فهما أخوان كما هو معروف. وقد عاشا 
في ظروف موحدة, لكن كان لكل واحد منهما اتجاهه في الحياة؛ وقد وصل الا 

0 أن دخلت جيوش النامرن على الأمين وقتلوه وشدّوا الحيل به؛ 

وجرّوه فى الشارع. لقد قتله المأمون مع أن ته أخوة: وهذ | يدل على انعدام الإيمان 
556 الأمر الذي أوصلهما إلى أن يصبغا مياه دجلة باللون الأحمر. وتضطر 


الأخوّة فى التشريع الإلهى ل ال ا 


مجموعة من عائلة الأمين إلى التشرّد. وهكذا انتهئ الأمر إلى هذا الحال على 
الرغم من كونهما أخو 

0 أو الأم ليس علة الأخرة. ثم ثمّ إن المشرّع الاإسلامي 
ل الاك أكثر مما يرتبها على أخوّة الدم. فالإمام الرضاءكة 
لذ كان لاحي لك نا برقن باللا فإن أول من خاصمه 
إخوته: فرفعو اتلد سو فادها الوقن ل برا ث امون رادي . وهذه تهمة 
خطيرة 0 الطاعة, مع أ ن الامام الرضائكة كان يوصل الأموال إليهم 
ويتعأهدهم واحد 00 

000 خصومة للإمام الرضاللةمن غيره؛ 
بحيث إنه لايتورّع عن اتّهام الإماملية في أي مجلس. وهؤلاء كانوا يعيشون 
محنة من المفروض أن تجمعهم. ولكنهم لم يراعوا ظرف الإمامية. ومن مظاهر 
هذه المحنة ‏ ومحن أهل البيت 4# كثيرة ‏ أنه حينما سجن الامام موسئ بن 
جعفر ني حصل تحرّك شيعي في بعض المناطق | لموالية لأهل البيتئة . وقد أخذ 
هذا التحرّك صبغة ثورات ضد الرشيد والمأمون من بعده. وكان الجلودي قائد 

لمنطقة الشرقية في خراسان للرشيد. وثم انتقل إلى المدينة, فأرسل إليه الرشيد 
وقال له: إن ني آمرك أن تكبس دار موسئ بن جعفر وتحرقها بالنار. وتأخذ 
لاطو لل ون العلويات . وفعلاً جاء الجلودي ووضع !| الحطب وأشعل النار, 
فأحرق دار الإمامة. فخرج الإمام الرضاءكة من الدار وهو يردّد: وأنا ابن 
إسماعيل ذبيح الله؛ أنا ابن إبراهيم خليل الله», فأطفا النار, فقال له الجلودي, أنا 
مأمور بأخذ الحلي والحلل من النساء . فقال له الإمام الرضايئة: رأما هذا فلا سبيل 
إليهء ودونه رقبتي. . وأنا آتيك بالحلى بيدي وأ عطيك الضمان بذلك على ألا 
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تتعرض لعائلتي». وفعلاً دخل الإمامنية وانتزع ماعند النساء من الحلي فأعطاه 
إقايك 
ومرت أيام وليال» وجاء المأمون للحكم ونصب الاإمام الرضائظة ولياً للعهد. 
وجاء بالجلودي, قلما رآه الإمام الرضا شاهد أن وجه المأمون قد تغيّر؛ فقد كان 
يعرف ما الذي فعله الجلودي مع عائلة الإمام وفي داره. لكن الامامغة التفت إليه 
وقال: دهب لي هذا الشيخ». فهو اي يتشفّع له ويرجو المأمون ألا يعاقبه مع ما له 
من موقف شائن معه, لكنه ظن أن الإماملكة إنما يحرّض المأمون ضدّه, فالتفت 
إلى المأمون وقال: أقسم عليك بالله ألا تسمع كلام هذ افيّ. فقال المأمون: أنا فعلاً 
سوف أن أسمع كلامه فيك, اطرحوه واضربوا عنقه. فقتله ("ا. 
فالامام الرضالكة وإخوته عاشوا هذه الأجواء المشحولة. وتعّضوا إلى 
محنة, وكانئة يعول عوائلهم لكنهم مع هذا وقفو ا 
الافتروع انو اكرةين ابيتواعد بالاتماء إذوحن 1 أردات لحن عدلة 
الك والالقة التق انا انان 0 ايفاك 
أخوة ثابتة تجمع بين القلوب, والمؤمن ينصر المؤمن ويراعيه. وهذا هو السيب 
0 يحرص الإسلام على غرس الإيمان في الفورس: فيدفه هو أن 
تتحقق الحياة الكريمة القائمة على الحبٌ والمودّة. وكلّ شيء ينافي الأخوّة 
يحاريه الإسلام. 
والاسلام يحث على التكافل بين المؤمن وأ+ خيه المؤمن: وأأبيت مبطاناً 
وحولي بطون غرثئ؟»!". فليس من الإسلام من يبيت مبطاناً وإلى جانبه جار 


(1) عيون أخبار الرضائكة 3095-191١‏ (؟) المصدر نفسه. 
(©) نهم البلاغة / الكتاب: 46. 


الأخوّة فى التشريع الإلهى ماسم واس امد و لسك ايه سس ك8 


يتضوّر جوعاً. فالإنسان لو يخرج ما عليه من حق شرعي لما جاع جاره؛ فإن لم 
يفعل لم يكن هناك جو إيماني. وهناك نوعان من الجوع. نذكر رواية يرويها 
صاحب (الوسائل) الحرّ العاملي في وسائله فيقول : عن معتب قال: قال لي أبو 
عبد اللهية وقد تزيّد السعر بالمدينة: وكم عندنا من طعام؟). فقلت: عندنا ما 
يكفينا أشهراً كثيرة. فقال.12: وأخرجه وبعه». قال: فقلت له: وليس بالمدينة 
طعام؟ قال: وبعه). 

يقول: فلمّا بعته قال: و «اشتر مع الناس يوم بيوم» . وقال: ويا معتب. اجعل 
قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة » فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة 
على وجهها. ولكني ) حب أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة»!". 

فهذه خطوة عظيمة من الإمام جعفر الصادق]ىة. وتصرفه هذا تشريع, فهناك 
اواك راطا اك مر البيت 22 فإن فعلهم يعد تشريعا 
وفي الكتاب نفسه يروي العاملي رواية أخرى فيقول: أصاب أهل المدينة غلاء 
وقحط. حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري ببعض 
الطعام . وكان عند أبي عبد اللهئة طعام جيّد قد اشتراه أوّل السنة فقال لبعض 
موإليه: واشتر لنا شعيراً فاخلطه بهذا الطعام .أو بعه ؛ فإنا نكره أن تأكل جيّداً ويأكل 
الناس رديئاً» . 

فنحن مسلمون, وهذا اللون يحقّق معنئ الاخاء فيما بينناء ولهذا فإننا نجد في 
ناف الجكقرة أن الرجل المحتكر (والاحتكار ليس في الطعام فقط . بل هو في كل 
شيء يسبيب ضرراً للمسلمين ويختصٌ به رجل واحد) مخالف للإيمان. 


)١(‏ وسائل الشيعة /119: 4339/2153 / 155715, وانظر الكافي 133:8 /؟. 
(؟) وسائل الشيعة 451:11 159757 وانظر الكافي .١/ ١73-18‏ 
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أقسام الناس في التشريع الروماني 

فقوله تعالئ : نما اْمؤِْنُونَ إخْوَة) يشككل مبدأ حضارياًبتناغم مع كل النظم 
الزولة الحوكة وس هيدا ا علنه الإسلام؛ في وقت كان يسود العالم فكر فلاسفة 
اليونان (أرسطو وافلاطون)؛ ونظرياتهم في التمييز بين الناس لا زالت موجودة 
وتعيش إلى الآن بينناء وقد 000 الفكر الاجتماعي --- 

إن نظام الرق ظام عشيلي الله خلق البعض ليكون عبداًء فبعض 

م 0 ل و 
مح ودم معيّنان: وهذا 3 الإسكندر وسيد فلاسفة اليونان, ومع ذلك يقسم الآلة 
إلى قسمين : آلة صامتة و آله ناطقة, فالآلة الصامتة مثل الفأس والمسحاة وغيرهما 
ادوات الزراعة والصناعة, والآلة الناطقة هي الفلاح والحارس والعامل, 
فحكمهم حكم الفأس. فهل يوجد إجحاف بالإنسانية أكثر من هذا؟ بل والاأنكى 
من هذا أنهم يسموننا الوحوش. وفكرهم هذا يقتل الإنسان والإنسائية في حين 
أن الجزيرة العربية مهد البداوة قد انطلق منها فكر عظيم لبناء الإنسان ومجتمعه 
فاك أساتنالنيهاواة والمواخاة. 

إن فلسفة روما تقسم الناس حسب التشريع إلى قسمين: 

الأوّل: الأحرار 

وهم نوعان: الأصلاء وهم الرومانيون؛ وغير الأصلاء وهم اللاتينيون. 

الثاني: السفلة 

وهم أربعة أقسام : الأرقاء وهم العبيد؛ والمعتقون. ونصف الأحرار: والأقنان 
وهم الذين يتبعون الأرض عند بيعها وشرائها. 

ولق هذا ا المواطنة تكون الأحرار ( (الرومان) 
فقط , أما الباقون فليس لهم حقّ المواطنة. وهذا الأمر الغريب له مثيل في حضارة 


الأخوّة فى التشريع الإلهى مموعو كاف الفوللسا واب و مالساو ما سا 


العرب أيّام الجاهليّة. فعند بعض القبائل في الجزيرة نوعان من الولاء: ولاء 
عتاقة. وولاء اتّباعة؛ فمولى عتاقة هو المأخوذ من الحرب ويصيح أسيرأ ثم 
يعتقونه فيتبع الب ' لقبيلة التق أعتقتم لكن له يظونه حقوق الفرد من اله لقبيلة :أي لب 


00 ,“أما مولن اتباعة فين العدكسن الى علد ميك قا إلى جه 
ثانية فتقبله عضواً فيها ويكون تابعاً لها ؛ لكنها لا تعطيه حقٌ المواطنة كذلك. 
وهكذا نحد ان الغرب والشرق كانا على هذه الشاكلة من الد لتمييز العرقي أو 


الطبقي أو ناكل الك بجيييا عاد الاسلام غيّر كل هذاء كان عقبة بن عامر 
صاحب بغلة رسول الله يقي الشهباء. وكان مرّة يقود بغلة النبي يبتك في سفر لهء 
يقول: قدت برسول الله يَيِيّكَةِ وهو على راحلته رتوة من الليل ‏ والرتوة: نحو من 
ميل. أورمية سهم ١‏ ثم قال لي: «أنخ». فأنخت, فنزل عن راحلته ثم قال: 
«واركب يا عقبة». فقلت: سبحان الله! على راحلتك؟ فأمرني | فقال: واركب». 
فقلت أيضا مثل ذلك وردّدت ذلك مراراً. حتى خفت أن يق رسول الله يَليفقة . 
فركبت راحلته ثم زجر ناقته فقامت, ثم قاد بى ("أ 1 

هذا اللون من التعامل والتكريم لا يمكن أن يجده أحد في أي تشريع» فهذا 
المكان الذى يقولون عنه: إنه مركز البد أوةء وإنه المركز الذى اعدطتة الوسية 
البدوية, 0 بل 5 الدنياء 
وعبّرت عن أن الارنسان أخو الإنسان , وأن الإيمان يلغي كل الفوارق: لإإِنَّمَا 
الْمُؤْمُِونَ إِخْوَة4. ل ل 
جانبه ويتزوّج من قومه ويأكل معه؟ لقد 1+ حى النبي َي يبن عظما ء من العرب 
وبين خباب بن الأرتٌ. وبلال الحبشي . وكان بنو يياضة | أرقى أسرة في الأنصار, 


)١(‏ لسان العرب ٠08:54‏ -_رتا. 
(5) المعجم الكبير /17: 571-7176 إمتاع اللأسماع /9: 778 


:1 ل اج لصافم بجت د ستعاضرات الوائلى 2 رلا 


لكن النبي َيه أمرهم بأن يزوجوا غلاماً منهم وهذا التكريم للإنسان يحقّق معنى 
امن أن اينات فو عل الإخاء. فقد أعلن النبىيَلفْئةِ الاخاء في هذه الفترة 
التي تموج الأرض بها بالتفرقة. 

المبحث الثالث: الصلح أساس الأخوّة والتقوى 

ثم قالت الآية الكريمة: وف َأَضْلِكوا يَئِن أَحْوَيِكُمْ 4, فإذا تقاتل مؤمنان فإما أن 
يكونا كلاهما ذوي انحراف أو أن أحدهما كذلك, ولذا يتوجب علينا إصلاحهم 
وإرجاعهم إلى حضيرة الايمان الحقيقي حتى ينتهي النزاع و يتحقق معنى الأخوّة. 
إذن الواجب يقتضي حصار حالة العداوة هذه. وعدم ترك المجال أمامها 
لتستفحل. فهدى الإسلام يريد الاستقرار لكل فردء والمغسرع الأببتلاتى تينع 
الكذب في مثل هذا الموطن (الاصلاح)؛ لآن الخال هنا تعارطن بين أَهَم ومهة؟ 

فحينما تصل شرارة الحرب إلى أن تفني المجتمع, يبيح الإسلام الكذب لنا 
لحقن الدماء. وصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام» (١'؛‏ لأنه يترتب 
عليه حفظ الدم؛ ونشر معنى الآخوّة. 

تم قالت الآآبة الكريمة : 9إواتقوا الله 4, ولهذا نجد أن الحروب التي حدئت في 
ني كبام عن كولم لعن وذ اهايا عن اق سفن كان حنن و كر 
ساعة للإمام على نظةِ برجل قتله معسكر أهل الشام, فيأمرهم بأن يطرحوه مع من 
قتل وبأن يعطوهم مجالاً لتفادي الحرب (". تم جاءه أصحابه فقالوا له: لقد منع 


)١(‏ نهج البلاغة / الوصية : 1؛ 

افق ع أنه الف حاول مع معاوية مرّات من أجل تجنّب الحرب فأرسل إليه ليه وفداً وقال 
لهم : « دااع وراد دا اندرا راان اللقايه و يلار ا 
معاوية 0 ؛ فإنه ليس بيني وببنكم إلا | لسيف. أنساب الأشراف: -50١‏ 
م الكامل في التاريخ ؟: 2000 القصول العهمة فى درق الأبئة :١‏ 151. 


الأخوّة فى التشريع الإلهى ا ا ا 


عنا محاوية وأضحابه ماء الفرات: واو مكنا أن تلوت غطنا: 

وساي هن ن سالت الدماء ومنع الماء عنهم اضطر الإمام على 42 بعد إرسال 
الرسل إليهم, فقال: وإن القوم قد استطعموكم القتال»''' أي يتعين الآن عليكم 
النزول للحرب. 

فنداء القرآن: (إوَاتُقُوا اللّه 6 غاية فى الحرارة؛ حيث إن الانسان سيشعر يأن 
الله تعالى يراقبه في مراعاة مبدأ الأخرّة, فليّق الله في هذا؛ لأنّ لله مطلع تصرّفاته 
رعلي يرا عه ااهل ْ 

ثم قالت الآآية الكريمة : لإلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ 4؛ لأن النزاع يؤْدّي إلى عدم الرحمة, 
والمراد: اثّقوا الله حتى يرحمكم؛ فإنه اه إذ اليم كدلك 
ويرحم بعضكم بعضاأًء و إن الله تعالى لا يرحمكم إذا تقاطعتم وتدابرتم 

لكن أين هي الرحمة التي يصدح بها القرآن؟ لقد مرّت بالأمّة الإسلامية 
احداك عدفت فنيا الحم تونانا ٠‏ مثلاً في مثل هذه | للق وريه أن ن انتهت واقعة 
الطف فإنّ عمر بن سعد جمع قتلاه. وترك على الأرض عائلة رسول الله وَلفتةٍ 
وقتلى آل محمد وأصحابهم ثلاثة أيام تتعاوى العقبان والكواسر على أجسادهم, 
0 بن الطيور صاعدة 
ونازلةء فقلن ما هناك ؟ ثم هرولن إلى المكان فرأين الأجساد 0 
الأرض تسفي عليها | فتن إى رامن تر 

فأقبل الرجال إلى أن وصلوا فرأوا الأجساد المصرّعة على 5" 
الأمرء وما الذي يصنعونه, وهنا راس 
قالوأ نحن نتفرج على هذه الجثث. قال: ولاء أخبروني بالذي انطوت عليه 


)003 اللدعد لعي ١‏ وانظر شرح نعج البلاغة ؟: 00000 


3 ا ا ا دا 


ضمائركم» وأضمرته سرائركم». قالوا: أو نحن في أمان؟ قال: دفي أمان». قالوا: 
يا هذاء إنا جا لندفن هؤلاء القتلى من آل محمد يَيَةٍ . قال: وإذن مالذي 
يمنعكم ؟6. قالوأ: إن القوم أجساد بلا رؤوس؛ وسوف تصبح القبور غير معروفة 
أصحابها. قال : واتبعونى». 

ثم أقبل كهيئة المنحني إلى أن وصل إلى جسد أبيه الحسين ‏ وكان هذا القادم 
الامام السجّاددية ‏ فألقى بنفسه على الجسد واحتضنه وقال: رأبتاه» أما الدنيا 
بعدك مظلمة» وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزنى فسرمد. وأما ليلى 
فمسهدء حتى يختار الله لي الدار التي أنت فيها مقيم». ثم استدعى بحصير ووضع 
التلييل عليه و لما ازا أن ينزله إلى القبرء قالوا له: دعنا نعنك . قال : ولاء فإنّ معى 
من يعينني». فأنزل أباه إلى القبر. 

ثم راح الامام السجاد بعد ذلك يبحث عن شيء قبل أن يواري جثة أبيه 
التراب؛ وذلك بوصية من أبيه حيث أوصأه قائلاً: (بنى على ء وسّد رضيعى إلى 
جنبي). وأقبل بجسد الرضيع وواراه جنب أبيه الحسين 92 وأهال التراب عليهماء 
ثم حفر حفيرة وارى بها الشهداء من ال محمّد . وحفر حفيرة ووارى بها الشهداء 
من الصحابة, ثم أخذ يقلّب طرفه ويقول: وهل بقى أحد؟.. قالوا: بلى, لقد بقي 
علق المجكاء يط كلا حمقا من عمو نيط انطو الع فال برراعتاة 
واعبّاساه». وأقبل إليه واحتفر حفيرة عنده؛ ثم التقط شيئاً من التراب. فإذا هو 

لهفى على تلك الأنامل قطّعت 20 ولوّانها اتتصلت لكانت أبحرا !7 


لهسو إن لزيد لهس ...سود 


.5١7 : ديوآن ابن معتوق‎ )١( 


الضشلفق 


شذرات مضمئة من سدرة السحاداية 


يا راهب الليل في جنح الظلام ومن إذا دجا الليل يقضيه على ألم 
وإن يدا الصيح يهمى من مكارمه 2 ما يخجل السحب من تعمى ومن كرم 
أرومةقى يبيوت الأنبياء ريت آباؤهاعالم يتمى إلى علمٍ 

توطئة 

بعد اسم زين العابدين على السجاداية اسما ترا ومكيا تفوس كل منن 
5007 ل وعتوأن عنقي وعدانا 
يقال: إن مضمون الاسم يترشّح على الاسم الذي هو في حقيقته باب موصل إلى 
المعنى أو المضمون. فاسم السجادكة بهذا كان محيّباً لأهل البيت 82# ولشيعتهم . 
اهو ارسق أن التدنا فيا مداقت من فا راق 
المياحث العامة للموضوع 

ثم إن هناك عدّة منازل في حياة الامام السجادة ينبغي الوقوف عند كل 
واحد منها بمبحث مستقل . 

المبحث الأول: كناداكة وألقابه 

يكن الذماء كه يكن عديدة اوها الى تعكد وان العيسق واد بكري وقد 
سئلت مرّة: لماذا تتجاهلون هذه المظاهر والشكليات وتتجاوزونهاء فلا تذكرون 


أن لأمير المؤمنين 49 اب ينين اسماهما عمر وأبا بكر؟ ولماذا لا تذكرون أن 
للسجاداة كنية هى أبو بكر؟ والحال أن هذ | الكلام مغالطة. بل هو غير صحيح 
البتة؛ لأنه لو رجع إلى كتبنا المختصّة بالتراجم لوجد أن فيها كل هذاء فنحن ليس 
لديا عذاء مم الأسنماء أيد]0 إلآاما حوامت الشسحة به بل وى مم الأمخاض: 
فنحن لا نعادي إلا على ضوء مقاييس الإسلام؛ فنحن نخضع لقواعد التقييم, 
وهناك فرق بين العداء والتقييم. 

ومن هذا أننا حينما نمرٌ بالفترة التي عاشها أبو بكر مع أهل بيت النبوّة 8 فإننا 
نكل خواها عرقفاً تيلا وهو الموقك الذى يؤققه من :سقدة النتناء قاط جيه 
الزهراء في قضيّة فدك. لنستجلي الدليل والقرائن فيما إذا كانت تقف إلى جاتب 
الزهراءه أو إلى جانبه هو. فكل ما يهمّنا هو الدليل الواقعى لاثبات أي الطرفين 
أحقّ من غيره. 

من يسبّ؟ 

وخلاصة القول: أنه لكين يننا ديد اح د دا ويف يا كولاسع ويل 
غيرنا هو من يفعل ذلك. ولهذا المتسائل وغيره يكفي أن نقول :إن من يقرأ مؤلفات 
ابن تيمية الذي راح يتجذّر في هذه الساحة سيعرف من الذي يسب ويشتم» ومن 
الدي قبلاك لبنانا ليش عليةعق انه نقيت أكنا معن تمه بون بتكيل نت أضيز 
المؤمنين.2 الذي يقول لنا في مثل هذه المواقف: وإني أكره لكم أن تكونوا 
سبّابين» ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في 
العذرء وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم, وأصلح ذات بيننا 


.2097 : كما ادّعاه ابن تيمية» انظر منهاج الْسنّة النبويّة‎ )١( 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد بيه ا قت ا ا 1 


وبينهم . واهدهم من ضلالتهم ؛ حتى يعرف الحقٌ من جهله ويرعوي عن الغي 
والعدوان من لهج بهم 0 

فهوطية يأمرنا أن نترقّع عن هذا المستوى؛ لأنه مستوى لا يحل فيه إلا الضحل 
الفارغ. وزيادة في التوضيح نقول: إننا حتى في الفترة التي استحكمت فيها هذه 
الظاهرة لم نكن فيها أكثر من أن نعيش حالة رد فعل تجاه ما كان يفعله الأمويون 
وأتباعهم من سب لأمير المؤمنين42, وهو الأمر الذي استمرٌ قرابة القرن من 
الإماق فين تا المع وهو بين مق كلها ولادن تعمنا: 

ون الور ب عاذ ء لامع الأسماء ولا مع العسمات:وانا 

نتّبع الموقف الذي يسنده الدليل فقط ؛ فما أدّى إليه الدليل ذهبنا إليهء وما قرّر أن 
خلا انا نذا مم مت رع فك الذفات اننا فور اه عام 
قلنا بحرمته . أما أن يُطلب منا إلغاء المقاييس التى رسمها القرآن الكريم والسنة 
النبوية فهذا غير مقبول وغير منطقي ؛ لأنه إلغاء لوجودنا. 

5 

أن للإمام علي بن الحسين 926 عدّة كنى له عدّة لقان متها منها الزكي وزين 

5 وذو الثفنات والسجاد. وهذه الألقاب مشتقّة من صفات قائمة بذاته 
الشريفة؛ بمعنى أنه سبّاد لطول سجوده وقيامه وقعوده. فهولية عرف عننه أن 
السجود ترك في جبهته أ ثراً لطوله وكثرته؛ ولذلك فقد عير عنه بذي التفنات الذي 
صار لقباً مشتهراً له. تقول الرواية: إن الامام الباقرغة دخل عليه يوماً فوجده قد 
اصفر لونه من المهره ووسدف عيدان تن الككاء مورك حون وز تفرع أنفه عق 


)3 وذلك حيتما بلغه أن بعض أصحابه يسب أ أهل الشام أيام حربهم بصفين نهج البلاغة / 
الكلام: 7-؟. بحار الأتوار 57: 311 , المعيار والموازنة : 179. 


14 ماسوو نجسو اباط لظ مان ذم وود متخن ونور زعو املعاضزات الواتلق 2 جا 
رةه ووومك ينا قاء وقما مزق الباق لازو 

بين التجسيم والتنزية 

وهكذا نجد أنه ينفرد في محرابه يناجي ربه ويعبده عبادة أقلَّ ما يقال فيها: 
إنها ترتقي إلى مستوى الإمامة. وعبارة المؤرّخين في حقّه. وهي: كان الإمام 
السجاد8ة أثتناء صلاته إذا جن عليه الليل ووقف للصلاة لا يتحّك منه شىء إلا ما 
د كوا ع لاخر عاهد على عذان :زه غيازة لسك صنيينها إلا إن 
راقدين من الفكر حول صفات الله تعالئ: 

الرافد الأول: الصحيفة السجادية 

فمن يقرأ الصحيفة السجادية المشرّفة يجد أنها حينما تمرٌ بذكر الله جل وعلا 
د ا ان الي 


وصف القران الكريم وسنة الرسول ,َلِيتةٌ الصحيحة له تعالئ. 
الرافد الثاني: أقوال المجسمة 


وفى الجانب المقابل نجد نزعة التجسيم واضحة عندهم, وهي نزعة تصنه 
تعال ران عتدة رنفلة ريطا وفرها 9 0 
التي نقروها في القران الكريم عنه تعالئ . أما أن يصوّر على أنه تعالى خلق آدم 
على صورته ؛ طوله ستون ذراعاً و عر ضه سبعة أذرع ١‏ *. فهذا لون من الفكر لا 
شك ا هله أو يقبل العقل به؛ لأنه فكر بعيد عن الرافد الإسلامي. ولا يلتقي 


00 شرح الأخبار *: 9/7؟, الإرشاد ؟: 117. مناقب آل أبي طالب :١‏ لك 
(؟) الكافى 7/5.07 5. 

3 اق النيق الفعل +1 اموسر مام يا 

(8) صحيح البخاري لا: ,١10‏ صحيح مسلم ١15:8‏ . إعانة الطالبين 1: .5١*‏ 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد 3 و لي 1 


فحد. وتحن: حدما اتأباء فاتما تأياء بالدليل: ومن كان عتده ذلل على مدعا قلا 
مانع من أن يدلي به في ساحة النقاش النظيف, وحينها تترك الأدلة تتلاقم حتى 
تفضي إلى الصواب . 

سيب تسميته©ة بزين العابدين 

إتف كل الالعاي التي كاد جه ينتنايها إلمااعى الات عه على مسال 
العبادية في حياته. ومنها لقب زين العابدين. وهناك عدّة روايات تُنقل في هذا 
المجال حول سبب تلقّبه وتسميتهئكة بهذأ اللقبء ومنها: 

الأولى: أنها مروية عن رسول ان يَلفة. فهناك رواية تنقل عن رسول اله بَلقة 
تنص على أن هذا التعبير وارد عندت#فة. فقد نصّ أكثر المؤرخين على أنه لفق 
كان يخبر عن جملة من الملاحم ويحدّث عنهاء فقال من ضمن ماقال يَلِيْيةٍ : «إذا 
كان يوم القيامة ينادي منادٍ: أين زين العابدين؟ فكأني انظر إلى ولدي على بسن 
الحسين بن علي بن أبي طالب يخطو بين الصفوف» 7". 

الثانية: أنها عن الرعر عق و الأكرم لفة ."١‏ 

الثالثة: أنها عن الزهري نفسه . فهناك رواية أخرى تنسب هذه التسمية للزهري 
قتف ققد كان فاضا عند الأمويّين؛ فابتلى بدم خطأ؛ حيث إنه كان قد جيء إليه 
بشخص فعاقبه حتى مات. فلما عرف 55 أضايد يأمن وقنوط من الحياةء 


000 ا ادر 1٠‏ ؟05. مناقب آل أبي طالب *: 6 

0 عل المرائع 4 تلااح 1ل وفه و عن عمران بن سل فال كان الزهرى إذا 
حدّث عن علي , بن الحسين كي قال : حدثني زين العابدين على بن الحسين. فقال له 
سفيآن بن عيينة : ولم تقول له زين العابدين؟ قال : لأني سمعت سعيد بن المسيّب يحدّث عن 
أبن عبّاس أن رسول الله ليق قال . ثم تقل الحديث الآنف . 


6 ا لج ل ون ا وا ا به ا لحر ب ا 0 محاضرات الوائلي ل /ج ٠‏ 


وحبس نفسه في بيته ولم يخرج منه. ودخل الإمام السجادةة الممعد مز افسال 
عنه. فقيل له: هل لك فيه؟ قال ليه : دإن لي فيه». أ 1 ف ارك أن اراف قال لها حدهم: 
إِنّ من أمره كذا وكذاء وهو يظن نفسه أنه قاتل الرجل . 

فدخل عليه الامام ة وقال له: بن ما أخافه عليك من قنوطك من رحمة الله 
أكثر مما أخافه عليك مما ابتليت بهء وقنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء 
أعظم عليك من ذنبك) 0 ال ا رشائفة 16 لقد 
فرّجت عني فرّجٍ | الله عنك؛ أشهد أنك زين العابدين . ثم رجع إلى أهله وماله ”". 

ارلقة الها مره ريات 

وفي المقابل نجد أ ن هناك رواية تنسب هذه التسمية لهاتف. حيث إنها تقول: 
سمع صوت لم ير شخصه ينعته بهذا | | التعت 0 

صفة عبادته افلا 

وعلى أنه خال:فنهبا كترت الروانات حول سب الضعية: فإن سما انعراعها 
موجود. وهو كثرة عبادنهلية التي كانت تتصف بالصدق والحرارة والتفاعل مع 
السماء, والبعد عن الرياء والتصتّع. وقد يشاهّد شخص يقف بين يدي الله تعالئ . 
كن ييا تيس مشاعره حال السداء تعد لها خامدة يعيدة عن أي لون من 
ألوا ن الانفعال بهاء أمَا السجادئةة فيقع ولده الإمام محمد الباقريية في البثر وهو 
قائم يصلّي وكانت بعيدة القعرء فنظرت ! لها الم قد عه وافيات !تعر تننها 
من حوالي الب وسقيت ‏ ونش ل لعيارنق رسول اللدماغر قرواللة أبنك مضه 
وكلّ ذلك لا يسمع قولها ولا ينئني عن صلاته. وهي تسمع اضطراب ابنها في قعر 


.834 الأنعام: 374 . (؟) ينابيع المودة ؟:‎ )١( 
.١ /رب 3136اح‎ 50:١ علل الشرائع‎ )( 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد ايز 0 ااا د 


الرقق العام فلا زظ ال عليها ذلك قالق الدحرهاً على انها عبني كلو يكيرنا 
أهل بيت النبوة! وهو مستمرٌ في صلاته ولم يخرج عنها إلا بعد كمالها وتمامها, ثم 
أقبل عليها فجلس على رأس البئر؛ ومدَّ يده الشريفة إلى قعرها ‏ وكانت لا تنال 
إلا برشاء طويل -فأخرج ابنه محمداً بيده وهو يناغيه ويضحكء ولم يُبل له وب 
ولاك الا 

أو يحترق بيته وهو يصلّي, فيقال له: النار قد التهمت البيت. فلا يلتفت. بل 
يقول بعد أن يتم صلاته ويسأل عن سبب عدم التفاته: وكنت مشغولاً عنها بنار 
الآخرة ». 

ومعنى هذا أنه كان منفعلاً بأجواء أخرى غير هذه الأجواء التي هو فيها.. أجوا 
داخلية يعمرها الحب ويغمرها الاتّصال بالله تعالئ . أمّا هذه الأجواء الخارجية 
فلم تكن لتأخذه عن حالة اتصاله بالله تعالى . 

مطاادا سر 1١‏ عت دود ادراب قط وبل ته ري اله 
العملية . وهذه نقطة هامّة أود أن 5 اسوفق الانتباه إليها وألفت الأنظار إلى أهميتها, 
فالكثير بظن أ ن العبادة إنما هي في المحراب فقط؛ فيؤدي صلاته وصيامه ثم 
ينتهي الأمر عند هذا الحدّ. وهذا تصوّر سلبى لها. وغير صحيح للعبادة؛ لأن الدنيا 
كلّها ميدان لها؛ الشارع والمؤسّسة والمدرسة والبيت والأسرة والمصنع والسوق 
وغير ذلك 

فالمرء حينما يستخدم الشارع ضمن الضوابط الشرعية والآداب الاسلامية 7" 


54 / 71 :15 دلائل الامامة: 151, مناقب آل أبى طالب 7/8:7؟؛ بحار الأتوار‎ )١( 
التي سنّها النبي الاكرم يليك فقال « إناكم 0 . قالوا: يا رسول الله ما‎ )١ 
.» لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها . فقال,لفْكةٍ « إذا أبيتم إِلَّا المجلس » فأعطوا الطريق حقّه‎ 


فإنما هو في حالة عبادة؛ لأنه حينئذ يحافظ على آداب| لشارع وعلى السلام بينه 
وبين المسلمين الذين يلقاهم. حيث حيث إنه يستقبلهم ببشر وبشاشة وأخلاق ووجه 
رم انا وهكذ! نهد أنيهذا النصة فاعزاده أنه فيمن الصتراظط 

وكذلك معاملاته معهم إذا كانت تتميّز بالعقّة والنزاهة الصدق كالبيع والشر 
وغير ذلك من المعاملات» فإنه حينئذ يكون في حالة عبادة؛ لأن من يعفٌ يده 
ولسانه؛ ولا يعتدي على الآخرين. بل إن المروءة تتملّكه في كلّ معاملاته مع 
لنا الناس لهو في نطاق الإسلام وضمن حدوده. وبالتالي فهو فى حالة عبادة؛ لأنه في 
حالة قربى إلى الله تعالئ . 1 

وهذا الأمر يجري أيضاً مع الأسرة. فإذا كان تعامله مع زوجته وأطفاله تعاملاً 
إسلامياً صحيحاًكان في حالة عبادة, كان الإمام السجادكة قد رُبِي يتيم الأّم؛ لأن 
5 ا 0 لذبيه الامام الحسين قد 
وريّته حتى كبر فكانىة يتعامل معها بأرقى آلو ن التعامل الإسلامي؛ بل إنهمقة 
كان 000 يعرف مَأ غيرهاء ولذا كا 9 000 
وكان إذا دخل الد ر أولاها فروض الطاعة المترتبة لأم على ولدها » فكان 
جلس يؤاكلها 0 
ويأكل. ولما سئل نيه عن ذلك وقيل له: نراك تتوقى كثيراً عندما تجلس معها يابن 
رسول الله؟ أجاب.2ة بقوله: «إني أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه 
فأكون قد عققتها»!0". 


#ه قالوا: وما حقّ ارين 1 ال : «#غض ار كن الأذى. ورد السلام, والآ 


بالمعروف والنهي عن المنكر». مسند اذ طن ا ٠‏ صحيح مسلم 1: له 
)١(‏ الخصال: 618 / ؛: مكارم الأخلاق: 21٠‏ مناقب آل أ بي طالب 7 - 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد افلا امك وامجسةف الس وو حا ملي يرن 


0 السلوك | لأسروي قطعاً يبعث على خلق جنوٌ من الاحترام 
المتبادل والحبٌ والودٌ والتقدير. وعليه فإتنا نجد أن بناء النظام الأسري هو من 
صلب العبادة 558 الإسلام الحنيف؛ فان لم يراع هذ | النظام تفكّكت 
الأشرف لقو كرات عات نيا ووارة الول الكر كه حول عده السطلفات 
خلال فترة أربعة أشهر, فكانت أسباب الطلاق كارثة حقيقية مع أننا نعيش في بلد 
عام تشقن سالة بروعاء وتعين وإفافة انيع افانه ركه على شتوات اسان 
كتزرة . فمقضى التاعنة أنه لين تهتالك.ها برحب الطلاق ,هذه الصورة المرعية 
وبالتالي ليس هناك ما يوجب حالة التفكّك الأسري التى نراها حاصلة اليوم, 
والامن لا يستلزع أكثر مق أن تناد كلبلا بآذات الاسلام. 

إن الواقع الذي نعيشه اليوم هو واقع ذاو و فظد لملا رفسا تامام ولذافان 
الواجب أن نقلع عنه وتتحوّل إلى الواقع الإسلامي المتأدّب بكلّ تفاصيله ودقائقه 
وجزئيّاته. وإلا فإن بلدا يرق من الحضارة الحديثة ضووياً ور ويتفاعل 
تفاعلا كاملاً صباح مسباء مع تواقل الحضارة: النفروض به أن يتعكس كل هنذا 
على ملو كباله وخصوصاً في كبا لاسر 

والطلاق بهذا الشكل المروّع يخلق مجموعة من الأبناء من الممكن أن يصبحوا 
مجرمين, وهذا كله يتوقّف على السلوك الأسروي. فعندما يدخل الأب بيته يجب 
عليه أن يحمل وجهاً انا ضاحكاً؛ فهذه المرأة التي أخذ الرجل زمام أمرها بكلمة 
الرودت عليه أن يعاملها ا اد وكين | كلذقات ده وأن يربيها ويقود 
زمامها. إن المفروض أن الرجل هو من له حق القوامة في الأسرة. وكان 
الرسول يك يقول: دخيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي »7". 


. ١91/9 / 55-1 سنن أبن ماجة‎ .45 ١.6 / 0868 الفقيه ؟:‎ )١( 


64 افا ةمزر حي وا ومسي اا عن بد كب رطخا زات الوائلن رخ 


0 ن عليه حينما يدخل بيته أ نّ يشيع البسمة فيه2.و [ 
بنشر جوًا من الوئام والمودة والتسامح في بعض 0 
المشفوعة بالتازل عن بض الحقوق الشخصية منقابل اسعمزار فيات الأسرة 
وعدم تفكّكها. ومن أجل رعاية هذه البذرة التي يجب أن تريّى تربية سليمة 
وق جو أسري طيّب . وهو أمر نحن جميعاً مسؤولون عنه. فأمر تربيتهم بهذا 
الكل شوط يبنا سام انان وان أكثر هذاب القر ايوم موك الإكسان عو 
من سوء الخلق مع العيال7". أى أن المرء يعذب في قيره بسبب سوء خلقه مع 
عياله. 


رجع 

وبهذا فإن الإمام كة يضرب لنا مثلاً سامياً في هذا اللون من السلوك الأأسروي؛ 
قاذ التميزيق النايوين قلا مهيا لمع على حساضة وانمضين اليا #سباسة 
أوسع من التصور الذي 0 في رؤوسنا. والذي يوحي لنا بأن العيادة لا تعدو 
التفعة الحتزافقة العودرانهوه اع الذنايا جمعيا وبانيرها محراب في نظر ا 
لاورس و ل جوت الله تعالئ , فكل مظهر من مظاهر الحيا 
معرات تساوف: فيه النفسن الآمارة؛ وزيغارت فيه القوطان بالذكناة متدرا 
والمصنع محراب والمدرسة محراب؛ فإذا لم تغشٌ في المعاملة في دكّانك ولم 
تسرق من وقت صاحب العملء ولم يسرق صاحب العمل أجرك كان كل ذلك 
عبادة؛ بل من أحسن العبادات. ثم إن العمل بحدّ ذاته عبادة, والسعي إلى فعل 
الخير عبادة؛ ومراعأة وجه الله تعالى فيما نقوم به عبادة. ْ 


.05 قريب منه فى الاعتقادات:‎ )١( 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد اا ل ل ل وه 


الإمام ده لوت بطهارة 
ن ألقابه ة أ يضأ الزكي. والزكي هو الطاهر؛ لأن ا هي الطهر. 

ا يتعامل بطهر ونقاء مع الآخرين. ومما يؤسف له أن البعض حينما 
يُتعامل معه بنقاء وطهر يظنٌ بمن يتعامل معه كذلك البلادة؛ مع أنها بعد ة كل البعد 
عن هذا المفهوم؛ بل هي الذكاء المقرون بالعفّة والنظافة. وكشاهد على هذا أنقل 
هنا موقفين حدثا أيام الإمام السجاداقة: 

الأول: موقفه من الأموبّين 

فقد أخرج عبد الله بن الزبير الأموبين من المدينة, وكذلك فعل ثوّار الحرّة, ثم 
بعد ذلك هجم الأمويون على المدينة واستباحوها. ومن هاتين الحادصين ماح 
أن ترق توطوع حدق الإمام كه العالية. ففي واقعة قعة الحّة مثلاً أعالكة عائلة 
مروان وكفلهم. وأوضل زوجته عائشة إلى أهلها تخرانة سة ابنه. وكذلك أ عال 
أربعمئة عائلة من عوائل الأمويين في القدقة: 

الثاني: موقفه من أحد أبناء عمومته 

لقد كان ية ترج ليلا يعمل عل ظورةاجراباً فبهالدفق والقو وصرر النقود 
ويوزّعها على فقراء المديتة ومحتاجيهم . ويستقي لضعفاء جيرائه '" ذلك أن آبار / 
المدينة بعيدة الغور. ولا يمكن للضعفاء وكبار الست | أن فكتزا نتيا د 
يأخذ الحبل والدلو ويستخرج الماء لهم. وكان قبل أن يذهب لبيته يمبٌ يجاره 
ويسدٌ حاجته من الطعام والشراب . وهذا الذي كان من الإمام لم يكن جديداً على 
محيطه ومجتمعه؛ فهذا الشاعر العربي يقول: 


)١(‏ مناقب آل أ بي طالب 5: لا 


63 لممم اسه جو اواو 000000 00000000000000-----.. مححاضرات الوائلي لنة اج ٠‏ 


نارى وتار الجار واحدة وإليه قبلى تنزل القدرٌ 
ما ضير جارأ لى يجاورنى ألا يهقون لبايه سك 
أعمى إذا ما جارتي خرجت ١‏ حتئ يواري جارتى الخدرٌ ١!‏ 


هذا اللون من الأجواء جسّده الإمام اي ا إسلامياً ووفق خلق الإسلام وآدابه 
ل 0 عو الثرت اكت يمد أن 
خا م العظيم . ورفد المجتمع بعطائه الثرّ ونيعه الذي لا ينضب. وكان 
الامام ايه 1 حدالروا فد الإسلامية في كلّ مجاللات الخير والمعرفة. وعير هذا الرافد 
حدث تفاعل كبير بين الحضارة الإسلامية وبين ا ث الاجتماعي. 
وضمن هذا الإطار كان للإمام اة موقف مع أ خد أناء عمونته حيت إتدهر 
كان يطرق عليه الباب ليلاً ليعطيه الطعام وبدر الدنائير وهو متلتّم, فيأخذها منه 
وانقول لذ كر اذ ماهير ولاضوى على ين الحسين؛ لأنه يصل الناس ولا 
وم يغض عنه ولا يجيبه؛ بل ريما طرب لسماع هذا الدعاء. 
ستمر الحال هكذا إلى أن توفي الإمامة وانقطع البرّ عنه. فعرف أن الذي كان 
ال الذي لم يكن يتوحّى في عمل البر هذا رضا المخلوق. 
وإنما كان يتوخَّى رضا الخالق جل وعلا. 
وهواظة بهذا يؤْصّل مفهوم العبادة التي خط خطوطها العريضة وأوضحها أمير 
المؤمنين © بقوله: وإن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التججارء وإن قوماً عبدوا 
الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار, !؟) 


)0 شرح نهج البلاغة 0: ا 
0 البلاغة / الحكمة: /9؟ وقال لك : «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ؛ ولا طمعاً في 
جنتك . ولكنني وجدتك أهلاً للعيادة فعبدتك» .عوالي اللآلىي 3١:5 ,؟٠ :١‏ /18. 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد افلا 1 1 1 1[1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ااا 


فكان له يعبد الله لأنه أهل للعبادة والخضوع. وبهذا المنظور كان 25 38 
الإمامطية للعبادة, وعليه فلا غرابة في أن يلقّب بزين العابدين: وغيره من الألقاب 
0 لأندطية نبع ثر للصفات الفاضلة. ومنجم ثري بمعادن الأخلاق الكريمة 

ب القويمة. فكل ألقابه ! إذن منتزعة من صفاته المتيفة وذاته الشريفة. 
المبحث الثاني: البيئة التي عاش فيها السجاداكة 
البيئة التي درج فيها الإمام السجادغية هي بيئة المدينة المنوّرة التي كانت 
تخضع لرقاية الأمويين ومتابعتهم ؛ لأنهم يعتبرونها مهد المعارضةء فهى المدينة 
الأولى التي سمعت الرسول الأكرميفيةِ يقول من على منبره: «رأيت بني أميّة 
ينزون م منبري نزو القردة يردّون الناس عن الدين القهقرئ)!". 

والتي سمعته يَِيْكةٍ كذلك يقول وقد رأئ ذأت يوم شتا مرا كنا واه 
يقوده ويزيد بن أبي سفيان يسوقه : ولعن الله السائق والراكب والقائد»!"" 

فهاتان المقولتان وأمثالهما'"اكانت مختزنة في ذاكرة أهلها وجماهيرها. وهذا 


.50١8 كلك سير أعلام النبلاء:‎ ٠ جامع البيان: 11:10١.؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
تفي علئه ستول للا يمل ره القدر, وأخبره أن ما رآه حقء وأن مدّة ملك بني آمية‎ 
الف شهر.‎ 
وروى السيوطي عن عائشة أنها قالت لمرران بن الحكم : سمعت رسول اهيفف يقول‎ 
؛ تفسير‎ 185:5١ لأبابارودة ا ؛ الملعونة في القران» . انظر : التفسير الكبير‎ 

غرائب القرآن 1: ؟53, الد 000 الخدكية 
وروى الفخر الرازي وغيره عن أبن عباس قوله: إن الجر الباعوثة في الثرات هدر أمية. 
(؟) المعجم الكبير : «الا: ترجمة 0 الحسن قة (ابن عساكر): :19١‏ شرح نهج البلاغة 
56 وكل/از. 

(؟) كقواه يَلففة : ى, إن الخلافة محرّمة على ولد أسق تتقيان6: الأمالي (الصدوق): 11, 

اللهوف في قتلى الطفوف: 18 . بحار الأنوار 5 817:4 771, حياة الحيوان :١‏ /8- 84. 


م4 امف م ف فا .0-0-0000 محاضرات الوائلي لخ /ج ٠‏ 


ما جعل موقفها متشنّجاً مع الأمويّين ومنهم؛ ولذا كان موقفهم منها موقفاً إجرامياً 
انّسم بكلّ صفات القسوة والظلم 5 الددن شهم لم يتشا أن 
المدينة مهد الأنصار. فحرموها من رغيف الخبز. وقطعوا عنها حقوق أهلها 
وجراياتهم؛ ثم أتبعوا ذلك بأبشع هجمة عرفها ار ب كربلاء» وهي وقعة 
الحرّة التي كان مخططاً لهاء وكان الهدف منها القضاء على الاسلام نفسه. ولذا فقد 
قتل فيها سبعمئة من حملة القرآن الكريم عدا صحابة الرسول الأكرم يَليْيةِ . فكان 
مجموع ما قتل فيها عشرة الاف رجل . 

والغريب أنه مع هذا الكم الهائل من القتلى نجد الغزالي يصرّح بعدم جواز سبٌ 
يزيد لأنه مسلم وقد تاب أما نحن فحينما يخطئ شخص منا ويسبٌ يزيد وأمثاله 
عسات ا سوم وك 
رد فعل طبيعي إزاء هذه المواقف. ولا فما الذي يمكن أن يقال في الغزالي؟ مع أن 
فنك طاظة كير من أنناذ! لمذاهب الإسلامية لا تتوقف عن شتم يزيد7". 

فهذا اللون من المواقف من الغزالي وأمثاله ما الذي يمكن أن يكون قبالته من 

ردودء سيما أنه يتعلّق بدم رسول أن يَكِفتةِ ؟ إن هذا الرجل الذي أحرق الكعبة!", 


)١(‏ قال المناوىي 2 : وقال أ بو الفرج بن الجوزي في كتابه (الرد على المتعصّب العنيد المانع 
من ذم يزيد): أجاز العلماء الورعون لعنه. وفي فتاوى حافظ الدين الكردي الحنفي: لعن 
يزيد يجوزء لكن ينبغي ألا يُفعل ؛ وكذا الحجّاج. قال ابن الكمال. وحكي عن الإمام قوام 
الدين الصفّاري : ولا بأس بلعن يزيد . وسئل أبن د ومعاوية فقال: قال 
رسول الله82ة : «من دخل الاين 0 أن أنه دخلها فصار آمناً؛ 
والابن لم يدخلها... قال المولى ابن الكمال: والحقّ أن لعن يزيد على ويم 
او ان 0 الله عليه وعلى أنصاره وأعو انه).. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير :١‏ 1117-116. 
(8) سنن أ بن ماجة ١‏ 191/398 الأخبار الطوال: ,5١4‏ تاريخ اليعقوبي 50 


شذرات مضيئة من سيرة السحاد اق بلسي و طم نمدم اقواها مويه ام اتج ملتسن ا قم 


وأوصل الدماء إلى قبر رسول الله وَقِيْكَةِ . واعتدى على أعيرا ض المسلمين!", 
وهب د 0 يطالب المسلمون يأن 
سروه مملما وأميرا العؤتين .بل وتقابلوا عذا النؤتقن ببروةادون أ رود فعل: 

على أية حال فإن الإمام لة عاش هذه الأيام بكل تفاصيلها المؤلمة 

ولادته وتجارب من حياته الشريفة 

ولدلية في أخريات خلافة جدّء أمير المؤمنين ]48 سنة (8) هه فقد عاش فبها 
بدن ستو اك هذا هذ نجد أنه عاش فترة طفولته وشبابه في أيام معاوية؛ وهي أيام 
بدات ههاعمله كاه التاريخ :يدنك فيها النراف ررفها كنات الستدات 
حدّها الأعلى ومداها الأبعد. ومن هذا : نجد أن في هذه الفترة مر الامامغقة بعدّة 
تجارب منها: 

الأولى: تعرّض المدينة إلى ضغوط لا حدود لها. 

الثانية: موقف المسلمين من عمّه الامام الحسن اق 


الثالثة: موقفهم من الحركة الإصلاحية للإمام الحسين 92 . وثورته التصحيحيّة 
فى الطف. 


># اوكا ككل 0 الطبري 6: ٠‏ تهذيب الكمال 7: 1777/6548 , الكامل في التاريخ 
؟ : ١1586‏ . البداية والنهاية لمم: : 11ء سبل الهدئ والرشاد (الشامي) 1: 14١5؟.‏ تأريخ مدينة 
دمشق :5١‏ 5860, تهذيب التهذيب 7: 181 / لحمل 141 / 888 73917/1431117١‏ 11: 
1-١ 73‏ . سير أعلام النبلاء ؟: 7/4؟, فتمم الباري 8: 75586, ينابيع المودّة : 5. 
وأليس هو المتمثّل: 
لعبت هاه 0 ا 0 


ا 000 


3 ني ام طني دج ل القن امستعو وه أ تعره سيا بر سو 0 محاضرات الوائلي ليه اج / 


وهذا الموقف مخز جداً؛ لأنه جاء بناء على طلب المسلمين نصرة سيد الشهداء 
لهم ومكاتبتهم له. ثم هم بعد ذلك يرددون يانهم يخضعون لسلطان ف اده انه 
لم يجدوا من يقودهم أو يأخذ بايد يهم. وهذا من أعبون العجب بعد خذلانهم أبن 


رسول اش علق وقد دعوه وكاتبوه. وبالتوجه نحو بعض النصوص الشعربة التى 


تعد مرآة تعكس واقع كل أَمّة اجتماعياً أو سياسياً أو دينياً نجدها تفيض حرارة 
وتمتشق اللهيب لتقرّر به الواقع المرّ. خصوصاً ذلك التي نتكلم عنه. ومن هذه 
النصوص قول الشاعر : 


ولو جاؤوا برملة أو بهندٍ نبايعها أمير الؤّمنينا 
إذا ما مات كسرئ قام كسرئ تعد ثلاثة متناسقينا 
قوالهقالوَانلناضيوفاً | ولكنلاتعودكماعُلينَا 
إذن لضَربتم حتئ تعودوا ١‏ بمتة تلعقون بها السفينا 
شربنا الغيظ حتئ لو سقينا ١‏ دماءبنى أميّة ماروينا 
لقد ضاعت رعيّتكم وأنتم <١‏ تصيدون الأرانب غافلين ١!‏ 


وهي أييات تعكس مشاعر الناس؛ ذلك أن من المفترض أن تهبٌ الدنيا بأسرها 
مع الحسين ني ولنصرته حينما يتحرّك لتصحيح الوضع الشادً انذاك. 

المبحث الثالث: مواقف في بناء الدولة والفرد 

وهذا الأمر هو أحد الأسباب التى حدت بالإمام السجادلة أن يغيّر جهاده إلى 
جهاد آخر كانه يطوف. فقال له رجل: تركت الجهاد وخشونته, ولزمت الحجّ 


)١(‏ الأبيات لعبد الله بن همام؛ وقيل: حمام, ابن نبيشة بن رياح . الملقّبٍ بالعطار؛ لجودة 


شعره. تاريخ مدينة دمشق 501:51 507: وفيه: لبايعنا أميرة مؤمنينا . وقد ذ كر بيتين 
منها فقط , وكذلك ذكرهما في البداية والنهاية 8: له 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد اقلا ا ا نك ونا وجييد وم ادم يا 


ولينه؟ فقال 2ة له: وويحك. أما بلغك ما قال رسول اللهيأيْية في حجّة الوداع أنه 
لما وقف بعرفة » وهمّت الشمس أن تغيب. قال رسول الله يَلايَْةٍ : يا بلال قل للناس 
فلينصتواء فلما نصتواء قال رسول اللهيَيكة : إن ربكم تطوّل عليكم في هذا اليوم » 
فغفر لمحسدكم. وشفْع محسنكم في مسيثكم . فأفيضوا مغفوراً لكم. (إوَاذْكُرُوا 
اله في يام مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ فا إِنْمَ علَيهِ وَمَنْ تَأَخّرَ قلا إِْمَ عَلَيْهِ من 
الوق اتاوااة اعدو لتر التو تُحْشَرُونَ 004 0, 

وفي رواية أندئية قال له: وإذا وجدنا من يجاهد معنا جاهدنا». والحقيقة أن 
الإمام ليه أخذ من واقعة الطف درساً معبّراً أفاد به الأجيال من بعده على الرغم من 
أله كان عريضا حينها يعم عليه سباعة ونه فق أخشرى: وس هذا فهولية في 
اللحظات الأخيرة من الواقعة امتشق سيفه وخرج لينصر أباه حينما عر عليه 
الناعين: 

وحتى في هذ | المجال لم يسلمظية من ألسنة الحاقدين» ققد نجد هناك من 
يغمره فيقول: إنه نقية لم يخرج للقتال لأنه تاي يامة واخوالة ع ابعر 
صحيح ولا يصمد أمام النقد, وإلا فمن الذي يقول: إن هذا المدّعي أ شجع من الا 
التي تنتمي إلبها أمّ السجاداكة ؟ 

أنموذج الصحيفة السجادية 

على أية حال فالإمامل#2ة درس ظروف الأمّة والمجتمع فوجدها غير صالحة 
لإحداث حركة عسكرية ثانية: ووجد النامن غير تهينين لأ تحرّك عسكري؛ 


30 البقرة: *١؟.‏ 


(؟) الكافي 5: /ام؟ - 88؟ / 5؟, ثواب الأعمال: 18 7 تفسير أبي حمزة الثمالي: 1١6‏ 
احلا 


كه المسفاع لخب نحت ااا اعم تسن مخاضرات الوائلي ينه /ج ا 


فأ نحطل وحدتث فإن :مضيره سيكوق الفهل دائماً. وبهذا فإن ميدان الجهاد لم 
يكن مواتياًء فاتّجهدة إلى ميدان العلم والدعاء. وهو ميدان جهاد أ الكو 
واد الس 0 ابر ارخيواة لاز ساح الل ريده 

وعندما يمعن أحد النظر في الصحيفة السجادية يلمس فيها مكانة الإمام نيه 
ومستؤاة الفكرى:واضحين كل رجور لين لان الإبداع ينا في نقله نظة 
الجهاد م اضاتة الشف إلى ضاخ العلم والقلم والسقيةة “سن التسافة الى 
أصبحت عقيمة إلى ساحة المحراب الذي نسمعه فيه يناجي ربه بقوله: «اللهم من 
أنا حتى تغضب علي؟ فوعزّتك ما يزين ملكك إحساني » ولا يقبّحه إساءتي» ولا 
ينقص من خزائنك غنائي؛ ولا يزيد فيها فقري '"ا 

إلى آخر كلماته العظيمة التي إذا تأمّلها المتأمّل وأمعن النظر فيها عرف منها 
موقع الإمام يه .. موقع العبد الواعي الذي يخاطب سيده العظيم الذي لا حدود 
لقدرته ولا انتهاء لعظمته. ومن يسمه وهو يبثٌ وجده في جذباته الصوفيّة يجد 
جدّه أمير المؤمنين ك9 وهو يناجي ربّه في دعائه الذي يقول فيه: وياإلهى وسيدي 
وربي» أتراك معذّبي بنارك بعد توحيدك؛ وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك؛ 
ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبّك . وبعد صدق اعترافي ودعاثي 
خاضعا لربويتك ١‏ 


وهو معنى رائع يستمد منه الخيام صورة جمياء فى إحدى رباعياته فيقول: 


0 0 عق بأنه « الجهاد الأكبر ». انظر : الفقه المتسوب 
(؟) الصحيفة الكاملة لقا 0 وه فى التذلل. 
(؟) مصباح المتهجّد :811. 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد اقلا 


ب 0 0000 
ربَى أو عدتتى بأن جزائىي لذنوبى العقابٌ والثيران 
فتعجّبت من وعيدك هذا وأنا باكتتاهه حيرانٌ 
أعذايبى بموطن منك يخلو0 دلنى أين أين هذا المكان 
أم مكان تطلّه ومحال حيثما أنت رحمة وحنان 


فهذا المعنئ أصبح نبعاً يغترف منه الأدباء وتنتجع فيه الأقكار. وهذا هو 
الوصف عينه الذي ينطبق على أدعية الصحيفة السجادية عينها. 

أنموذج رسالة الحقوق 

وكذلك يمكن استكناه عظمة هذا الإمام الكريم واستجلاء حقيقة مواقفه 
الواعية والمساهمة 0 قاء دستور الدولة الإسلامية وقانونها من خلال الرجوع 
إلى رسالته الحقوقية العظيمة التي تعدٌ وثيقة اجتماعية وقانونية وأدبية ضخمة 
د لقان جيز ناريا دده من الحقوق والواجبات في هذه الحياة. وهو 
أيضاً نقل للجهاد من ميدانه إلى الميد التاق بشذا و ميسة ارس ارم 
منبراًء ومن منبره مَل وسيلة إعلامية لنشر كل ذلك وإيصاله للناس. والغريب أن 
الاموكيق ل بعديهه حت هذا الرضي فار تكارءاله أجد قاد تاوبع للختي ومو 
على منبر الوعظ والفتياء فوقف عليه فشتمه وأبلغ في شتمه, ثم عاد إلى بيته. وبعد 
أن فرغ الإمامية من درسه قال لأأصحابه: وقوموا بنا إليه». 

فشق طريقه إلى بيته. وهم يظتّون أنه يريد أ ان يقابله بالمثل, حتى إذا وقف على 
باب البيت خرج إليه متوتّباً للشبّء فقال له له الإمام 2 : وإنك وقفت علي آنفاً وقلت 
الذي قلت؛ فإن كان الذي قلته في فغفر الله لي : وإن لم يكن فى فغفر الله لك» . قال : 
سيدي: بل هو في والله وليس فيك: ثم الختى على رجليه يعبَلهَما وهو يقول: الله 
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أعلم حيث يجعل رسالته 37. 

وك ةاعد أن هذ لزعل العظم لذ ضير قح فح كيد :و للا عر معدي 
بع نخد وعدا سوال الأفق الشركم هرما ف طريق الك والخيروالكنال: 

إذن اتخذت العبادة عند الإمام كة بعداً عميقاً. وقد انبسطت عنده على كل أبعاد 
حياته ومعطياتها..انبسطت عنده على الكرم فكان من أكرم الناس؛ ويدل على 
هذا أن عيذ التلك ين مروان قد أعاد إلبه صدقات جده فراح ينفقها على فقراء 
الستلبين :هذا بشاقاً إلى ماكان ننه عليه سن موارنه أخرى: وهكذا كانت ند 
تباري السحابة المرسلة في الجود والعطاء؛ وفي الوقت نفسه نجد أنه 8 يكتفي 
بالقدر القليل من الطعام. فكان يشرف على القدور ويقول: وكان إذا حل وقت 
المغرب يشرف على القدور فيقول: دابعثوا لآل فلان» واغرفوا لآل فلان» واعطوا 
آل فلانع7. 

ثم يعمد إلى رغيف من الخبز أو شيء من النباتات الصحراوية فيتغذى به. 

وهذا كان ديدنه؛ وحتى إذا وجد في مائدته شيئاً من أطايب الطعام فإنه يؤثر به 
علمانة الذذي كلهم مع للؤاكلوة» عن أن فر 4ه قال: وإن أبي خرج إلى مال 
له. ومعنا ناس من مواليه وغيرهم؛ فوضعت المائدة ليتغدى , وجاء ظبي وكان منه 
قريباً » فقال له :يا ظبىء أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 996 وأمّي فاطمة 
بنت رسول اللم#َآيْئةٍ . هلم إلى هذا الغداء . فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله 
أن يأكل : ثم تنحّى الظبي » فقال بعض غلمانه: ردّه علينا. فقال لهم: لا تخفروا 
ذمّتي؟ قالوا: لا. فقال له: يا ظبي . أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 2ة: 


.591/ :4 /591؛ سير أعلام النبلاء‎ :7 ١ تهذيب الكمال‎ )١( 
.31/5031/ :517 (؟) المحاسن 5435 //38. بحار الأتوار‎ 
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وأمّي فاطمة بنت رسول اللهيأيية, هلم إلى هذا الغداء وأنت آمن في ذمّتي. فجاء 
الظبي حتى قام على المائدة : فأكل معهم . فأخذ رجل كان يأكل معه حصاة فقذف 
ردك فنفر الظبي . فقال على بن الحسين 252 : أخفرت ذمتي؟ لا كلمتك كلمة 
أبدآ ١١‏ 

فما أعظم هذا ا 0 

وتكمن إيحائيته في احتر : لسئن التي تعتبر من القيم الأخلاقية التي يعتز بها 
ام ود ا العربي والإسلامي . سيما مسألة الجوار 
التي اشتهر العرب بهاء ومن ذلك ما يروى أن عدي بن حاتم كان إذا رأئ قرية من 
النمل رجع وفتّ لها الخبز ولا يترك النمل جياعاً ويقول: هؤلاء جيراني ! 

فهو يجد من نفسه أنه مسؤول عن إعالتها وتوفير الطعام لها. وحفظ جوارها 
وهذا الموقف فيه الكثير من القيم ا 
يقول لهذا الغلام : وأخفرت ذمتي؟ لاكلمتك كلمة أبداً »؛ لأنه يرى ضرورة احترام 
هذه القيم والمحافظة عليها. وكانيية يشتري العبيد والجواري؛ فإذا جاءت ليلة 
العيد جمعهم وقال لهم: ارفعوا أيديكم ودقولوا: اللهمّ اعم عن على بن الحسين 
كما عفا عنا». فيعتقهم ويعطبهم شيئاً من المال ويأمرهم بالعمل, ويقول لمن 
يعطيه : ب ا 

وبهذا ترى أنهة كان يجسّد العبادة فى أخلاقه, فكانت عبادته تنيسط على 


)١١‏ كشف الغمة 5:١؟15-١؟7,‏ بحار الأنوار 15 : 17 _ 54 / ؟1. 
(1) بحار الأوار 2,1514719 ٠‏ تاريخ مدينة دمشق ٠‏ 0 


() الصحيفة الكاملة السجّاديّة / دعاؤهطية في آخر ليلة من شهر رمضان. الإقبال بالأعمال 
الحسنة 814:١‏ “تخا الانواز 1 8,54 5 : لاما , 
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كل أبعاد حياته في شتى جوانبها. 
الإمامناية يشجّع الكلمة المقاتلة 
وجاك كاعر حي حا امار 1 ردي التوقف عندهاء وهي ظاهرة قد 
تكررت في حياة آبائه وأبنائه ليك , وهي أ أن الإمامءية في الوقت الذي لم يسل فيه 
سيفاً أو ينتض حساماً ويقاتل به نجد أنه قد شجّع | لكلمة المقاتلة. ودفع بها إلى 
ساحة الجهاد. وشجع الفكرة المقاتلة أيضاً. ومن هذا ما رأيناه واضحاً في موقف 
الفرزدق أمام الوليد في الكعبة المشرفة؛ فهو لم يكن يقول شعراً وإنما كان يطلق 
سهاماً تفتك في خاصرة العدو. فالفرزدق وقف أمام الكعبة وراح ينتضي سهاماً 
يشجب بها أفعال أعداء آل محمد ويجابههم بهاء ويمدح آل بيت الرسول يَلِيْية , 
ويعضد قول الامام 1# . فهو يقول: 
هذا الذي تعرف البطحاءً وطأتَةٌ والبيت يعرقه والحلّ والحرمٌ 
هذاابِنٌ خير عبادٍ الله كَلّهُمْ هذا التقىٌ النَّقَىٌ الطاهرٌ العَلَمٌ 
وليس قوثك من هذا بضائره ١‏ العُربٌ تعرفٌ من أنكرت والعجمٌ 
في كذفه خَيزَرَانَ ريحهُ عَبِقٌّ ١‏ من كف أروع فى عرنيته شَهَمُ 
يُغضي حياءً ويُغْضَئ من مَهابَتِه | فلابِكَلُمُ إلاحين يبتسمَّ 
يكادٌ يُمِسِكْهُ عرفانْ رَاحَبِهِ ١‏ ركن الحطيم إذا ما جَاءً يَسخَلِمٌ 
إلى آخر هذه القصيدة الرائعة التي أغضبت هشاماً منه, فمنع جائزته وقال له: 
اممو ار كا لجا درام حتى أقول فيكم 
مثتلها. فحبسه بعسفان بين مكة والمدينة. . وهي | لقصيدة التي جعلت اللإمام د 
يُخرج نفقته الى تعنلا الال يوني رن لك عدي رط اثنا عشر آلف درهم 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد اللا 0010126 1 اا 0 


ويبعث بها إليه. ويقول له: «اعذرنا يا أبا فراس» فلو كان عندنا أكثر من هذا 
لوصلناك به». فردّها وقال: ياين رسول اللّه , ما قلت هذا الذي قلت إلا غضباً لله 
وارسوله, وما كنت لأرزأ عليه شيئاً. فردها إليه الامام#ة وقال: «بحقي عليك لما 
قبلتها فقد رأى الله مكانك وعلم نيّتك». فقبلها (". 

هذا الموقف يجب أن تلتفت إليه على أنه ليس ظاهرة تميّز حياة الإمام فقط, 
بل ري جميع الأيمة 2ف ؛ فالامام اام وس نايا 
لتائية دعبل الخزاعي ومن أن قراها لدت وعد الفائية ل تك عروتي قدو 
نأك اك ينا بداتلا وكلمة مهاسن بزل يا 


تجاوبن بالأرنان والزفرات 22 نوائح عجم اللفظ والنطقاتٍ 
وما جرّأت تلك المهازل بينهم 2 على الناس إلا بيعة القلتاتٍ 
فاجازه على ذلك 5 


وهو شعر نلمس فيه فكراً مقاتلاً. وبهذا نجد أن الإمام#ة يعضد هذا الموقف إذ 
تعر عليه أن سشهضى من برية ابتتهاضة. أرآن يض خما يو عب النوضة :وهذا 
الموقف نفسه يتكرر في شعر أبي فراس الحمداني في انتقاد العباسيّين ومجاهدتهم 
ضار انهم تتروكع العام اللسافية )رنوت نا كتير كين انكر المتعاهة اهراد 
العيدة: فتعنو عير عل على السنتيح :فنيضو ا بالكل النفاتلة! ذ أعوزهم أن ينهضوا 
بالسيف. وميمية أ بي فراس هي في الواقع أكبر من أن يعطيها الوصف حمّها. يقول 


١ .8.3 7 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
كشف الغمّة *: 11 يضار الأنوار 543214 ويريد نس وبيعة القلتاث » بيغة ابن بكر‎ )( 
,58:1١ حيث قال عمر عنها: ألا وإنها قد كانت كذلك . ولكن الله وقى شرّها. مسند أحمد‎ 
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(رضوان الله تعالى عليه) فيها: 
الدين مخترم والحق مهتضمٌ وفيء آل رسول الله مقتسمٌ 
فأى قتال أعظم من هذا؟ وأي جهاد أعظم من أن يقول: 
يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم ١‏ لمعشر بيعهم يوم الهياج دم 
مُنشا التلاوة فى أبياتهم سحراً وفى بيوتكم الأوتار والنسغم 
منكم عليةٌ أم منهم وكان لكم ١‏ شيخ المغدَّين إبراهيم أمْ لهم 
وهذه القصيدة يأخذ فيها الشاعر بأطراف الأهداف التى كانت جميعها تعتمل 
اله لتناكيها فى قال تتم العترد 1 
المبحث الرابع : الآثار الجانبية لواقعة الطف وأثرها على الإمام 129 
إذن فحياة أيّمة أهل البيت +868 ذات أبعاد عظيمة لا يمكن لمن يخوض فيها أن 
يوفيها حمّهاء فهي روضة من رياض الجنة؛ لكنها في الجانب المقابل المعتم لهذه 
الدننا عد ماما قن جنع الكباء اكه بين عائين الفقين المضاء قن فى سياعة: 
فهوياية من جانب يعد مدرسة وعطاء ثرا وميداناً علمياً واسع النطاق بعيد الشأو, 
يأخذ بيد مرتاده إلى ميدان الخلد وجنة الأمان. ومن جهة ثانية كان يعيش آلام 
الطفَ لحظة لحظة, فلم تكن لتفارق ذهنه صورها المأساوية والجرائم البشعة 
والاننهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وحرمات الدين وكرامة الإسلام التي 
ارتكبها الأمويّون وأزلامهم ضدّ الدين الإسلامي الحنيف وصاحبه الرسول 


3 


الأكرم ياف متمثلاً بعترته أهل ببته ني .. بر يحانته من الدنيا ومن كان حو تلن 


- 


الأنلم ات غيل اذة لعي كد القند كاواك بن يه مداق ممما اتنا 


3 


0 ديوان ابي فراس الحمداني: 106 
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ونسايا يريا ذأ : تخرّج منه ثلة خيّرة | استطاعت | أن توصل الاإسلام الصحيح إلى 
الناسء ومن جهة أخرى كان دمعة جارية وهو يتذكّر مصاب سيد الأحرار 
ام اتات ري أبو حمزة الثمالي فقال له: سيدي إن 
القتل لكم عادة, وكرامتكم من اللَّه الشهادة, إن جدَّك يك قتل وأباكاة قتل. 
فقال: وشكر الله سعيك يا أبا حمزة: إن يعقوب نبي وابن نبي فقد ولداً واحداًء 
وهو يعرف أنه حيء لكنه كل يوم يسأل ملك الموت: هل مرّت بك روح يوسف 
الذي كنت أوسَده بسيميني وأدثّره بشمالي؟ وأنا رأيت أهل بيتى مجزرّرين 
كالأضاحي تسفي عليهم الذاريات.). 

وأكثر من هذا إيلاماً أنه يقول: «ووالله ما نظرت عيناي إلى عمّاتي وأخواتي 
إلا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء من خباء إلى خباء؛ ومن خيمة إلى خيمة» 
والمنادي ينادي : أحرقوا بيوت الظالمين». 

وهي مناظر كانت بالفعل تعيش مع الامام :8 , فكانية حينما يوضع الماء أو 
الطعام بين يديه يطيل النظر إليه, وكانت له قصة أخرى مع الماء. وهو فصل عتابه 
مع الفرات حيث مر به يوماً. فقال يخاطبه: وإلى الآن تجري يا فرات وقد قتل 
عندك ابن بنت رسول الله ظمآناً؟ إلى الآن تجري يا فرات وقد سقط آل رسول اللَّه 
إلى جانبك؟»: 

يا من إذا ذكرت لديه كربلا لطمالخدود وللمدامع أهملا 


وإذا مررت على الفرات فقل ألا بعداً لشطّك يا فرات فمرّ لا 


وعكاموها فيه جه الفيصافي قو لشلاية: امتنيع هنذا الكنيقن ينا 
فلفتت العبارة نظر الإماءلية. فقال له: «أنتم معاشر القصَّابين لا تذبحون 
الكبش حتى تسقوه المساء؟. قال: بلى سيدي. فأدار وجهه إلى جهة كريلاء 
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وصا : وأنه يا أبهء الكش لا مذ 2م تسق 
اح : وابه يا أيه لكبش لا يُذبح حتى يُسقى الماء. وقد قتلت إلى جانب 
الفرات ظماناً»: ْ 


أ 5 3 2 
شرب لذيذ المساى حاشا 1 8 - 5 
اي واهلى كظوا كلهم عطاشى 


هس 0 ")سوه 


كفل 


معالم التربية الإسلامية 


باسمه تعالى 
إن من البديهيات المفروغ منها في 
عرف المقكرين المسلمين أن تقويم 
شخص ما وتربيته ينبغي أوّل ما ينبغي أن 
تتم عن طريق إشباع الحاجات الأساسيّة 
له . وأن التربية ليست مجورّد مجموعة من 


التعاليم أو منظومة من العظات التى لا توفّر للمسلم مناعة عن طريق كفايته ذاتياً. 


المباحث العامة للموضوع 

المبحث الأوّل: منطقة الفراغ؛ تحديدها وإشباعها 

إن هذا يعني أنّنا إذا أردنا أن نصنع الأمينان النهدي اللستلم الذى قفاوي 
بالتأدّب بآداب الإسلام والتخلّق بأخلاقه, وأن تكون تصّفاته وحركاته وسكتاته 
علئ ضوء القواعد والضوابط الاسلامية. فيجب أن تعترف أولاً بأن هذا المعئية له 
يمكن أن يتم إل عن طريق إشباع حاجاته الأساسية. فما دامت هناك منطقة فراغ 
في هذه الحاجات عند الإنسان, فإن هذا الانسان سيبقئ معها عرضة للانحراف 
والانجراف خلف كل ما هو غير إسلامي. 
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معالجة الإسلام لمشكلة الجوع 

وكمتال عل هذا علخ سيل الأيضام - انناخيتما تكلف الانسان يان يكون 
عفيفاً فينبغي أن نوقّر له مقوّمات العفّة؛ فهي إن كانت فيما يتعلق بالبطن فينبغي 
علينا أن نوقّر له الطعام. وليس معنئ هذا أن نشجّعه علئ أن يظلّ جليس بيته 
واضعاً يدأ علئ يد ينتظر أن نبعث له بما يملأ به ذلك البطن, فإن هذا فهم سلبي 
للمسألة. بل معناه أن نوجد له فرص عمل يستطيع من خلالها كسب قوته من 
حلال؛ وأن نوقّر له الجوّ الملاتم الذي يتوثر معه العمل لكل عاطل. مضافاً إلى 
ذلك التربية السليمة التي يجب أن نربّيه عليها. و أن نغذيه بهاء والتي يمكن له أن 
يعرف بها ضرر التكاسل. والقعود عن العا ؛ والاتكال علئ الغير. والتى يعرف 
بمياك الاقين الجن والسافرة الل 

وبهذا فإننا نضمن بأننا قد صنعنا إنساناً سيحصل علئ كفايته فى سدّ فراغ هذا 
احالب مهو اورالنالي كاين جات الحم لس اله يقبرق مح اف اع 
الشرعية عن طريق الحاجة إلئ الطعام . أما كيف يتم هذا فستمرٌ به إن شاء الله من 
خلال إعطاء لمحات موجزة عن الموضوع كي نأخذ عنه فكرة واضحة 

كيف عالج الإسلام مشكلة الزواج 

وفى الوقك الذى طلبو من اللي أن كوو عفيقا عن كاه تفار ساق 
ا ٠‏ ينبغي علينا هو أن نور فرصاً كثيرة لسزواج. والإسلام الحنيف له 

مخطط ومنظور في هذا الجانب ‏ توفير فرص الزواج دتهوعر ان ن الذي لا يقوى 
عل القوااع فلن بك الفال ١‏ ن يهتئ له الأسباب التي توصله إلئ هذا الهد 

وهذا يتم عن عدّة طرق منها: 

-١‏ توقير الأرضية الصالحة لإزالة الموانع كما مرّ ذكره. 


معالم التربية الإسلامية ا ل ا م 


"-دعوة الناس إلئ التعقف وإلئ الابتعاد عن الانحراف. 

*- تربيتهم علئ الخلق القويم . ودفعهم إلى إنشاء الأسرة السليمة القائمة على 
الطهارة والتربية الأسلامية رمال السماء: 

وعن طريق هذا المخطّط الشامل تتم عمليات الزيجة بأوقات معيّنة وأعمار 
متقاربة ومقبولة إل حدٌّ ماء وبهذا تكون قد أُمْنّا للإنسان سبل كونه عفيفاً؛ لأنه إذا 
لم يجد ما يعف به فرجه مع وجود المغريات: فإننا لا نأمن عليه من أن ينحرف؛ 
مع توفّر الفرصة للاتحراف. والفريزة بما تتّصف به من عنف تعصف أحياناً يبعض 
القيم الأخلاقية ما لم يكن هناك حل عملي لهذه | لمشكلة. وهو يتم عن طريق 
إيجاد فرص الزواج كما ذكرنا. 

معالجة الإسلام أزمة الأخلاق 

وكذلك الأمر مع عقّة النفسء فإننا إذا أردنا أن تنشئ الفرد علئ الخلق العالي, 
والتربية الإسلاميّة الصحيحة, والهمّة العالية بحيث إنه يترقّع معها عن الركوع 
للدنايا. فلابدٌ أوّلاً من توفير جوّ صالح له يستطيع عبره إشباع طموحاته عن 
طريق إيجاد مشروع تكافؤ القرص. 

أقسام التكافل في الإسلام 

إن الإسلام بما يمثّله من حالة شمولية, وما فيه من مجموعة نظم يكفل للفرد 
العسناء السساعايه على مده ع 

التكافل الاقتصادي 

وبطبيعة الأمر فإن هذه الأمور هى عناوين عامّة, أَمَا كيف يمكن لنا أن نرفع 
الفرد عن مستوئ الدنايا فهذا واضح. أي من خلال توفير الفرص المشروعة له, 
وبالعكس يكون العكس أيضاً؛ فعندما تغلق في وجهه هذه الفرص المشروعة فإنه 
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سيتحوّل إلئ إنسان يسهل عليه أن يركع أمام هذه الدنايا. والمجتمع الذي تكون 
فيه الفرص منفتحة يكون فيه مضمار ومجال لأن تتبارئ فيه قدرات الأشخاص 
وإمكانياتهم. 

ومتئ كانت الفرص متساوية ومضمونة للجميع, فإن كل شخص عنده طاقات 
ا ا 0 

أو أن يمنعها مانع من أن تُستغل في نفع امورل تح وى دل هذا ليع 
يمكن أن يبدع في مجال تخصّصه وأن يصل إلئ مستوئ رفيع فيه. أما إذا أغلقت 
في وجه هؤلاء أبوا انزف لكر تير صبحت الفرص منحصرة في الطرق 
الملتوية والمنحرفة. فإن ا و 0 
أعتاب من بيده الحلّ والعقد. وسيتحول إلى «إمّعة» وإلئ إنسان مسلوب الارادة؛ 
لأنه لا يجد طريقاً مفتوحاً أمامه لاستغلال مواهبه وقدراته وإمكانياته. 

هذا الكائن حينما يجد هذا الواقع أمامه. وأن الفرص متوّرة لفئة معيّنة من 
النان ”دونه ودون أمقالده وأنه لآ يستطع أن يشل ذواهعد» اله ستفظة إن 
التحوّل إلئ الطرق الملتوية حتئ يجد فرصة أمامه يستطيع أن يكسب بها قوته. 
وهو بهذا سيتحوّل إلئ كسور إنسان خانع. وليس إلئ إنسان كامل ذي قيمة 
وقرافة: 

والاسلام يعمل علئ توفير هذه اه إطار عمله علئ 

تقويم الفرد وتهذيبه. ولذا فإن من يتصوّر بأتنا تستطيع أن نخلق الإنسان الكامل 
المهذب ونقوّمه باعتباره لبنة أساسية في بناء الممتبطن خر اد الجاه نا بد 
بزمام توجيهه فهو واهم. وهذا غير متاح وغير ممكن الوقوع أب بدأً. ولا يقوئ علئ 
فعل هذا إلا لا الدولة الإسلاميّة؛ فهي الجهاز الوحيد القادر علئ تحقيق ذلك من 


معالم التربية الإسلامية ا 0 


خلال هذه الأطر. لا عن طريق الموعظة فقط دون توفير مقوّماتها. 

والموعظة من غير مقوّمات هي موعظة جوفاء لا قيمة لها. ومقوّمات الموعظة 
هي ما تكلمنا عنه دك المحاضرة من إشباع حاجات الإنسان الأساسية. وإلا فإن 
الموعظة مع عدم تور الفرص لانطلاق طاقات الإنسان وإمكانياته تكون غير 
تافعة وغير مجدية ؛ لأن هذا من المعوّقات التي تقف دون هذه المواهب؛ وتحول 
بينها وبين انطلاقها . 

ل احا اجاح يا بج لحي الخال ركيد لامر 
سيضطر إلى أن يكفر بالمجتمع, وبكل القسيم والأخلاق؛ لأنه يرئ المجتمع 
لجووج قانيا علق اسالين من لطبقية والاختلال الوظيفي والااستغلال اشع 
ل ل 0 يكرّمه أو 
يحترمه. فهو إنما يؤمن بالمجتمع فيما إذا أحسٌّ بأن قيمته محفوظة, وأنه لن يغلق 
أبوابه امد ره الفرص ء ويفسح المجال 
واسعاً أمام الطاقات لتنطلق وتبدع. فلا سبيل إلئ إيمان أي فرد بالمجتمع ولا إلى 
تقديسه لأهداف المجتمع وأخلاقيّاته وآليات تعامله معه ما لم يكن ذلك المجتمع 
منفتحاً أمامه في مسألة تكافؤ الفرص. وبعبارة أخرئ: يكون مجتمعاً قائماً أساساً 
علئ مبدأ تكافؤ الفرص 

ولتوضيح هذه الفكرة ‏ المجتمع القائم علئ أساس تكائر الترضن >اغري أن 
هناك مجتمعاً قائماً علي أسأ ساس طبقي استغلالي, فهو يرئ أن الطبقة الفلانية 
تختلف عن غيرها من الطبقات. وأنها أعلئ منها. وبالتالي فالذي ينبغي هو أن 

ره 
لا تتمتع بالمزايا عينها التي تتمتع بها طبقة الحرفيّين. وطبقة الحرفيّين كذلك 
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بالنسبة لطبقة العسكريّين. لكن هذا المعنئ ملغىّ في نظر الإسلام؛ فهو ا 
تكافؤ الفرص أو الفرص المتكافئة أمام المسلمين علئ حدٌّ سواء؛ فلا نيالي أن 
يكون فلان مثلاً مزارعاً أو مهندساً أو علئ نمط أعلئ من المعيشة. فالفرص أمامه 
واحدة متساوية. يقول الله تعالئ في محكم كتابه الكريم: فيا أَيِّهَا النَّاسٌ إِنَا 
خَلَفناكُم مِن ذَكَرِ وَأنْثى وَجَعَلْناكُمْ شعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إن أَْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أتقاكة 00. 

الإسلام يأخذ بالفوارق الدينية والخلقية 

هكذا يكون هدف الإسلام هو توفير الفرص أمام تعالهت الانطلاى والعمل: 

وفتحها أمام جميع العوائل لترتبط ببعضها بغض النظر عن وجود عوامل التمايز 
والتفاوت بالمنازل والمراتب. وهذا ما أكد عليه الرسول الأكرم يلف فهو يقول: 
دإذا جاءكم من ترضون ديئه وخلقه 0 تكن فتنة»!"). ولنلاحظ 
التعبير الذي يلغي مبدأ أن هذ ينتمي إلئ عرق عالٍ وهذا ب" ينتمى إلئ عرق دان؛ 
فالكل سواسية؛ والتكريم إنما 0 بالتقوئ والدين و الخلق كما قو لبنات 
الحديث: وديته وخلقه: لا العرق أو المال أوالمتولة: 

ولعب أن الت انكر الروجعط اناهن أنفقهاء التنلمية متضووء عاقة 
يقولون بجواز زواج الرجل الاي من المرأة العلوية مع أن العلوية بنت رسول 
الله ببق , أي أنها آبنة ار سرة وأشرف عائلة من ناحيتي الدين والدنيا. ومع 
ذلك فإن هذه العلوية قد يتزوّج منها رجل عامّي؛ أو من أسرة عادية؛ دون أن 
يقدح ذلك بالكفاءة ما دام قيد «دينه وخلقه» موجوداً. 


.١؟ الحجرات:‎ )١( 
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الإسلام يأخذ بالفوارق العلمية والثقافية 

إذن ليس هناك في الدين الحنيف فوارق ومميزا مجان جرع على ليه 
أخرئ وقق الدم أو العرى أو الزن حى كالم إيعاه الأبرة أو العتل» أسامين 
ناحية العلم والثقافة فنجد أن الإسلام يضع في هذا المجال أمام من يطلب العلم 
قاعدة ينتظم فيها | لصغير والكبير. والدنيء والشريف علئ حدٌ سواء ء. فالله عر 
وجل يأمر بتوفير فرص ألم للناسء, وكذلك رسوله الكريميَيَةٍ الذي جعل 
«طلب العلم فريضة علئ كلّ مسلم ومسلمة»7". كما أن المؤسسات العلمية 
الإسلامية تحتضن طالب العلم من أي جنس ومن أي نوع كانء فلا فرق عندها 
0 أصلاً لأي لون من ألوا 0 اليقدرنا خرابهنا 


كانت انتما تهم العرقية أ واللونية اال شري وكوة امشوفه امعر أ عالية 
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وعليه فيمكن القول علئ سبيل الإيجاز: إن المجتمع الإسلامي كما ترسمه 
أسس التربية الإسلامية يُعنى بخلق المسلم المؤمن 0 
حاجاية لأكنانينة وست انرود اواك بطي الال لا سكن ان 
كان المجتمع متكافتاً مه بكو اوت 
بالتساوي في جميع نواحي العاة وتجالانيا بهذا الجسن من ابروة لاسو 


)١(‏ مصباح الشريعة : ؟؟؛ مشكاة الأنوار عوالي اللآلي 5 53/17١‏ دواع قدأ 
ححنة 0117 المسوط (المرحدي! اا 

(؟) ممّا تجدر الإشارة اليه ان هذه الفوارق لطبققية التي استزرعها المجتمع هي من صنح 
المستعمر وزراعته . وفق متطلّبات مزنا ته القائمة علئ مبدأ «فوّق تسد». ثم تلاقفهة 
التامرى فساد؟ بؤاء 'ر لان الا ناك الس كو فزق نييلع عائلة راحزئ إل" في الديت 
والعلم والاخلاق . كما يسعئ المحاض ري إلى بيانه وتوضيحه. 


المتصوّرة فى التربية الإسلامية. وهي و واضحة في هذا المجال. وتجعل مهمّتها 
لاسا ساسا الفرد المسلم علئ ألا يكون عل بمو اقتصادى؛ لأنها 
فترضن .به أن يكون دا ٠ومضموناً‏ من الدولة. فالتكافل 


الاقتصادي يعتبر من أبسط دل الاو الاقتصادية ١‏ التي عني الإسلام بتخطيط 
مضمونها وتحقيقه من الناحية التشريعية. ثم تطبيقها بين | لناس؛ فهي تشريعياً 
التكافل الأسري 


وهو تكافل يتم عن طريق تذويب الحواجز والعقبات بين أسرة وأخرئ, 
وجعل كل أسرة منفتحة علئ غيرها من الأسر عن طرق المساواة بينها جميعاً في 
هذا الحقّ. فهو تكافل إسلامي الغرض منه إزالة عائق الطبقيّات أمام الزواج. 
فيوّمّن الحاجة الجنسية بذلك لمن يريد الزواج. فإذا عجز هذا الشخص من 
الناحية الماليّة تدخّل ببت المال ليوفّْر له المقوّمات والمقدّمات المالية التى تذلّل 
له هذه العقبات, وتوصله إِلئ الزواج . ْ 

التكافل النفسي 

وهكذا عرفنا أن المشرّع اللإسلامي يعني بفتح الفرص المتكافئة أمام الجميع. 
سواء كانت فرص طلب العمل أو طلب العلم , وأنه ليس فيه نظام يضع أي عقبات 
في طريق طبقة دون طبقة. ففرص العلم والتوظيف والعمل والتقييم وإعطاء 
المواعي بحليا والقابلنات 00 مفتوحة أمام جميع الناس علئ حدّ سواء. 
وكل هذا مضمون بصورة تفصيلية فى التخطيط التربوى والاقتصادي والاجتماعي 
للبيئة الإسلامية, فهذا الفرد ا 0 


معالم التربية الإسلامية وا و ا لم ل ايا 
التشريع الإسلامي له ما لأي مسلم آخر من حقوق علئ حدّ سواء؛ حذو القذّة 
بالقدة . 

وعليه فلا يمكن أن نجد هناك عوزاً في ظلّ التشريع الإسلامي يؤهّل الفرد 
للانحراف. أو يساعده علئ ذلك. والاسلام يؤمن بأن الفرد المتكامل لا يمكن . 
تخليقه ما لم يتم سد حاجاته اللعابية برو مكو رول 0 
الحاجات التي يُفتقر إليها في بناء أسرة سعيدة تعيش حياة مستقرّة دائمة؛ بعيدة 

عن العوز والحاجة. فهذا كما قلنا تعنئ به الشريعة الاسلامية عناية تامّة. 

لكن يبقئ علينا كمسلمين أن نتعرّف إلئ الوصفة الإسلامية التي وصفها المشرّع 
الإسلامي لعلاج مثل هذه عات بسع مت الاين الجهل والأميّة حيال 
فهم ذلك ومعرفة الآلية التي يتمّ بها. وحتئ المثقّف المسلم لو سئل عن وجود 
مخطط كامل يعنئ برسم الهيكل التام لصنع الفرد المسلم إسلامياً والكامل 
والمتكامل علئ ضوء الي الاسلامية لما عرف ذلكء ولما أمكنه التطرّق حتئ 
ارهد الغبلر ل الماع الدريعة له 

وعليه فالذي ينبغي علئ كلّ فرد يمتلك قدراً من الثقافة أن يتعرف علئ 
المدرسة الإسلامية في هذا الباب. وعلئ الهيكل التخطيطي العام لسدّ حاجات 
الفرد الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية, وكيفية تخليق وإيجاد الفرص المتكافئة 
له. ومن يرد ذلك فكتب المفكرين البسلمق اعد غنت المكتبة الإسلامية بذلك على 
صَعيْد هذء الجواتب كاقة .قلا تخد عورا أ. دا وكلاقر وسطم أنه يكتاولائ 
كتاب يشاء؛ سواء 0-00 لأس أو في مجال تنظيم العمل والستال , 
أو في مجال تنظيم العلاقات ال لجنسية والزواج؛ أو في مجال فتح الفرص أما 
الإنسان واستغلالها. فكل هذه الجواتب تتاولها الكتّاب 0 
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مفكّريهم بشكل شامل؛ وأشبعوها بحت وتتقيباً. 

فالفرد التشلع الا يفئ أ بدأ من وجوب التعرّف علئ هذه الأمور الأساسية, إذ 
أن كل واحد من المسلمين يجب عليه السعي لمعرفة ذلك في حدود استطاعته. 
فربما يعتذر عامل عن ذلك محتجّاً بضيق وقته أو عدم انّساع دائرة أفق معرفته عن 
متابعة هذا أو فهمه . لكن نقول: إن في هذا الأمر مغالطة خصوصاً فيما يتعلّق بضيق 
الوقت وعدم اتّساع المجال للاطلاع علئ هذا؛ لأننا نعرف أن العمل لا يستغرق 
ورد فك نكا كبرب كتوجاء داق البري رمي ابي انيت 

بوالرقك ببطع لها دكا ووطال ودر ويتعرّف على هذا. أو لا أقل من أن 
يستمع فيها إلى أصحاب الشأن في ار ا 
الإعلام لا تخلو من بعض الجوانب ذات العلاقة بهذا الموضوع. 

الدور الخطر والحساس لوسائل الإعلام 

وعدا هذا فإن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذا الجانب الحيوى 
والهامٌ؛ بل نحن نحمّلها هذه المسؤولية» قبل أن تتحوّل إلى مؤسسة رخيصة 
المتاع, وتنزل بالإنسان إلئ مستوئ الغرائز المنحطة. وهذه الوسائل _السلاح ذو 
الحدين دشكن 1 ن ترقئ إلئ مستوئ مؤسّسة متكاملة: وإ ن لم تكن متكاملة فلا 
أقل من أن تكون أقرب إلى الالو ا الآن؛ قتعالج هذه 0 
أساس من العلم والتخطيط . . وبتعيير أ خر أكثر صراحة نحن مثلاً كمسلمين نعيش 
في دولة إسلامية فيجب أن نعرف أن تكاليف الإذاعة والتالفريرن تقوم بها الاح 
وتدفعها عن طريق دفع | اكرات وحن ريدي الجهاز الحسّاس أن يشبع 
عندنا الفهم والجوع العقيديّين. وأن يعرفنا عسلئ منظور الإملار ص ودام 
الاقتصاد أ وجانب الاجتماع أ وجانب الأسرة:وفن الوقت نفسه نحن لا نريد أ نََ 
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نتعرّف علئ كل هذا من خلال جماعات تفرضها علىَّ مؤسسات دينية معيّنة. 
فالتسالة للكت مساله ارعراق ولي امن د محاولة إعاشة وإعالة 
جماعة من الناس عاطلين, عندهم بضع كلمات يلوكونها ويتشدّقون بها. فالفرد 
المسلم يجب أن يكون أعرٌ علينا من هذاء كما أن مهمتنا لا تبتني علئ إشباع 
حشرة علئ حساب جوع الملايين. فيجب ألا نترك الملايين من الشباب الذين 
عندهم نهم وجوع إلئ المعرفة لأجل أن يعتاش علئ فكرهم شخص يكرّر لهم كل 
سنة أكثر من مرّة أن النبي يلي كان جميل الوجه. وأن نور بهاء طلعته يسطع علئ 
جدران المنازل لحظة مروره بالقرب منهاء ويصحب هذا ضرب الدفوف وما إلئ 
اللعامق وسائل مشابهة: 
فهذا ليس هو الذي يحتاجه الفرد المسلم من وسائل الإعلامء بل إن هذا الفرد 
بحتاج إلئ المعلومة الفكرية والعقيدية التى يستفيد منها فى حل مشاكله الشخصية 
والعامّة. والتى تنماشئ مع طبقات 55 كاقة فتشرح للناس علئ اختلاف 
ب تنه و اغراف :و اذواقهم #تظوسة لفكي فت تننظ وندطة ا رضداء كننا نييح 
ألا يكون طابع الحضارة الذي يعكسه أي فكر مجموعة من التشنّجات القومية, 
بل الواجب أن يكون الطابع الذي يعكسه هذا الفكر عن حضارتنا هو الطابع 
الإنساني الذي يشكل مادّة دسمة فى معطياتها. وحضارتنا غنية بهذا الطابع 
أو الجانب, وكذلك تاريخنا. 
وكل واحد منّا يستطيع أن يصوّر ذلك ويعكسه بهذا الأنموذج الحيّ الرائع. 
وليس علئ أنه عبارة عن مجموعة من مظاهر التشنّج القومي» بل يجب تصويره 
علئ أنه منطلق إنساني بحت كما أسلفنا. 


ونحن لدينا أقلام كفوءة تستطيع أن تعطي هذا الجانب حقّه من الشرح 
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والتحليل الكافيين. فليس كافياً أن نعرف مثلاً أن | ابه الاي يدق رركا سمل 
0 ب .بل اللازم حنيئذٍ هو أن يذكر هذا الكاتب أ والفرد المسلم 
علاقة إخراج الزكاة بتوزيع الشروة. وستطهير النفس الأنمانة ومساعرها 
20 اءللنطروفين» أوتاععيا ها سوا من البنية الاقتصادية الاسلامية 
اه الثروة داخل المجتمع الإسلامي. ومنع تمركزها في 
جانب معيّن منه, والعمل علئ تفتيتها وفق الضوابط الشرعية. 

وهكذا فإ إن الطلر هو اتودر اقلا اول جد الجوانب الحيوية الهامّة في 
٠‏ مسألة إخراج الزكاة, أما أن تُّقصر وسائل الإعلام علئ جانب البركة أو التواب, 
0 التفكير وشمولية في التحليل 
والتنظير. ثم إن هذا الأمر يعد ثانويّاً قياساً بالجانب الأهم الذي أشرنا إليه؛ لأنه 
يخصٌ الفرد نفسه, أما الجوانب التي أ شرنا إلئ ضرورة تناولها دراسة وتحليلاً فهي 
جوانب أولية حيوية تمتاز بأن لها الأولوية في التفكير والتحليل والدراسة؛ لأنها 
تتناول مشاكل المجتمع ككل وليس خصوصيات الفرد بشكل مستقل . 

إذن ينبغي أن نرتقي بوسائل الإعلام عن أن نقصرها علئ مجموعة تظل تردّد 
وتكرّر المعلومات عينها. حتئ إن إن الأسماع ملتها لكثرة ما سمعتها. فنحن نتوقع 
ونأمل ونتطلع إلى لئ وسائل إعلام تقوم بهد | الدور وتضطلع به؛ وتمتاز بكونها وسيلة 
تربوية ضخمة . وهذا خصوصاً الوسائل المرئية (جهاز التلفاز). فهو يفعل في 
النفوس فعله. فإذا توقرت لدينا مجموعة كفوءة وكان كل همها ودأبها ومهمّتها سد 
اجات اللن عدا ستو وان د و 
المجتمع أن يقف في وجه الغزو الثقافي الوا .. الغزو النقافي المنحرف الذ 
يحاول أن يحرّك رغيات الناس ويستفرّها. وخصوصاً الشباب منهم. 
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فالجهاز الإعلامى وسيلة تربوية ضخمةء وهو جهاز حساس - دا 
الناحية؛ وهو الجهاز الوحيد الذي يمكن أن يقف حائلاً دون الثقافات الوافدة أن 
تسوب إلئ مجشمباضا وعقول أبنائنا بعا يقووبه من دور إيجابي وفعّال في هذا 
المجال. فمعلوم م أن فراغ الطن يو لد ؛ تحرانا عند الإنسان من ناحية الطعام 
ا الباب. وسدٌّ حاجة ذلك الجائع بما 
سلفنا ذكره من مقوّمات العا الاقتصادي و في الإسلام, وهي 
مقومات تقوم أساساً على مبدأ التكافل والتكا 
وكذلك فراغ ؛الفكر, فاته يو لد اتحرافاً عقيدياً: ا الفكر عند الإنسان 
يضطرّه إلئ استيراد أفكار من الخارج. وغير خفي علئ الفطن وغيره ما تخفي 
الأفكار المستوردة بين طياتها من عناصر لهدم الشباب وآليات العمل الذي 
ترصد له الطاقات الفكرية والامدادات المادية الضخمة من أجل بلوغه والوضول 
إليه. وحبذا لو قام الإعلام الإسلامي بملء أفكار الشباب بفكر واضح سليم» ينبع 
من قوانين الدين ونظمه, مع العلم بأن الإعلام يستطيع أن يوصل هذا الفكر إليهم ؛ 
لآنه يمظع :أن بطع يذه عل "ناذه ديننة مركها لنا سفكرؤنا وزؤاد نا لهنا 
القابلية الكاملة والطاقة الكافية علئ ملء ذهن الفرد المسلم, وتغنيه عن التطلع 
إلئ أي فكر آخر 
إذن تتح فى سني الشعة ]01 نزتو الاتلكة تهنا ضحيسا وان تكون 
عيدين عن التشنّج إزاء قضايانا وأبناء دينناء وأن نشرب من ينبوع الدين ونهر 
الإسلام الخالد وكمثال علئ ذلك فإننا حينما نقف عند نظرية لأحد فقهاء 
الخوارج أو لأحد فقهاء الظاهرية أو الامامية أو الحنابلة أو الأحناف _بغضٌ النظر 
عن مذهب صاحبها ‏ فائنا يجب أ ألا تقف .ئها موقن المتشنّج . 0 زاءها 
موقف عداء وحقد, بل يجب أن ننطلق من مبدأ أن هذا الفقيه مهما كان مذهبه - 


إثما يسعمة نظريائه وأفكارء من تنبوع الإسلاة ».إن الجهة الى تغديه هذه 
الأفكاز وهدة انط ريانتا عي الإسلام غير الكتات والبستةة وبتالتان فيعيث أن 
تتكرديا لدان متها موقا دايا . ْ 

فالمفروض أننا لا يعنينا أن تكون هذه المسألة التي اقتبسها وشرحها عالم ما 
لقان من أى مدهي كاوبووفق أي مدهب كاد اذام مضدويها الكتابع والنة. 

إن الحق هو أن يكون هذا منطلقنا في الحياة وفي تعاملنا مع الآخرين من 
علناء ومقكد وو اله تسر على أفكار هذا النقه اوداك ا تفيل رابد و ريات 
لأنه ينتمي إلئ المذهب الفلاني. فهذه هي الصنمية بعينها . 

ونحن بهذا اللون من التعامل البعيد عن التعصّب نفتح الطريق أمام مجتمعاتنا 
لتفكّر بنا. وعليه فإن الغيور علئ الإسلام يجب عليه أن ينهل من الينبوع الإسلامي 
عبر أي قناة توصله إِلئ ذلك النبع مهما كانتء ومهما كان المذهب الذي تمثّله ما 
دام يستمد فكره وقوانينه وتشريعاته من الإسلام. 

إذن هناك مهمة مقدّسة وثقيلة تقع مسؤوليتها علئ عاتق وسائل الاعلام فى 
البلدان الإسلامية, وهذه المهمة هي المساهمة في صنع الفرد المسلم الذي أراده 
لله ويكون ذلك بمساهمة وجوه المحيط الأخرئ؛ حتئ يتستين لنا ملء جوانب 
الفراغ عند هذا المسلم عن طريق تأمين وسائل حياته كاقّة. وإشباع حاجاته 
الشخصية الأساسية. فعن طريق هذا المنظور فقط يمكننا صنع الفرد المسلم الذي 
و الاسام عا عاذت ممع وكيا ا 

والله سبحانه وتعالئ وحده المأمول في أن يعيننا على سلوك هذا الطريق, 

0 الهدف ؛ فلقد مرّت بنا تجارب قاسية حتئ الآن انحرف 
ال فيا دا ميد عن الإسلام: اواحرصع العباد وعديو ع عد . ولا 
يصلح آخر هذه م ألهاء فالأمة التي كانت تتشكّل من بضعة 
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أشخاص استطاعت أن تدك بهم عروش كسرئ وقيصر لم تصنع ذلك بالطلاسم 
والسحر. وإنما صنعته بعد أن صنعت أولاً القرد المسلم الذي آمن بالإسلام واندكٌ 
في تعاليمه وقواعده وأهدافه. والذي لم يكن يحسٌ بأي نقص أو فراغ في 
ا م ا ع 

ونحن إن شاء الله علئ ذلك الدرب وعلئ تلك المسيرة» ولنا ولله الحمد من 
وين رعيرة نكا وأا نا قينا وما لعتشا ونا جهافلن شرن رايا 
وانحرافناء واللّه وحده هو المسؤول في هذه الليالي المباركة أن يرحمنا برحمته, 
وأن يجعلنا دائماً في خط دلا إله إلا اثهع. وأن يغنينا بما أغنئ به سلفنا الصالح من 
ركوب جادّة الطريق المستقيم. والتحلّى بالايمان القويم حتئ نصل إلئ ما أراد 
اذ سان قاس حلاف فى الأرضن فى ول الاعظاء والبع. والسلام عليكم 


ووحفة أن ويركاته. 


المبحث التانى: أسئلة وإجابات 


هلاه بطح أمكلة ووو من يفل الأخوة الخضو سحيب ها قدو الإمكان 
السؤال الأوّل: موقف الإمامية من شرع من كان قبلهم 
يقول السؤال: ما هو موقف الإمامية من شرع من كان قبلنا من الأمم. وهل 
يعتبر شرعاً لنا؟ ش 
الجواب: إن فقهاء المسلمين بصورة عامّة وليس فقهاء الامامية فقط يقولون: إن 
أي حكم من أحكام الأمم 50 0 القرآن الكريم, إذا لم ينص 
القرا ن علئ أنه منسوخ فهو حكم لنا أيضاً انه مقر اويا عزوي عسل ود 
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به. وهناك الكثير من الأحكام التي كانت معمولاً بها عند الأّمم السابقة وأقرّها 

الإسلام وأعطاها صغة المشروعية, وأضيفة من الأحكام الإسلامية. وعليه 

قالواجب علينا التعبّد بشرع من كان قبلنا ما لم يرد دليل شرعى علئ نسخه. 
السؤال الثاني: دخول ابن الزنا الجنة 


يقول السوّال : هل يوجد في الأحاديث أن بن الزنا يدخل الجنة كان 


تيليا 

الجواب: إن كلامنا سينصبٌ على أبن الزنا المسلم. وأحبّ قبل ذلك أن أنوّه إلى 
اذا ل امعطم ال انشرعن اعد اميك أو غير عن إل مد كزهة لتك 
وكلمة (أبن) تعني أنه لا زال طفلاً غير مكلّف. ثم إن هذا المتولّد من غير الوجه 
الشرعي إن كان مؤمناً صالحاً تقيّاً ملتزماً. هل يقدح بذلك كونه ابن زنا؟ بمقتضئ 


القواعد العامة أن ذلك لا يقدحء والدليل علئ هذا قوله تعالئ : (إوَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وَزْرَ 
أخرى 4 وقوله وان نوات كَسَمَتْ وَعَلَيْها مَا اكت ا 


النزان الكريع اخبريع فى أن الإنسان يتعقل ديه أغباله #ستوولة أفخالهة 
قالزلد له بسكل عقا ره الأت والام > وستتضي: القراعد اليائة أن هذا ]ذا عنمل 
بالتكاليف الشرعية؛ وسلك طريق الله عرّ وجل فلا مانع من شموله برحمة الله 
ورضوانه. وإذا كانت هناك روايات تنص علئ أنه لا تجوز الصلاة خلفه '" فهي 
ووانات قعنة كنا غلم وياد 1 جمع يجمع المسلمون ع علي أنه. انون أيه ومين ابن 
أبي سفيان. وقضية إلحاقه بأبي سفيان فرية معلومة معروفة0, ولذلك فإن أَمٌ 


585 الأنعام: 1354. (؟) البقرة:‎ )١( 
. ١ / 39/0 :7 (؟) الكافى‎ 


الدع انظر شرح نهج البلاغة 881 تاريخ مدينة دمشق 01: 11/4 
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لوجي عائعة ارات <اقا وو أن كله رسال تيراب على كاي كان ترركيم 
إليهاء فتحيّرت ما الذي تكتبه له؛ هل تكتب زياد بن أبى سفيان وهذا كذب. وقد 
قال رسول الله يَقيءَةٍ : «الولد للفراش وللعاهر عرو" وول بواندان اران 
شرعي لا يعخبر ولدأخر عي د 
نفسه وخاطره ويغضبه, وأخيراكتبت: من أم المؤمنين إلئ ولدها زياد. 
لما واصلات الرسالة الله تيك كله 0 

لقيت أ و العنوان تصباً!". 

ومع هذ أ ققد ولام أ مير المؤمنين 39 علئ اصطخرء وكان من وأجبات الوالى 
وإدارة الولاية أن يصلّي الوالي بالناس . وعليه فابن الزنا إن كان صالحاً فلا يمنع 
من الصلاة خلفه '" ولا يقدح بهذا كونه متولّداً كذلك. 

السؤل الثالث: نكاح الصدق 

يقول السؤال: هل يجوز المبادلة في الزواج والنكاح بين أأخت صديق وأخت 
صديق آخر من غير مهر ؟ 

الجواب: أن هذا التكاح من الأنكحة الباطلة, وهو من أنكحة الجاهلية؛ 
فالزواج لايد فيه من تسمية المهر وإن كان فوا اا بغيره فالزواج تاطل: 
فالمبادلة من غير مهر لا ينعقد الزواج بها. ولأجل حل هذه المشكلة يتم زواج 
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وغيرها. 
للاخ نهخ الل 1م ٠‏ تأريخ مدينة دمشق ا . 
(؟) على رأ غلمانا أن بن الزنا لا تجوز الصلاة خلفه أ ان طلم يقيناً تت ذلك . انظر كتاب 


الصلاة (! 0 
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كل المد ينو دن اخق الصدزى لخر لك مع ذكر مهر رمزي في المقام ليصح 


السؤال الرابع: وجه إحراق أمير المؤمنين2ة من ادّعوا ألوهيته 

يقول السؤال: إن 00007 اق من ادّعوا الوهيته 0 
فلماذا اختارظة هذه العقوبة مع أن المفروض أنها محصورة بالله تعالئ وحده تجاه 
مخلوقاته؟ وكمثال علئ هذا أنه لا يجوز إحراق الحيوان حيّاً. 

الجواب: إن الاجابة علئ هذا السؤال تكون من وجهين: 

الوجه الأقل: جواز الإحراق وعدمه وتوجيه ذلك 

وقبل هذا أودَ أن أقو إن السائل لو اقتصر علئ السؤال لكفئ. لكن أن يفتى 
م فا 8 جوز نلا ب كت والاافا و عن كشن المي 

و اللاظ وجو 7ن ات عله ل عرق 7 ل الله) فذاك معنئ آخر. وانلسيالننا 
اموس ل مر المسلمينء فالنبي يقت أو 
امام الفلا هو ولي أمر 0000 وولي الأمر يتصرف في مثل هن الا جود 

والقضايا علئ ضوء العناوين الفقهية التي تقتضيها هذه الأمور. فهناك عناوين 
أولية وهناك عناوين ثانوية: 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال 588:١‏ /187؟1, ٠‏ المبسوط (الشيخ الطوسي) 7: لانيل 
الأرطار 8: .١‏ وفيه : قال الحافظ : إن إسناده صحيح. فتح الباري ١١1:1‏ 7828:11, 
تأويل مختلف الحديث: ٠‏ لاء دستور معالم الحكم (ابن سلامة ): 157., التمهيد 6: 514؟, 
ميزان الاعتدال 153:١‏ الأتساب 1:6 1394, شرح هج 0 العمّال :١١‏ 
ايا فد المهذّب ؟: . 


د :هيا اليه 0 000 الأ مِنْكَُمْ » 
النساء: ه 
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العناوين الأولئة 

وهي مجموعة الأحكام النازلة من السماء مباشرة؛ ووظيفتها تعيين حكم 
الواقعة , فمثلاً نحن نعرف أن الله تعالئ يحرم الميتة (إحَرّمَ عَلَيْكُمٌ المَيْتةَ وَالدُم وَلَحْمَ 
الْخِنْزِيرٍ)7". فهذا حكم أُوَلي أفاد حرمة أكل كل ميتة. 

العناوين الثانويّة 

لكن بالحكم الثانوي نجد أن ذلك يحلٌ. وهو ما تحدّده دائرة الاضطرار التي 
تقوم (فيديل التاويق الأولية إن عنا ويح كاترئة دينب الاضلحة: وهذا يمثل لذ 
بما لو أن ابن سبيل في صحراء وحده, وقد كظّه الجوع. فوجد ميتة أمامه, 
فالشارع| لمقدّس يجيز له هنا الأكل من هذه الميتة؛ لأن الاضطرا ر هنا مبتن علئ 
تزاحم المهم والأهم. فالمهم هو طاعة الله وعدم الولوج في معصيته باستحلال ما 
حزم "ناكل لبه كرام الهم هو حفظ النفس التي أمرنا الله بمراعاتها. وهي 
حوندرك وخا رودي الى حفظ النفس أهم من الالتزام 
بالامتناع عن أكل الميتة . وهنا يعمد المكلف لمكلف إلئ الأكل من الميتة , وبتعبير آخر: إن 


١١6 : التحل‎ ,١17979 البقرة:‎ )١( 
قال زسول اللهيكاة : «إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها. وحد لكم حدودا فلا‎ 
تعتدوهاء ونها كبر عن أشياء فلا تستهكرها: وسكت عن أغياء من غير تسيان فلا تكلترها».‎ 

الدار قطني 4: 0 العتال ١101/85: ١‏ نحوه. 
وقال أ مير المؤمنين 0 : إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها ٠‏ وحد لكم حدوداً فلا 
تعتدوها. 0 ل ٠‏ وسكت لكم عن احا وم يدعها سانا قنلة 
تتكلفرها» . : نهج البلاغة /الحكمة: 16 
ورد ا 00 ٠‏ وحرام بِيّن ٠‏ وشبهات بين ذلك , فمن 
ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان أترك. والمعاصي حمى الله عرّ وجل. فمن 
يرتع حولها يوشك أن يدخلها» .الفقيه ؛: 8ه / 15 
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ن الثانوي يحكم علئ العنوان الأولي. 

م الممكن أن يكون قد رأئ ااي ا 
هذه الظاهرة الخطرة؛ وهي ظاهرة عبادة الأشخاص. فأقدم علئ حرق هؤلاء 
مبالغة فى النكال والعقاب. هذا مع ملاحظة أننا لا نوجد للإماماة تكليفاً 
ولا نخلقه له كن ييكن اتولجية السالة بهذا القكل: إذن فلالساألة نعت أن 
تكون بعيدة عن التفكير بأثنا يمكننا أن نرسم تكليف الإمام لظة. 

الوجه الثاني: تحقيق حال الرواية 

ن هذه الرواية مناقشة؛ فكونه اه ا عارش في روا نات 
حون تقول : إنه طق لم بالحرقء أ او عذبهم بالحرق -| ي أوقد ا وعذبهم 
بها ثم عاقبهم بالقتل أو غيره. 

السؤال الخامس: المنهج العلمي في النقاش مع المعاندين 

يقول السؤال: نحن طلبة في جامعة الإمارات نتعرّض دائماً إلئ المناقشة ونجرٌ 
إليها من قبل أبناء المذاهب الإسلامية الأخرئ, فما هو الأسلوب الصحيح 
والسليم للنقاش خاصة مع الطائفة التي تكقرنا؟ 

الحوابة تحن زافناً 0 لانتشار هذه اع فالعأمول بعد أن “تدع الزمن 
وتطوّر العلم. وها نحن في أو خر القرن العشرين أ ن تتزع من رؤوسنا مثل هذه 

الأفكار المملوءة زد رعفانا: 

إننا نعرف ونقرّر أن كل من يقول: وأشهد ألا إله إلَاالله وأشهد أن محمّداً رسول 
لله فهو مسلم, هذا في الوقت الذي يختلف كل مذهب عن مذهب آخر في الآراء 

والأدلة والنظريات» لكن هذا الاختلاف لا يستدعي أن تكمّر طائفة طائفة أخرئ. 

فالخلاف العلمي (الخلاف الذي يكون منشؤه العلم) لا يدعو إلئ التنابز 


معالم التربية الإسلامية 1 


أو الأحقاد. مطلقاً. فمثلاً بعض المفسرين حول قوله تعالئ: فإوَتِيابَكَ فَطَهّرْ ))1') 
يقولون: إن تنظيف الثياب قبل الصلاة واجبء أي إزالة النجاسة عنهاء أما المالكية 
فيقولون : المقصود هو: طهر قلبك من الريب؛ ومنه قولهم : فلان نقىٌ التوب طاهر 
الذيل, أ ي أنه ذو قلب طاهر وأخلاق :: لس ولي فنناه أن التؤاننة مره 
نظيفة. فطهّر ثيابك: طهّر قلبك من الأخلاق الفاسدة. 
إذن فهذا الاختلاف في تفسير الآية الكريمة لا يستدعي أن يقدح هؤلاء 
بأولتك المخالفين لهم ويرمونهم بالكفر وكذلك يفعل الطرف الثاني فهذا مرفوض 
طلقا . ثم إن كل الاختلاف بالرأي ناشئ من هنا -فهم الآبات الكريمة 
والااحا درق الشريفة بشكل يختلف عن فهم الآخرين لها فالمجسّمة وجدوا 
أعات و احاديوف توحي بذلك فوقفوا عند ظاهرها من قبيل: (إوَجاءً رَيْكَ وَالْمَلَكُ 
صَفَاصَفاً١",‏ فهؤلاء يصوّرون الله تعالئ علئ هيئة جسمية, فابن تيمية مثلاً كان 
يقول: إن الله تعالئ ينزل ليلة الجمعة إلئ السماء الدنيا كنزولنا من علئ مسنبركم 
هذاء ثم ينزل من علئ المنبر'". في حين أن شريحة كبيرة من المسلمين تعارض 
هذا المنهج ولا تقول:بهذا الفكر ‏ فكر التجسيم ‏ ونذهب إلئ خلافه. فهل معنئ 
وي يد 
إن علينا أنه ذاجاء حدما طون السققة لحقيقة وهو من اسان مدهب التكنين تدع 
0 2200175 أو مقلّداً؛ فإن كنت مجتهداً فارجع إلى الكتب 
ت العلاقة وابحث عن الأدلة فيها وناقشها بموضوعية وعلمية بعيداً عن الأحكام 
المسبقة والقوالب الجاهزة, وإن كنت مقلداً فارجع إلئ أقوال العلماء الذين 


)١(‏ المدثر: 1. (؟) الفجر: ؟؟. 
(0) انظر مؤتمر علماء بغداد : 7؟. 
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يتّسمون بالنظافة والنزاهة. فهناك علماء يباعون ويشترون يفلس واحد. وهم فعلً 
لاسناوون غنت الله وعتد الام وعتد أن نفسهم أكثر من هذا المبلغ من المال. ومن 
هذا أن اعد عولد | ختر «فصير هذا وفرعي الخد ماك ل :أن معنن 
قوله تعالئ : قل لا أُسْأَنَكُمْ عَلَيْه أجرا إلا المََدَةَ في الْقُزبِى 06" هو أن النبي يليه 

طلب من كل رجل من المسلمين أن يحبٌ أرحامه هوء وليس للأمر علاقة بأهل 
بيت النبي #ؤقة . 

حاتري للح وعد اتانيه يده لكل الاي 205 1زم 

هذه العقدة من أهل هذا البيت الطاهر'"؟ هل كان هذا لأجل أ نه مُلى فمه بمبلغ 
تافه من المال يفعل هذا ويحرّف الحقيقة!"؟ وليرجع هذا البائع نفسه إلئ تفسير 
الأرول 1 ونين الإناء الراوض "!وفاش اللستلميق ١1‏ فلرز نا نشول متلا 
0 يكون موضوعيّاً مع مسلم آخر ويتعامل 
معه علئ ضوء قواعد العلم قائئا نفتخر به ؛ لأنه فعلاً من مواطن الفخر في مسي رتناء 
أما هذا 0 من أل ب مر المال فهذا لا يبه له ولا يعتدٌ 
ولاه لبتي لهاع وى أواقيعة :في بحياتنا. 

وعليه فالنقاش العلمي مع هؤلاء هو هو آن برشيو |إلئ المنابع الصافية للفكر 


(١)الشورئ:‏ ؟5؟. 
4 قال تعالئ: ( إل نا يريد لله ليُدَهِبَ نكم 0 الع وق كه لطهيرا 4: 
الأحزاب: قة 
0 3 . وتحريف معاني القر 0 0 : ه38 
ال 10 
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الإسلامي. وأن يطلب منهم مراجعة تلك المنابع؛ وأن يتحلّوا برحابة لومم 
الاطلاع: هذاه 'تائحية »ومن تالعنية تائيه قإن النقاعى معهم يحب أن ييكون سيعنياً 
علئ مبدأ «أوعق قات مدل الع زرا ميان شرا بدي ل الا 
بأ حوس العانى كات نميه أله امراب ,اانا قط ناذا 
الإسلام: هي «إاذعٌ إلى سَبِيلٍ رَيّكَ بالْحِكْمَة ؛ والتؤبظة الْخْسَنَة وَجِابِلْهُمْ التي هِيَ 
أَحْسَنٌ 16'". فهذا ! ن كان شايًاً موضوعياً فإن النقاش الموضوعي يقنعه. وإن كان 
ترام فل كع م اه الأو عركهه لذ العسالة الا تمكمل. أن 
يتحول النقاش العلمي إلئ جدال فارغ لا معنئ له ولا هدف. وكذلك يجب أن 
يقتنع هو بأننا كمسلمين يهمّنا أن نكون نحن وهم علئ خط الإسلام الحنيف . 

إن ممّا ينبغي الإشارة إليه أننا لا نريد أن نخلق المناحرات بيننا بعد أربعة عشر 
قرناً من الزمان؛ وأن هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الأمور عليهم الكثير من 
علامات الاستفهام. وإلَا فإن المسلمين الآن عبارة عن مجموعة جراح تدمئ, 
فهناك آلف جبهة تذيح فيها ذبح الكبا باش . ولذا قالواجب أننا ينبغي علينا أن نلتفت 
لأقيناة وأ نوها فيكا ون الأحدية بدلا من ا وكير بعد الا مداء العاديةتين 
تمل أن ادير اودلة يوقء أمة الزواج المنقطع. وكأن الإسلام قائم علئ 
العرة وا ن تحليله يذهب به وبمحقه. 

فالحقيقة أ ن إثارة هذه المشاكل من قبل البعض يوحي بأن علئ هؤلاء أكثر من 
علامة استفهام ؛ لانشغالهم بأمثال هذه الأمور في حين أ بالأموى الهاثة والجماننة 
في حياة المسلمين ‏ وهي أمور مصيرية من قبيل المذابح التي يتعرضون لها 
- تترك ولا تثارء وعلئ أقل تقدير أن هؤلاء المعنيين لا يثيرونها . 


)١١‏ التحل: 6؟؟. 
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ويبقئ أن علئ المسلم أن يحمل شعار القرآن وشعار الأدب والأخلاق وأن 
يدعو إلئ سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة 

السؤال السادس: مقومات الشخصية الرسالية 

يقول 20 0 لشخصية الرسالية؟ 

الجواب: إن بيان هذا يتطلب ا لبيان والشرح, لكن نقول علئ نحو 
الاجمال: إن الشخصية الرسالية هي اله لشخصية التي تكون علئ قناعة ام ان 
اللإسلام ا وتعرف ذلك. وأنها يجب أن تحمل تعاليم الاسلام 
وتنشرها بين الناس. وتتماشئ مع مراحل نشرها وتطبيقها بين المسلمين. وهذه 
المراحل تتمثل بالآاتى : 

١-بتٌ‏ الوعي الاسلامي بين المسلمين. 

؟-العمل علئ تطبيق النظام الإسلامي . 

إنزال النظام الإسلامي إلئ الواقع العملى وإزاحة العقبات من أمامه 

وهي مراحل مذكورة في كتب من كتب في هذا المجال. 

السؤال السابع: قنوات العمل الإسلامي والدعوة إلى الله 

يقول السؤال: إن القنوات التي تصبٌ في مجال العمل الإسلامي متنوّعة كما 
يظهر ؛ فما هي أنقئ هذه القنوات وأنجحها؟ 1 

الوات؛ إن كل ,داع إلئ «لا إله إلا الله» وإلئ الازسلام يجب أن يحسن الظن به 
وأن يساعد علئ إنجاح هذه الدعوة إلئ الله تعالئ وإلئ العمل الإسلامي. أما النقي 
وغير النقي. فهذا مما لا يمكن تحصيله علئ وجه البقين بالنسبة لي علئ أقل 
تقدير فالأمور اليوم بدرجة من ادر العبل عه مخراه ٠لكن‏ 
ارفتع هيكا واعدا هى اذا لنظيف والنقى من الممكن ان يُعرف وكذلك الملوّث. 
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وهذا فيما إذا كان الناس يملكون وعياً. وكانت الساحة مفتوحة ومعروقة, فهنا من 
الممكن ألا يخفئ شميء عليهم أو يضيع عنهم . والذي يبقئ أن من يرفع كلمة ولا إله 
0 بإخلاصء ويرفع تعاليم الاسلام بإخلاصء فلا شك أن هذا هو القناة 
لنظيفة التي تمثل الدعاة إلى الإسلام. 

السؤال الثامن: حلية طعام أهل الكتاب 

ادن تعالى: طعا ان أوُوا تب ِلك 5116 

الوا ختلف المفسرون في المقصود من الطعام هنا علئ رأيين: 

الأوّل:أ 0007 الجاف: كالخبوت وغيرهاء قلو أن مزارعاً بهودثا أو مسيحياً 
زرع أرضه فإن ثنا أن : نشتري منه محصوله ذاك. فهذا ا بالجافٌ فقط . 

الثاني: أ أنه مطلق الطعام وعمومه, أ ي السائل والجافٌ. وهذا را ي أغلب فقهاء 
المذاهب الإسلاميّة الأخرف: 

قهنا مدرستان حيال هذا الأمر: مدرسة تقول يأنه الطعام الجاف فقط . وأخرئ 
تقول بأنه مطلق الطعام؛ الرطب والجاف منه. هذا مع اتفاقهم علئ أن اللحم إذا لم 
يكن مذكّيّ علئ الطريقة الإسلامية أو بالشكل الذي يقرّه الإسلام فإنه لا يصمّ 
أكله ولا يجوز '"؛ لأن الآبات صريحة في ذلك. ومنها قوله تعالئ: إلا تَأكُُوامِا 


.6 المائدة:‎ )١( 

0( امم في المجلد 3 الكتاب من جواز أكل ذبائح أهل الكتاب وإن 
ذكروا عليها اسم النبي عيسى ءية أو اسم الصليب. فيما لو كان القصد من ذلك التقرّب إلى 
0 الوح ا ا ا ا ا 
الشرح الكبير :1١‏ 08 المحلى 7: فم الباري 645:4 المصتف 114-55, 
معرفة السنن والآثار لا: 8 الاستذكار 0: 68؟. بل في المحلى 7: 119 عن الحسن 
وطاووس ومجاهد أنهم كرّهوا ما ذبح للآلهة. أ عاتن 
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لَمْ يذْكَرِاسَمٌ الله عَلَيْهِ 6". فمسألة اللحم تختلف هنا . 
السؤال التاسع: زواج أولاد النبي آدم اكز 
ل السؤال: هل صحيح أن أولاد النبي آدم ة تزوّجوا من أخواتهم. مع أن 
د يقول: إنه لم تكن هناك أحكام تشر يعيّة تردع هذ ا وقت وقوعه؟ 
الجواب: إن هذا غير صحيح لاسباب عديدة وكثيرة منها 
١‏ 0 |الزواج لا موجب له. 
أن هناك نظريات حول زواج أولاد أبينا أدمنة منها أنهم تزوّجوا من 
ارات أخرئ . ونحن لا نملك تصوّر حون أدمظة | لآ أنه نشأ علئ اللأرض وحده 
وفى قارة معينة, وهذا غير صحيح ؛ فهناك الكتير من الروايات7") التي تنص على 
أن :هناك أكتر من آدم ونشو وا فى قآرات مختلفة: فمن الجائز أن يكون أبناء كل 
خواعة ذفني كبوا الحفاعة الناحة 
هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية إن هناك روايات تنص علئ أن الله عر وجل 
أنزل زوجتين لابني آدم ني إحداهما جميلة والأخرئ غير جميلة. وهذا هو الذي 
سبب صراعاً يين قابيل وهابيل :88 . 
وعليه فمسألة زواجهم من أخو خواتهم أمر مر فوض وغير صحيح .والرواية 
2 الخصوص هي رواية إسرائيلية يهودية. ومن أرادالاستيضاح في 
المشيآلة والاسنتزاء» متهاء تعليهبالرتجوع الو الحتده الخامس يهن كنات (الفسدون) 
0 الموضوع. 


عا م 


)010( الأنعام : ٠؟؟١.‏ وقبلها قوله تعالى (دَمَا لَكُمْ 0 مِنَا دير | سْمُ الله عَلَيْهِ وَقَد فَصَّلَ 
لَكُمْمَا حدم عَليْكُمْ إلامَا امْطْررْتم إِلَْهِ 4 الأتعام: . 

لفق التوحيد: لا/ا؟ الخصال : ؟قثت التفسير 0 اشقوضلن وقد روآأهة دوعن الاإمام 
الباقراقة . 
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السؤال العاشر: مسألة التوسل والاستعانة 

يقول السؤال: يثير البعض إشكالاً حول قضية النوسّل بالنبي يليت والائيئّمة جيكة , 

والاستعانة بهم عند الدعاء لطلب الحوائج وقضائها. وأنها مسألة غير صحيحة, 
فعلينا أن ندعو الله مباشرة من غير وسيط . 

الجواب: لقد اموي هذ | الموضوع في اكتودمن ساضية وتحاشرة:وذكرت فيا 

اء المسلمين بصورة عامة. إن المسلمين جميعهم يجيزون التوسّل بالنبي بَية , 

أي توسّل هو؟ وعلئ أي أساس يقوم؟ إنه توسل قائم علئ أساس أن 
النبى ليتق له مكانة ومنزلة عند الله تعالئ , وأن الله عدّ وجل تعبّدنا باتّخاذ الوسيلة 
إليهء وكان بلال الحبشي كه يأتي في أيام الشدّة إلئ قبر الدبي يَف ويقول له: 
«يارسول | زر مكنا أنساك وراناك عن انمد عائقة 

آم المؤمنين وعن أيمّة أهل البيت لك بأنهم كاترا يأحون إلى قسبر النبي يليه 
ويتوسّلون به. وهذا هو معنئ التوسل الصحيح, أما أن يكون بمعنئ أ ن النبي بيدة 
ينفع ويضرّ من دون الله فمعاذ الله من هذا؛ لأنه تعالئ هو وحده الضارٌ والنافع. 

وهكذا فكل ولي من أولياء الله تعالئ هو عبد محبوب إليه. قريب منه فنحن 
ارحل ي عر وسوس الرين وكا قاوو را عاد دتما لى اويا 
مما لا شائبة شرك فيه أبداً ولم يرد فيه نهي من الشريعة المقدسة. وهذا هو الرأي 
الصحيح الذي عليه علماء المسلمين؛ ومن أحبٌ حبٌ أن يتوسّع في المسألة فعليه 
بمراجعة الجزء الخامس من كتاب (الغدير)؛ فقد أفرد فيه بحثاً كاملاً حول هذا 
الموضوع عند المذاهب الاسلامية. 

ا 


يقول السؤال: صدرت فتوئ موْخّرأً عن لسيّد الخوئي تحرّم علئ الشخص 


5 0 0-0-0-0 محاضرات الوائلي لل /ج ا 
الذي يشكومن بعض الأمراض التاسلية أن يدهن :إل الظزيب التختض .ويحلل 
ماذته المنوية. ا 

الجواب: إن المسألة إذا وصلت إلئ حدٌ الضرورة, وهو ما يسمئ ب«الأحكام 
الحرجية» أو «الضررية» فإن المنع لا يشمل المكلّف حينها. أما وجهة نظر السيّد 

فلم أَطَلع عليها بعد 0 لفقهاء أنهم يجيزون للمكلّف 
ويبيحون له أن يراجع الطبيب المختصٌ فيما لو وصل الأمر حدٌّ 00000 
الأسة ارا ل اج المكلف 
لمادّته المنوية التي ربما تكون بوسيلة محرّمة, أما إذ 0 

حينئد يختلف ويصبح في حيّز الجواز. 

السؤال الثاني عشر: تحقيق أمر الناصبي 

يقول السؤال: من هم أعداء أهل البيت بكة ا اد د 
عليهم لفظة : نواصب؛ هل هم بنو أُميّة وخلفاهم وبنو | لعباس وخلفاؤهم فقط. ام 
يعتبر غيرهم كذلك؟ 

الجواب: أن الناصبي هو من يتقرّب إلئ | «عارافة ا رونم امل اليه ف : 
وينبغي التنويه إلئ أن بعض هؤلاء ربما كان جاهلاً. لكن لا ننس أن هناك قسمين 
للجاهل: جاهل قاصرء وجاهل مقصّرء فالجاهل القاصر هو المعني في المقام, 
وهو الذي ينا في بيئة لا يعرف فيها عن أهل البيت ل شيئاً . فلاكتب ولا وسائل 
ثقائية ولاسلوفات مكنأ ن تغنيه فى هذا الجانب وتبصّره. وفوق ذلك أن هذه 
البيئة التي يعيش فبها والجوّ الذي بحيط به يعلّمانه أن أهل البيت822 لصوص 
الفتن كما يروي بعض الرواة١'".‏ فهذا الجاهل يختلف أمره عن الجاهل المقصّرء 


)١(‏ يقول أحدهم: سمعت رجلا من كبار الشاميّين ومن أهل العزم والرأي فيهم يشتم أبا 
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وإن كان هذا الصنف من الناس غير موجود فى هذا الزمان؛ لانتشار وسائل 
الإعلام والثقافة والتوعية والدعوة وغيرها. 

أما الجاهل المقصّر فهو الذي يقعده عجزه وعدم طلبه للحقيقة عن التنقيب عنها 

والبحث فيها في بطون الكتب, بل يكتفي بما يقول له شيخه ويجعله أمر قدي 5 
يمكن النقاش فيه 

وهذا شيء مغلوط ؛ لآن الفرد المسلم لابدّ له من أن يبحث عن دينه فوأخوك 
دينك فاحتط لهع اث لايد من الاحستياط في الدين. والبحث فيه والسؤال 
والتنقيب؛ فإن بحث ثمّ رام أن ينحرف عناداً ‏ وأنا لا أعتقد ا 
يتقرّب إلى الله تعالئ بأن يعادي أهل بيت نبيه ع ويسيّهم ويشتمهم إلا إذا 
منحرفاً -ويعاند الحق والقرآن والسنة فهذا ناصبى . والناصبي حكمه حكم الكا 
لأنه يعاتذ القرآ نمعائدة ضريحة فأن عائد شخص 0 
ظاهرة فيقول: إن كان الله قد فرض علينا الزكاة, وأنزل علينا فيها قراناً فأنا 
لا أُومن بها ولا اؤديهاء فهي خرافة؛ فهذا حتمأ كافر لأنه ينكر ضرورة من 
ضرورات الدين. فإذا أنكر أحد حد الضرورة التى تدعو إليها التنصوص القرأنسية 
000111 

ونحن إنما تعنينا القاعدة فى هذا المجال أما التنطيقات فليا مجال احير 
ومجال الأمعاض ل ميا عل الو تال فا القراع العترين يدل أجير 
الرسوليَيْيكُةٍ مودّة ذوي قرباه. والرسول الأكرم بلقو يقول: «من مات علق بغض 


تراب , فسألته: ويحك من أبو تراب هذا؟ ققال له: أراه لضّأٌ من لصوص الفتن. مروج 
الذهب ؟: 5 


.4 / 508:1 بحار الأوار‎ 178/1٠١ الأغالي (المفيد): 587؛ الأُمالى (الطوسى):‎ )١( 


ل 066006000000000 006000660 0000000006660 متحاضرات الوائلى له /ج ل 


آل محمّد مات مكتوباً على عينيه: آيس من رحمة الله (. ومن أراد الاستزادة 
فلينظر القرطبى! فى تفسيره آية القربئ قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَنْهِ أخراإلَّا الْمَوَدَّة في 
الى 06". وانظر كذلك تفسير التعلبي (4». 

إذن فالناصبي هو من يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة في حب 
أهل بيت النبي فك مع وجود الأدلة والضرورات الني ألم على إثباتها القرآن 
الكريع والسنة الدبوثة المطورة: 

السؤال الثالث عشر: تأويل القرآن 

يقول السؤال: ذكرتم في بعض الليالي موضوعاً عن التأويل. فما هو رأيكم 
بتأويل بعض علمائنا لبعض الآيات في بعض الأيمّة الأطهارمة كقوله تعالئ: 
((إنًا أعطَيْنَاكَ الكَؤهَرَ06©, وأ ن المراد بالكوثر: الزهراءنة؟ 

الجواب: أرجو أن يُلتفت إلى أن هذا ليس بتأويل. وإنما هو شرح لمعنى 
الكوثرء وسأبين لك لماذا قال هذا البعض من العلماء بهذا القول. فسبب نزول هذه 
السورة المباركة أن مجموعة من القرشيّين. ٠‏ ومنهم عمرو ين العاص وصفوا 
الرسوليَليكة بأنه أبتر لا عقب له؛ لأأن أولأذوماتوااقى سزاة: وقان بو عتادة 
العرب في تلك الأيّام أن من لم يمت عن ولد ذكر يسمونه أبتر ولو خلف عتشرين 
جادلايم ليعوون البنك مما ركان ن أو لاد عق ال م 
(رضي الله عنها), وإبراهيم من مارية القبطية (رضى لدعتها ا توكلم ماترا 
حياته يلي كما أسلفنا ٠‏ فبقي بلا ولد؛ ولذا عيّرته قريش بأنه أبتر ؛ لومم 


0 مسد أن علي جك 3 متكا لقال الأ دنا ووه عي فو كوي 
جواهر المطالب .7١:١‏ 0 0 0 

(؟) الشورى : 9؟. (4) تفسير الثعلبي 8: ٠١‏ 

.١ الكوثر؛‎ )0( 
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فنزلت هذه السورة: فإإنَا أَعْطَيْناكَ الْكَوْئَرَ © فَصَلٌّ لِرَيِّكَ وَانْحَزه إِنَّ شانِئَكَ هُوَ 
لنت . 

ويتضح من هذا أن عن د السورة المباركة يدور حول ن الكوثر هو الوسيلة 
التي تناسل فيها رسول اللّه بيك ومنها أعقب. فلوجود هذه المناسبة قال بعض 
المفسّرين بهذاء أما البعض الآخر فيفسّر الكوثر بمعناه الظاهري. وهو اسم لتبع 
الماء. وليس للنبع التناسلي الذي هو امتداد النبي يَِيَْةِ عبر الحسنين ليه . وهو 
نبع ينهل منه الناس علم النبي ورسالته وفكره. فهؤلاء يفسّرونه بتبع الماء. 

هذا الرأي طبعاً مخالف لما عليه الجمهور, ولكنه يبقئ رأياً له وجه لغوي. 

ومن باب أن الشي بالشيء يذكر أن بعض الآراء لا تكون قائمة علئ أسا 
علمي. بل إنها مجردّ تشةٌ من أصحابها. كقوله تعالى: لإوَيَحِْلُ عَرْشٌ رَبْكَ فَوقَهُمْ 
تومي م14" فيفر ال لإفمانية) بأربعة من المتقدّمين وأربعة من 
الساحرين رو يتكز هيم أن حتدوناكاً وأحمد بن حنبل. وهذا في واقع 
الأمر تحكّم, فلا مناسبة بين الحكم والموضوع فيهاء بخلاف آيات أخرئ 
حيث يوجد فيها مناسبة. أما في المقام فالسورة فيها حكم وموضوع ؛ لأن 
قريشاً حينما عيّرته هك بأنه أبتر: نزلت السورة تقول له: إن ميغضك هو 
الأبتر. وأمًا أنت فقد لإأْعْطَنِناكَ الكَؤثْر الذى هو امتدادك ونبعك الذي يكون 
من صلبك, وهو فاطمة الزهراء8 ثم الحسنانؤطيه ؛ ولهذا كان رسولنا 
الأكرميَيْةٍ يقول: «كل بني أَمّ ينتمون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنني أنا 
أبوهم)7". إذن توجد هنا مناسبة حكم وموضوع. 


.ا١ا/ الحاقة :؛‎ )١( 


(؟) مجمع الزوائد 54:15. المعجم الكبير *: 45 / ؟57: تهذيب الكمال 485:15 144ء 
وغيرها كثير. 
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السؤال الرابع عشر: الأخذ برواية غير الشيعي 

يقول السؤال: ذكرتم بأنه لا بأس بالأخذ بأقوال فقهاء المذاهب الأخرئ إذا 
كان مصدرها الكتاب والسنة, فما رأيكم بالاتجاه الذي يدعو إلئ عدم ال 
يأراء بعض فقهاء كريلاء المقدّسة؟ 

الجواب: سألقت النظر إلى نقطة أكون فيها صريحاً مع السائل, وهو أتنا إذا وردنا 
06 مرتبط ومصحوب بدليله الشرعي المستمدٌ من الكتاب والسنة. نأخذ به. 
اكق لين كل وواة 2 عد نكهدا حول اكز ياسرف أن اع غات الأخز 
بالرواية هو أن تكون ذات سند غير مخدوش أو مجروح (مضمونة السند) 

ضحة المضمون. أي أن تكون نصّأً! في الحكم . 

أما السند 00000 أهل الريث وه مضو مرو + و اتنا 
قلنا بعصمتهم تبعاً للدليل الذي يقول: لإإِنّما يْرِيدُ اله لِيِدْهِتٍ عَنْكُمُ الرّخْسَ أَهْل 
الْبَيِْ)!". والرجس كل خطأء ومنه. الكذب. إذن يكون طريق أهل البيت 0ه 
مضموناً بناء علئ هذاء فإذا جاءت رواية لأهل البيت:868 وجاءت رواية أخرئ 
تعارضها عن غيرهم فنحن نقدّم رواية أهل البيت +84 ؛ لأنها مضمونة لعصمتهم. ٠‏ 

هذا ليس تعصّباً أبداً. وإنما هو مبالغة بالدقّة. فيأخذ الحكم من الطريق السليم. 
أما إذ إذا لم تكن هذه الرواية معارضة برواية من روايات أهل البيت 62 . فنحن 


#» وقال يت : «إن الله لم يبعث نبياً إلا جعل ذريته من صلبه غيري ؛ ؛ فإن الله جعل ذريتي من 
صلب علي». انظر اليه (البهوتي) 6: : "5, الفقيه 14: 536, وقال : «لكل بني أب 
عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة أنا عصبتهم» دثيل الأوطان 4 ,كنز العمّال ؟7١:‏ 
تاريخ مدينة دمشق اسدو اف 

)١(‏ المراد هنا: النص الاصطلاحي . وهو البالغ في ظهوره ودلالته بحيث إنه لا يقبل التأويل. 

(؟) الاحزاب: 9”. 
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نأخذ بها بشرط كون السند مضموناً من هذه الجهة, وهي الرواية المسمّاة في 
اصطلاح أصوليّينا « المونّقة». والرواية الموتّقة هي الرواية التى يرويها العا 
الصادق. وهذا ما تنص عليه كتبنا؛ فنحن نأخذ بكل روأ بة يرويها غير 5 
كان صادقاً مهنا كان مدهي تكن تضقن شيدارقة بو المو تق »4 ونسمي روايته 

«الموثقة». وهناك باب من الأبواب في كتب الدراية يسمئ «باب الموتّق». فإن 
شد أحد عن هذا الرأي فلا قيمة لرأيه 

السوان الخافس عشرة وسائل بتع الخدن 

يقول السوّال: ما هو رأي الإسلام باستعمال وسائل منع الحمل في الدول 
الاسلامية؟ 

الجواب: إن استعمال وسائل منع الحمل لا ضير فيه. ومسألة تحديد النسل 
لا مائع متها بالعتوان الأوّليء لكن إذا تدخّلت العناوين الثانوية, كما في مصر مثلاً 
جيك يرى ادن 1 ن الدعوة إلئ تحديد النسل تعني أن يصبح | الأقباط أكثر عدداً 
من المسلمينء, فهو بهذا ال و عر أن الثانوي 
كما مر ويؤول الحكم إلئ عدم الجواز. لكن هذا كين 2 
الحالات التي يتدخّل فيها العنوا 0 ان الأوّلي -أ 
الحالات العامة فقلنا فيها: إنه لا بأس يذلك. وكل الفقهاء يفتون بجواز 9 
عن طريق استعمال الموانع 

السؤال السادس عشر: الخيرة والقضاء 

يقول السؤال: ما هى الخيرة؟ وهل لها دور فى تغيير قضاء الله سبحانه وتعالئ؟ 
لقعو الخيرة عدا عدر السيعة افر ان الي 

الجواب: لا؛ فالخيرة ليس لها ذلك الدورء وإنما وضعها المشرّع الإسلامي 


موه مقي ا وزو معي لديم عرد لال لاما اما مد .+ فتحاضرات الوافلي خف رجلا 
كعلاج لحالات التردّد ألتي تنتاب الإنسان. وهذا التردّد يكون غالبا ناشئاً مسن 
ميرات اجتماعي , فمثلاً نحن كعرب بل حتى بعض المسلمين كان أحدنا إذا أراد 
الخروج من بيته لقضاء حاجة له جاء إلئ الطيور فأثارها؛ فإذا ااطارت إل جهة 
اليمين أسماها السوانح وتيمّن بها وتفاءل ومضئ لقضاء حاجته. أما إذا طارت 
إلئ جهة اليسار فيسميها البوارح ويرجع إلئ بيته متشائماً منها ظَانًاً أنه لابدٌ أن 
يكون له شيء مخبأ في المجهول. 

وكذلك فيما لو مد من أمامه حيوان فإنه ينظر إلئ هذا الحيوان فإن كان سليماً 
تفاءل به وتيمّن ومضئ لحاجته: وإن كان غير سليم كأن 825 ن أعرج أو و أغون 
فإنه حينئذٍ يتشاءم به ويرجع إلئ بيته ظائًاً أ ن حاجته لن تُقضئ ذلك اليوم. 
يقول الكميت #: 

ولا السانحاثُ البارحاث عشيةً ١‏ أمرسليمٌ القرن أم مرّ أعضبُ7) 

فهذأ شيء مر ع و ا الكثير منأ: 
مما يجعله يتردّد عند إقدامه علئ قضاء حاجاته وأعماله. ولذا أر د الاسلام 
الحنيف وضع علاج له وأسع ل ا 
مداه الاستعانة باللّه عند العزم علئ قضاء حاجة ما. فالمستخير حينما يستخير الله 
عر وجل فإنه يستخير مطلعاً على كل شيء. فهذا طريق يدفع المستخير إل ترك 
لتردّد. وإلئ التوكل علئ اللّه. فإذا كانت الاستخارة بالقرآن وكان الآيات 
لخارجة دالّة علئ | لتفاؤل تفاءل المرء وأقدم على أ أمره وقضاء حاجاته, وكذلك 
إذاكان عدو كات المبديحة او الحصئ ‏ فقد كان النبى محئد يَقة يستخدم 
لحضة ,افيا كل مجم وعة مخ القطقات ينه و نفل ركل مده مشصوض لد 
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معالم التربية الإسلامية 


وجه تفاؤل أو تشاؤم ‏ مخصوصاً فإنه يتفاءل به أيضاً 
إذن فالخيرة لاقتلاع جذور التردّد الناشمئ من الميراث الاجتماعيء أما 3 
تغيّر من قضاء الله وقدره فلاء بل هى لدفعه إلئ قضاء حاجاته وعدم تعطيل أعما 
من اا سانا سي ْ 
السؤال السابع عشر: وسائل مذع الحمل الدائمة 
يقول السؤال: هل يجوز تحديد النسل لدئ النساء بإجراء عملية جراحية؟ 
الجواب: يفتي الفقهاء بأن تحديد النسل بهذا الشكل لا يجوز فيما لو أدّئ إلى 
0 إذا كان بصورة مؤقتة فنعم. ويستثنئ من هذا ما إذا 
ن الحمل يعرّض المرأة إلى الخطر. فحينها يجيز الفقهاء إجراء التداخل 
لجراحي لمنع الحمل بصورة دائمية؛ لأنه حينئزذ يكون من باب تعارض المهمّ مع 
الك حياة الأمّ. 
السؤال الثامن عشر: الحجاب الإسلامي 
يقول السو ل« هل يموق الفيام من عير تعيجاب؟ وهل ارتداء الحجاب 
ضروري مع العلم بأني أصلّى وختمت القرآن؟ 
الجواب: إن الصوم لا علاقة له بالحجاب, لكن الله اكام عار ارال لصوا 
ويرسل فاعلته إلئ النار كما أنه يرسل الصائم إلئ الجنة. وهذا ما لاكلام فيه , وإنما 
يعاقب الله تعالئ علئ ترك الحجاب؛ لأن الحجاب طهارة للنفس وللأّسرة وكفٌ 
للأعين الفاسقة عن التطلّع إلئ جسد المرأة المسلمة. وعليه فالحجاب سيرة عالية 
وضورة راقية من الأدت والخلق قبل أن يكون داخلاً في دائرة الحلال والحرام. 
ل ل 


إذ لييق هناك أي ارقباط ركه وين الشاواك الأخرة: 
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الميؤال للكاضيع عطنو: خروج المرأة من غير إذن زوجها 
يقول السؤال: :ماراً ي الدين في | مرأة 1 صيب ضيب أعد والذيها برط النورك وقد 
غاب عنها زوجها فلم تستطع أ أن تستأذنه للخروج إليه. فهل يجوز لها أن تزوره 
دون إذن زوجها؛ لما له من حقّ عليهاء أم لا؟ 
اب: إن عليها قبل الخروج في هذه الحالة أن تحرز رضا زوجهاء وأنه 
لا يمانع من خروجها في مثل هذا المورد. وهذا ما يسمئ بإذن الفحوئ الذي إن 
أحرزته جاز لها الخروج حينئدٍ حتئ مع عدم حضوره ساعتها. وكذلك الحال 7 
الم تكن عن عدم ضاف ألم تحرز رضأه وعمفيعن مثل هذه الحا 
يتغلّب جانب بر الوالدين في الأمر؛ ذلك أن الله تعالئ أوصئ الانسان بوالديه 
وأمره ببرّهما!'". قالذي يظهر لي أن الفقهاء يفتون في مثل هذه الحالة بجواز زيارة 
والديها. وأنا لا أحبٌ أن ألج حقل الإقتاء, فأفتي فتوى لست متأكّداً منها. لكن 
الذي يظهر لي والذي أذكر أنني مررت به هو هذا. 
0 
و لسوال عل سطع أن مير الموسيقى فناً من الفنون كالأدب وغيره, 
فتأخذ 0 الفاسد, أم لا؟ وهل هناك فرق بين الموسيقى الهادئة 
الهادفة. والموسيقى الخليعة؟ 
الجواب: الظاهر أن الفقهاء يفرّقون بين نوعين من الموسيقئ: 
النوع الأوّل: الموسيقئى الوطنية 
وهو النوع الذي يحقّق معنئ وطنياً. وليس هو لاستثارة الفرائزء كالمارش 


(1) قال الله تعالئ: ( وَوَضَّيْنَا الإنسَانَ يوَالدَيْهِ إِحْسَاَا اه كُرْهَاً وَوَضَعَنْهُ كُرْهَاً 4. 
الأحقاف: 16. وقال عرّ من قائل : (وَرَصّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حُمْنَاً 4 العنكبوت: 8. 


العسكري أو غيره من هذا القبيل. فهذا التوع من الموسيقى يجيز الفقهاء سماعه. 
النوع الثاني: الموسيقئ الداعرة 
وهو النوع الذي يهيّج الغرائز عند الإنسان ويتميّز بأنه يصطبغ بصبغة ألحان 
أهل الفسوق. ولعل أكثر من تعرّض لهذا الأمر من المتأخّرين هو السيّد عنبد 
اي في كثير من فتاواه؛ أو فيما يمكن استفادته من بعض فتاوى 
ا لسيّد الخوئي من خلال تحديده لمفهوم الغناء بأنه نوع الموسيقى الذي يعد من 
الجاد ن أهل الفسوق يحرم سماعه. وفي الوقت نفسه في تحديده مادة كلمة (| لغناء) 
دانها اكه مو فنا يصاحبها من هذا اللون من الموسيقى يحرم استماعه. وهذا 
دليل المنطوق, وعليه فيكون بدليل المفهوم (مفهوم المخالفة) -أي إذا لم يكن من 
٠‏ ألحان ن أهل الفسوق, وكان ذا صبغة وطنية أو عسكرية أو صبغة فنية كما يعبّر عنه 
السائل _جواز سماعه حسب الظاهر من كلامهما. 
السؤال الواحد والعشرون: حدّ قطع اليد 
يقول السؤال: يقول علماء السنة يأنه عند تطبيق الحدٌ علئ السارق تقطع اليد 
من الرسغ» أما علماء الإمامية فيتّجهون فى هذا المجال إلئ قطع أصابع اليد. فما 
هي الحكمة في ذلك ؟ 
الجواب: ينضح من خلال مراجعة المسألة اختلاف المذاهب فيها على صعيد 
حدٌّ القطع أو مقدا ر الواجب قطعه من اليد. وحينما نأتى إلئ فتوئ الإمامية فنجد 
ن دليلهم ١‏ علئ قطع أصابع اليد فقط هو قوله تعالئ : لإفَوَيْلٌ لِنّذِينَ َكْتَمُونَ الَكتاتٍ 
ا 0 0 0 عفاد أن 


)١(‏ الخلاف 8337/:0 / المسألة: 2.7١‏ (1) البقرة: 4لا 
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الوارد في قوله تعالئ: (إوَا السَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَاقَطعُوا أَيْدِيَهُما 0 
أما من يقول بوجوب قطعها من المرفق فيستند إلئ قوله تعالئ: (إفَاغْسُِوا 
وَجُومَكُمْ وَأَتدِيكُمْ إنَى اْمرافق 04", فأطلق لفظ اليد علئ المقدار المحصور بين 
لا 0 
ن البعض يستند إلئ العرف اللغوي (الانصراف). فيحكم بأن اليد 
ل لكتف إلئ أطراف الأصابع . 
وعليه فإن الاختلاف في مقدارها نشأ من ن اختلاف الدليل؛ فمن يستند إلى 
العرف اللغوي يحكم بأن اليد هي من الكتف. ومن يستند إلئ النص ويحتط يحكم 
بأنها من المرفق, كما في آية الوضوء. ومن يستند إلئ النصٌّ أيضاً لكن يغْلّب 
جانب الصدق اللغوي لليد الذي عبّر عنه القرآن بقوله (إيَحْتْيُونَ الكتاب بأَيْديهمْ . 
فالقرآن حدّد معنئ | ليد وجعل الأصابع بمعناها ٠‏ فهي تحقّق معنئ اليد ؛ وعليه فإننا 
تكتفي بالقطع منها منهاء وك له دليله 
وأخيرا أضت من اف الملن :التدي لكم التوفيق وأسالد الر: أن يفنا بامتال 
هذه الجلسات في هذه الليالي المباركة وأمثالها. وباعتبار أننا في ليالي القد 
فلنختم مجلسنا بالدعاء إلئ الله عرٍّ وجل والتضرّع إليه بأن يطهّر قلوبنا 0 
ومشاعرقامى كل ها لاا ييه وآن بتع علنا أبوات رعته وان يمنا دولا 
إله إلا الله». وأن يرحمنا ب دلا! له إلا لله» إنه سميع مجيب وصلَّئ الله لله علئْ محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين. 


عسوو | وجي سس 
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ام 
الزواج وقائون التكافؤ في الإسلام 


مباحث الاية الكريمة 

المبحث الأوّل: الحكمة من سنّ الولادة بهذا الشكل المألوف 

ا ل ل ل الى يشير الى تحفيقة 
سنمرٌ بها خلال البحث إن شاء الله تعالئ . وهى حقيقة تستحقّ الوقوف عندها 
قليلاً, وهي موضوع الزواج والروجية. 

معنى الروج 

فالزوج يطلق على المشاكل (المشابه) الذى له فرد من جنسه, فكل من له فرد 
من جنسه يشاكله يقال له «زوج». وهذا معنى المماثلة. وهناك معنى آخر 
للزوجية هو الذكر والأنثى, وهو المعنى الذي تريده الآية الكريمة» فهي أخرجت 
النعق الأولو]ق كاتع”المها كله موحوله كينا بالشقصوه بالز وجي هنا «الذقر 
الأ كنا هو صريح الآآية الكريمة, أي من يتكوّن منهما النسل. 
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وفي الآآية الكريمة إيماءة إلى أن هذا الطريق هو القناة الطبيعية التي جعل الله 
تعالى منها وسيلة لإإيجاد امتداد النوع البشري. وكأن فيها إجابة تساؤل مفروض 
مفاده أنه إذا كان الله تعالى قادراً على كلّ شيء. فلماذا لايوجد الإنسان بالطريقة 
نفسها التي يوجد بها النبات» فيخرج من التراب دون الحاجة إلى اللجوء إلئ مشئّة 
الحمل وعناء الولادة وآلامها ومضاعفاتهاء ثم بعد ذلك مرحلة الحضانة وما 
يصاحبها من ألم ومعاتاة؟ إننا نلاحظ | د الخبر ون الحيوانات بمجرد أن تخرج 
من بطون أمهاتها فإنها تحاول أن تمشي فتحرك 1 قدامها وتقع. تفعل ذلك مرّات 
عدة حتى تمشي في ساعتها. وكذلك بعض الطيور غير الطيّارة التي تمشي فراخها 
ب ع ا ل لو ال للك 
بزغبهاء أما الإنسان فطفولته مرحلة كبيرة واسعة يحتاج فيها إلى الرعاية المركزة 
والعناية الفائقة كي يصل إلى مرحلة يتمكّن فيها من الاعتماد على نفسه بشكل 
أ و باخر. فهي طفولة طويلة تحتاج راط حال الرعاية فيها من حمل 
وتوفير طعام وكساء. وبهذا فالإنسان يحتاج إلى أن يُلفّ يخرقة أول ولادته كما 
أنه يحتاج لذلك عند وفاته: 
وهرّة المهد فى أيدى قوابلنا 2 كهرّة النعش عند الحمل أحيانا 
والعمر حيّات أسلاك تفرّقها أنفاسنا وصقيح اللحد 3 
وهذا التساؤل ليس له مورد في واقع الأمرة أن مرق المفروغ منه أ ن الإنسان 
00 00 يسأله عن الأسباب التي من أجلها كان الشيء 
ئي بالهيئة أو الكيفية الكذائية؛ فهو تعالى أرحم بنا من أنفسناء كما أنه تعالى 
الل ال اللا لل شك واطوانت مواق 
أفعال الله عرّوجل لا يمكن أن نجعلها عرضة للتساؤل ؛ لأنه تعالى كما قلنا عليم. 


الزواج وقانون التكافق في الإسلام 


والعليم معناء أنه أعلم من غيره؛ فهو أعلم بنا وبمصالحنا منّا ومن غيرنا. 
ثم إن الحكمة واضحة ظاهرة في عملية ولادة الإنسان بهذا الشكل. ذلك أن 
نهذه الصورة من دور الولادة تنشاً غلاقة خاطنة وت وحتان بين الأب والأم 
من جهة وبين أبنائهما من جهة أخرى, وهذه | العلاقة تكبر مع حجم الألم والمشمّة . 
وليلعم بأن هذه العلاقة موجودة حتى عند الحيوان؛ لأنه يتوالد بالطريقة عينها لكن 
لا بالمستوى نفسه من العلاقة الانسانية؛ لأن العلاقة الانسانية قائمة على أسا 
امتزاج العواطف وتبادلها والارتباط والتفاعل المستمرٌ. وهي علاقة مبتنية على 
الوشائج الروحية التي تنشأ بين الأب والأم والطفل. 
وقد ذكرت فيما مضى رأي «سماريو» إحدى عالمات النفس البارزات تقرّر 
أن العلاقة بين الم والرضيع ليست علاقة ثنائية. وإنما هي علاقة ثلائيّة. فالطفل 
يرتضع لين الأم وحنانها. ومشاعر الأب أيضاً؛ لأن الأم إذا كانت سعيدة مع الأب 
فإن ذلك ينعكس على لينها وعلاقتها ودفئها ومشاعرها. وإذا كانت غير سعيدة 
انعكس سلباً على ذلك أب يضاًء وهو بالتالي في كلتا الحالتين ينعكس على الطفل 
ينانا وملا إذن هناك ثلائيّة تتحكّم بحالة الطفل هي : الأب .. الأم.. الطفل . 
وعليه فإن الطفل إذا فقد أحد الأبوين فإنه ينشأ نشأة غير طبيعية , يتملّكه شعور 
بالنتقص وتذبذب عاطفي مشوب بعدم التلاوم. 
إذن فهذا اللون من الولادة والتربية والطفولة الطويلة أمر حيوي وهام للطفل؛ 
لأنه مما يترتب عليه وجود نوع من التناغم العاطفي والتلاؤم الروحي بين الطفل 
وأبويه من جهة. ويترتب عليه أ أيضا تفجّر ينأببع المودّة والرحمة في قلبي الأبوين 
الطفل من جهة ثانية. فالطفل لا يمكن يود ينا من الحنان والرحمة صافياً لا 


بعنويه كدن إل عد أبويه 4 ولدا قا إن الله تعالى أرأ أن تقايل هذه الرحمة يرحمة 
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أخرى مثلها. فقال جل من قائل لوَاخْقِض لَُمَا ناح الل مِن الؤّخمة وف رب 
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَيَيَاتِىي د صغيرا 16" فهذا الطفل إذ ذا التضق يدر اد تاو قافتا 


2 


اوجزكية أبية كانه لذ برطي ابد يدايا بان روك عونا مل انه ال حسف هنا وكاب لك بريد 


أن يفارقهما. 
ا ا | ”0 1 
: ا ا م البنت ادّعت ا ل ل 1 


181 لاخر كرات : لاء هذا ابني. وطال النزا اع فدخل أ ا ٠‏ قالتفت 
إليه الخليفة الثاني وقال: احكم بينهما. فكان/#ة كلّما حاول أن يجعل 0 
تعترف بأن البنت لها امتنعت, فوعظهما وخوّفهما فأقامتا على التنا 
والاختلاف. فقال#ة: دايتوني بمنشار». فقالت المرأتان: ما تصنم؟ 5 
«أقذّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه». 

تسكع إحذاهما وقالت الأخرى ا اانا أمير الموسدين :إن كان نار بن ذلك 
تقد مودت يدايا افتال ك١‏ دك أكبر هذا بنك دونهاء ولوكان ابنها لنت 
وأشفقت». فاعترفت المرأة الأخرى أ ن الحقّ مع صاحبتها وأن الولد لها. فسرٌ 
عمر ودعا لأمير المؤمنين 82 بما فرّج عنه في القضاء!. 

فهوة إنما أعطى الطفل لهذه؛ لأنها اتقجرت حناناً ورحمة وعواطف مشبوبة 
نحو هذا الطفل الذي لو لم يكن طفلها لما انفجرت عندها هذا العاطفة تجاهه, ولما 


(؟) الإرشاد 5١6:١‏ -5١7؟.‏ شجرة طوبى 5 وتنسبها فى المصنق (الصتعائى) ل: 
515 والسئن الكبرى (البيهقي) ؟: 29/7 //0568 لنبى الله سليمان بن داود الك . 


الزواج وقانون التكافؤ في الإسلام ا يء 


فضّلت حياته على موته وإن كا كان في حياته سلبها إيا 35 

ولاشكٌ أن هذ | نابع من الحنا ن الغريزي والرحمة | لذاتية ومشاعر الأمومة التي 
أودعها الله فيها تجاه الطفل؛ لأنه هو الذي يلطّف حياة ال ع ولي ايا 
الإنسانية, بل هو جنة الدنيا التي لولاها لأصبحت الحياة جحيماً؛ فعالم الكبار 
عالم مملوء بالحقد والحسد واللؤم والعداء والبغضاء. في حين أن الطفل صفحة 
بيضاء بريئة؛ وكل ما فيه طبيعي ؛ ضحكته ومشيته وحركاته فإن البغض ليس إلا 
من شتم الكبار فما إن يضحك أخلاهم خحقق تحت أن وراء ضحكته ما وراءها. 
ولا تعرف ما الذي يريده منها. وكذلك لا تعرف ما الذي يخبّته وراء بكائه. يروى 
أنه اق جاءه خصمان. وكان أحدهما يبكي بحرقة ويتظلّم على خصمه, فقال له: 
«واجلس ؛ فإن إخوة يوسف ([إجَاؤُوا أَيَاهُمْ عِشَاءً يَنِكُونَ 4/"..., (. 

هذا حال الكثير ممّن لا يمكن للمرء أوهووجا الذي يعن زرا ضحكته 
لعي هداك أو قفوو ما الظفل فيو ناص عق كل هذا فيو ل ملك 
سوى البراءة؛ ولا يعرف غيرها؛ ذلك أنه صفحة بيضاء كما قلنا. 

ا لال ع ل 
الحياة واستمرارهاء واستمرار الحبٌ والحنان المتبادل بين الأبناء والآباء, وإل 
لغرقت ب ريده 

المبحث الثاني: آلية الزواج في الإسلام 

تقول الآية الكريمة: لإوَأنهُ حَلَقَ الروْجَيْنٍ 4. وفي لفظ (االرَّْجَيْنِ هنا 


)١(‏ يوسف:54. 


إبية بحار الأنوار ؟5: 06, شرمم نهج البلاغة :١‏ 5 وفيهما أنها بين شريح وامرأ 
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كنا فك بو ور عو ب 
فالزوجان خلقا لهذه العملية التناسليةء كي يمدًا انوع بالذرئة ول أسنا نظرن 
إلى هذا الأمن نس عمق الل الس والنظرة الواقعية للحياة لوجدنا أن 
الحياة لا طعم لها إل بهذا المسار الاجتماعي, وأنه هو المسار الطبيعى, وإلا 
قفاوا عن يتووف نالفل يفعل ما يتثل ,اهلف حينا يلم حناة الابزين سا 
إذاكان الطفل الأول لهما؛ فتجد أ ولعلا يم الفرحة لذلك, والأمٌ أكثر مته 
00 ابتهاجاً؛ لأنهما يريان أن أملهما في الحياة قد تحققء وأن 

انها علوزهدة الارض فيصل . لكنهما في لحظة من اللحظات؛ وحينما 
تلان هذا اسرد مدر أن هناتهينا قد تالت إن اعم و اصيدكة اليا 
لا يطاق: 


إن حزناً فى ساعة الموت أضعا ف سرور فى ساعة الميلاي )١(‏ 
وهذا المنظر يتكرّر كل يوم أمام أعينناء يقول النبي لي : ولو تعلم البهائم من 
الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلتم منها يمينا 217 

فالله تعالى أكرم الإنسان بالنسيان. ولولا هذا لما كان الناس على هذا الحا 


يقول محمود الوراق 
نراع لذكر الموت ساعة ذكره 2 فتعترض الدنيا قتلهو ونلعبُ 
يقين كأن الشكّ أعلب أمره 2 عليه وعرفان إلى الجهل ينسبُ 
ولكتنى منها خلقت لغيرها 


وما كنت منه قهو شيء محدّبٌ نل 


)0 البيت للمعري . التفسير الكبير 17: ١١8‏ تفسير الالوسي 17: 37, تاريخ بغد 
14 (؟) كشف الخفاء 1: ١01‏ 166 / لأف ؟. 


(؟) كنز الفوائد : ,7٠‏ الوافي بالوفيات 8: /ا11811, 


ن الشيعة 535٠١‏ لاق لمع 
اختلاف في نسبتها . 


الزواج وقانون التكافؤٌ في الإسلام ا ا ا 10000 


الوقوف بوجه قانون إمداد النوع وأسبابه 

فالغاية من قوله تعالئ: (إوَأَنهُ خَلَقَ الرَوْجَِنِ 4 إذن هي إمداد الحياة والنوع 
بوسائل مسيّبات | اي يكون هناك تغيّر مستمر؛ حبيت يمضى 
أجيال وتأتي عوضها أجيال أخرى, فتجدد دم الحيأة منها. وهذه هى مسيرة 
الحياة. والوقوف بوجه هذه المسيرة أو هذا القانون هو وقوف بوجه الفطرة؛ ذلك 
أن الله تعالى حينما وضع قانون امتداد النوع: وإقَالآنَ بَاشِرُومُنَ وَابْتَقُوا مَا كَتّبَ الله 
لَكُمْ 4 ". فقد كتب الله تعالى لنا أن نخرج أفراد هذا النوع إلى حيّر الفعل والوجود, 
لكن البعض يقفون بوجه هذا القانون الطبيعي والالهي متذرّعين بحجج واهية 
واعذا” لا مصداقية لها ولا حقيقة؛ لأنها قائمة على مبدأ عدم الإيمان بالله تعالى 


والوثوق يه. ومن هذه الحجج: 
أولاً: العقبات المادية 


وذلك بأن يضع الآباء شروطاً تعجيزية أمام زواج بناتهم, كأن يفرضوا مهوراً 
غالية وتعريفات وضارعا 3لا رجه اموي أن فلاناًقد فعل لابنته كذا وكذاء مع 
أن وضع مثل هذه العقبة وهذه التشريفات غير المعقولة وغير المشروعة لا يقبل بها 
الشرع الإلهي الذي لي المهر يكفى فيه أفاكرو كنا يضم أن سول يه وذ 
كآن كذا من :2 وله التقل الذى رقزل» إن هذا الأث رلا يقرب شعاد ةبؤلا زبعد الما 
أو شقاء أبداً؛ فقد يجد الايان وها حقو قاف وطن ألفة وحبّاً ومودّة, وفي 
المقابل تجد قصراً مليئاً بما تشتهي الأنفس » لكنه تعوزه السعادة ويعيش حالة من 
الألم والحوّن. . ثم إن السعادة إحساس داخلي يتجلّى عند الإنسان فيشعر به؛ ولذا 


. البقرة: /اقرؤا‎ )١( 


5 امه عاتم قاع لماح المي اراد الما عمط ل وام بنرك دا امحاضرات الوائلى 42 رح ا 
قا انمض لأ رهنو بالمدادة ولو ارق با لهال بعل ولو اعطعة الرنيا كلها عير ملق 
يشعر بذلك. 

ومع أ المال مطلوب وجوده ني الحياة. كي ينهض الإنسان بنفسه من هاوية 
الفقر ويرتقع بها عن حاقّة الحاجة»اكن ينبغي ألا يجعل هدفاً فيكون بالتالي عقبة 
كبيرة قابعة في طريق الزواج 

ثانياً: العقبات العرقيّة 

وعد المقية تعد عتصرا مقا متلغلا في النقون كما أنها عامل مرهق؛ لأنها 
عادة تكون مستحكمة تصعب إزالها من النفوس أو تنحيتها عن فكر المجتمع. 
وتتممّل هذه العقبة بالاعتقاد السائد عند البعض وهو اعتقاد مخطوء وليس له أي 
أساس من الصحة _-من أن دماءهم لا شبيه لها ولا مثيل ولاكفء عند كل بني البشر 
الاخزرين» نهم لاي لهم في الوجرد: وبالتالي لا يمح أن يتجرّا من هو من غير 
دمهم على طلب يد ابئة أحدهم . وهذه الظاهرة لا يختصّ بها العرب قتط ‏ بل إنها 
موجودة عند الشعوب الأخرى؛ فكل شعب يظن أن دمه فوق دماء الآخرين؛ وأنه 
ا 

وهذا الذي يدّعي أنه نمي إلى فصبة دم أعلى وأشرف من غيرها لا يملك 
0 ن البعض يفتقر إلى جملة من الصفات المؤهلة, 
وهي تتماهى وتتلاشى عند من يتّصف بها حينما يكون ذا رصيد عامر. وهذه 
الفوارق غير حقيقية ولا واقعية, ولا أثر لها أو قيمة ؛ ف وإن الناس من آدم وآدم من 
!ذا 


تراب» وأكر مهم عند الله أتقاهم » 


831 17 الفقيه 4: 96# / 6114, تحف العقو ل : 71, مسند أحمد‎ )١( 


الزواج وقانون التكافؤٌ ء في الإسلام من لد ارو الا بج متو لاوس لو 1310 


إن من أكبر الأخطاء التى ترتكب بحقّ الفتاة وأفدحها ما يقع فيه بعض الآباء 
من فح امتلاك العريس أ توالا طائلة,اخينة يرن النظر حينها عن كل عيب 
أشرء وكأن امال حسية لأ نسنة معهاء إن مكل عولة الآباء لا بهتهم مصدر ثروة 
هذاء ولا أين يقضي ليله ولا كيف يقضي نهاره؛ فالمهم من وجهة نظرهم هو 
امتلاكه كنوز المال؛ واحتلاله مركزاً اجتماعياً أمّله له هذا المال. وهذان الأمران 
هما غاية ما يسألون عنهما مع أنهما لا يحقّقان السعادة الحقيقية, ولذا فإننا نجد أن 
السنة النبويّة تحت على تجاوز كل الاعتبارات الجاهليّة, والتاكيد على 
الاعتبارات الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالئ: ومن خطب إليكم فرضيتم 
دينه وأمانته فزوّجوه. إِلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» '". 
تحديد مفهوم الكفاءة في الزواج 
إذن في واقع الأمر إن هذا العرف المخطوء هو عقبة نحن نصنعه ونضعه أمام 
جاتنا ف زواتجهره يععة ان نفذا لا ماين هذه أو باللكنن لأدفم أحداهنا أجلن 
وأشرك امبو لاخر اويل الأمر با وزقيياة العري انلام كن الس 
الناس ولم يتَخْذْ صديقاً أ 0 ٠‏ فقيل له: :المَاذ|الاتهد تدماء وأصدقاء؟ قال 
ومن يصلح لمنادمتي؟ إنما ينادمني الفرقدان!". وهكذا فإن الطبقة الاجتماعية 
سيت 11015 ا دوعن السانا قيلا .كويد زعا ا 
وجهة نظر هؤلاء. 
ونحن حينما نطرح هذا الطرح فإننا لا نتكلم عن العامة, بل إننا نتكلّم عن 
الطبقة التي تمثل الشرع.. طبقة الفقهاء. وهذا هو البلاء طبعاً. فهذا المنحى 


.22171/ / 5865 :7 الفقيد 5: 59# 4881/7 كنز العمال‎ 3-1١ / 7219 :6 الكافى‎ )١( 
.7886 :١ (؟) هو جذيمة الأبرش . انظر المستطرف فى كل فنّ مستظرف‎ 
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الاجتماعي موجود عند المذاهب هب الاسلامية من غير نا؛ فيعتبرون أن الطبقة تتدخّل 
في تحديد الكفاءة؛ فإن صاحب المهنة المتواضعة لا يصلح أن يتقدّم لطلب ابنة 
ضاحب المهنة القاريفة: 

فهؤلاء الفقهاء يتوسّعون فى مفهوم الكفاءة؛ فيدخلون فيها حتى المهنة؛ لأنّها 
-الكفاءة ‏ في منظارهم مفهوم عرفي لم يحدّده الشارع المقدّدسء ونحن تسأل 
ال ا 00 
الفارق 1 مرا أساسياً في مصلحة الزوجين واستمرار الزواج لما يترتب عليه من 
إمكانية حصول التفاهم والتواقق بين م 

5 أننا لو حكّمنا العرف دائماً فسوف لن نصل نصل إلى نتيجة واحد 
أو مشتركة: لأن العرف يتعدّد بتعدّد الرقعة الجغرافية وطبائع الناس وأخلاقهم 
وعاداتهم فالعرف لا بصيب الحكم الواقعي أو الحقّ دائماً. ولذا فإنه لا يحكّم في 
كل الحالات والمجالات التي أ 0 العرف فيها. فيعطي 
العرف على ضوئها صفة المشروعية. أمّا لبناء الققهي قائماً على أساس 
اتباع العرف في كل شيء؛ وبصل الأمر 0 الرميا | أمر مرفوض؛ لأنه 
سوف أن يودي إلى نتيجة. 

سلبية الوقوف بوجه الزواج 

إذن فهذأ من العقيات التي توضع أمام الشباب في طريق الزوا اج » وهي عقبات 
أمرا الشارع المقدّس بإلغائها وعدم الوقوف في طريق هذا المسار الطبيعي: وفي 
وجهه؛ لأن الله تعالى خلق الزوجين؛ وأمر بالتزاوج لأجل النسل, وما كان كذلك 
0 ا ا 0 اد الانسانية بالأجيال 
التى تعد عذاداً للنوع والتشمرا ارأ للغياة على هذا الكوكب. فالزواج حصانة ضدٌّ 


الزواج وقانون التكافؤ فى الإسلام 00095 ااا 0 


الكثير من الانحرافات. روي أن مير المؤمنين ىه كان جالساً في أصحابه. فمرّت 
بهم امرأة جميلة فرمقوها بأبصارهم . فقال.32: وإن أبصار هذه الفحول طوامح . 
رإناتك مكايا ابطر كم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله ؛ فإنما هي 
امرأة كامرأة». فقال رجل من الخوارج: : قاتله الله كافراً ما أفقهه! فوثب القوم 
ليقتلوه. فقال.4# : و رويداً إنما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب» ا 

فهذا الحل الذي يطرحه أمير المؤمنين#ة هو حل نابع فيما لو تركنا الأمور 
تسير على طبيعتها, أمّا إذا وقفنا بوجه هذا الحل الطبيعي والشرعي فأين يمكن أن 
بتّجه هذا المتطلّع بعينه. والذي يمدّها إلى ما ممّع الله تعالى به غيره من أزواج؟ 

إننا نعيش هذه المأسأة بكامل أبعادهاء ومن هذه الأبعاد ما تروّج له الكثير من 
القنوات الفضائية من عرض الأجساد العارية ووسائل الإغراء واللهو, ومنها ما 
نشاهده من مظاهر غ غير إسلامية في الشارع والمدرسة والمؤسّسة وأماكن العمل 
والأسواق وغيرها. وفوق هذا كلّه تجد الكتب والمجلات مليئة بالأفكار العارية 
والأجساد العارية. فهذا اشاب الذي لا يستطيع أن يتزوّج لما وضع في طريق 
اولع فى عانق سراح لقال هذه المؤئّرات مع ماهو عليه من عدم توقر 
الحاغد والحضانة شدعا مقد»: أو ال يكن عنده عرق .من التربية يؤهلة الأن 
يحصّن نفسه ضدّ الوقوع في الفاحشة حتماً سينهار أمام هذه الإغراءات 
والمؤثّرات الغريزية. 

والأنكى من كل هذا أن المناهج الدراسية تركز اهتمامها على الدروس العلمية 
00 يحظى الجانب الأخلاقي بمثل هذا الاهتمام أو حتى بجزء منه. 
26 ك إهمالاً وا فنا وكا لهذا أن كيلا وله د مكل يده الأموو 


.47٠١ نهج البلاغة /الحكمة:‎ )١( 
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منوط أمرها بالمسجد. لكن لوعدنا إلى الواقع فإتنا لن نجد هذا الدور للمسجد في 
غالب الأحيان. فهو في الكثير من الأماكن والموارد لا يعلّم الأخلاق والآداب, 
بل تعلم هذه المتضاعدات والمتنازلات ممّا لا بهم الشباب في شيء» بل بدني 
0-1 الآخرين والحقد عليهم. ! إن الجميع مسؤٌولون عن هذا الجيل لجيل . وعليهم أن 
بتعهوا انهه فهم جيل اتن هنا إذا كانوا ل العوامل الآنفة؛ 
اء ما كان منها في المسجد مما يعلّمه لهم من الحقد على الغير؛ أو في الشارع 
0 التلفزة أو غيرهما. وعليه فيلزم توجيه هؤلاء اسان سين نظا 
امير بأخلاق الاسلاء وأخلاق رسول ا يَقيفة و[ المي . وعدم تركهم ليشرّقوا 
أو يغرّبوا في انتزاع أخلاقهم وآدابهم وعاداتهم. 
إذن فالزواج حصانة ضدٌّ كل مرض أخلاقي أو آفة أد أدبية (, أمّا المتبقي من 
الآداب والأخلا قانه مسنوولية الآسرة والترية التي يفف أن تكو ستلينة طبة: 
ولذا فإننا تجد أن الفقهاء يفتون بوجوب الزواج فيما لو كان الشاب يتوق توقاً 
كبيراً إليه؛ ويجد في نفسه رغبة كبيرة إلى قضاء حاجة هذه الغريزة بحيث إن الأمر 
يصل به إلى حدّ لا يتمكن معه من الصبر عنه وكان قادراً على الزواج مادياً. أما إذا 
تمكّن من امير ذا دحك رصي انو لكواو أنه بتزوّجه من امراة 
يعرّضها الى الضياع؛ لأنه لا يستطيع أن يتكقّل بنفسه فكيف بزوجة وأطقال 
رباكا سرة فإن 0 بالأخلاق!" حتى 


ع 


)١(‏ ولذا أمايعة يتف البوين كما عر روك اذ لق حيث قال: «من تروج أحرز نصف 
دينه؛ فُليتق الله في النصف الآخر». الكافي 0: 9؟؟. الفقيه ؟: 587, كشف الخفاء ؟ 
لق 00 (كاومن ذلك استحباب الصوم له . 


الزواج وقانون التكافؤ فى الإسلام اا 


وعليه فقوله 2« لاله خَلقَ الرَّوْجَيْنِ #بمعنى قدّرء وهذا ب يعن انه تعالى هو 
الذي يتحكّم بجنس لجنين؛ وسائر صفاته. فالله تعالى يديو فر ادر دون 
عَيَرهء “قلا المرأة 3 الله تعالى الذي 
الإيَخْلَقَ مَايَشَاءُ َهَبُ لِمَن يَشَاءُإِنَاناوَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُكُورَ» أو يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَاَا ونان 
وَيَجْعَلُ مَنْ يَضَاءُ عَقِيمَا ِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ .١74‏ فكل هذا بيد السماء؛ لأن هذه البويضة 

غير الملفّحة فيها اثنان وعشرون صا سنا 0 واحد جنسي؛ وهو ما 
فزهل له بالر عر ون كما بر بعنه عنما ءالطب ومن آرا أن يطلع أكثر على هذه 
المعلومة فليرجع إلى كتب الطب المختصّة بهذا المجال. 

إذن فالذي يتحكّم بجنس الجنين هو نطفة الرجل 7!؛ حسب نوع الصبغي 
الجنسي المختصٌ به. فالرجل يكون صبغيّه عادة إما بالرمز (6 أو برمز (). وحيتها 
يم قت الع ا 

وإذا كان الأمر كذلك فما ذنب هذه المرأة التى تحمل تبعة هذا الأمر مع أنها لا 
دخل لهافيه أبدا؟ والتشكلة أن هذا الأمر ظاهرة اجتماعة ورقاها :والميراف 
االتتطاضي عور قظ رو عاض نه دوه مرا ث يُغلغل في رأس العربي فكرة 

أن الأتتى إذا جاءت قلا مكان لها إلا القبرء يقول شاعرهم: 

القير أخفئى سترة للبناث 2 ودفتهايُروئ من المكرماث 


ألم تر الرحهن عر اسمه قد وضع النعش بجنب البناث (8) 


(1)الشورى: 144-.65. (؟) هو الكروموسوم. 

لا الرجل نفسه وبإرادته 

(4) فإن لفحت البويضة 0 رموسوم لكان اجنين الى دوق لتست بكترومرسوء زو كان 
الجنين ذكراً. 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير 7: 008: كشف الخفاء .١7١8/ 507/ :١‏ 


٠ حل 0 0 660000600060000 200000000000000 هحاضرات الوائلي لله اج‎ ١, 


وهواهنا يقتير إلن المتموعة التجمية التشفاة #بنات تسشن»: أى أن البنت 
حينما تولد لا يد أن يكون النعش قريها؛ فهو لازم لها ماء إن تولد حتى تدفع فيه 
وتدفن. إنها فلسفة حياة جائرة تفرّق بين الذكر والأنثى نين أن حاء كت عد 
القوارق؟ وما هو منشؤها؟ مع أن الفتاة ريما كان عندها من المزايا ما لم يكن عند 
الولد؛ فهي عادة أكثر مودّة وإخلاصاً في عملها وفي بيتها. ولو أن من يذهب هذا 
المذهب يطّلع على الروايات الواردة في مجال تربية البنت ورعايتها لما لبث على 
فكره هذاء ومن هذه الروايات قول رسول الله يقي : ومن عال ثلاث بنات أو 
ثلاث أخوات وجبت له الجنة». فقيل: يا رسول اللَّه , واثسنتين؟ فقال يي : 
«واثنتين ». فقيل: يا رسول اللّه . وواحدة؟ فقال +8 : ووواحدة» 07 

والروايات بهذا الصدد عن الرسول الأكر تليق وأهل بيته ميك كتيرة. دخل 
على الامام الصادق.ة أحد أصحابه؛ وكان عابساًء فسأله عن شأنه, فقال له أحد 
الجالسين: يابن رسول الله, لقد رزقه الله بنتأ. فقال42: وأتريد أن تغيّر خلق 
الله؟». 

فمن قال: إن البنت ليس فيها عطاء لأهلها أكثر من العطاء | 00 
الولنة إن ناث تالئ يكبي الرجل على خزيية أبنت أضعافاً. كم إنه تعان هبو 
الختار أنتيكون المولود أنقن: ومن يسرضن عق هذافانما يخال ما اعتان أذ 
على الم وعادمر الذي يهب ويعطى. 

إذن ف إوََنهُ خَلَقَ الرَّوْجَيِنِ 4 يعني أن المعادلة بيد الله تعالئ . هو الذي يخلق 
الإناث وهو الذي يخلق ال موده المصلحة المتعلّقة بكل فرد على 
حدة. وهكذا فإن على الفرد المسلم أن يذعن إذعاناًكاملاً لارادة الله جل وعلاء 


(1) الكافى 3-1 / :٠١‏ مسند أحمد 586:1 


الزواج وقانون التكافق في الإسلام لبطسا سر اا ل 1 


لا أن يقترح عليه تعالئ . 
ال يي اي ار 0 
رادة الله جل وعلاء ثم إن الدعاء يجب أن يكون في حدود الواقع؛ قالإمام ة 
ا الذي أبطأ عني هو خير لي؛ لعلمك بعاقبة الأمور, 7" 
ولهذا فإن الاتقياء حينما يسألون عما سيختارون فانهم يجيبون بأنهم يختارون ما 
. يختاره اله تعالى لهم. وأنهم لا يقترحون عليه تعالى شيئاً. 
فالله تعالى هو الذي يخلق الذكر والأنتى, وكل منهما له مجال تحركه الطبيعي. 
أثر العامل النفسي للمفسّر على النص ش 
وهنا نقطة هامّة يثيرها بعض المفسّرين, وهي ناشئة عن تمرير النص القراني 
من خلال مرسّح ميرائنا الاجتماعي, وحيئها لا يكون التفسير سليماً صحيحاً 
وإنتااهى الذكاس بحت للقي النفس بوعقلكه وشكر ةا وها مقله نفل توه 
العسق:فإنه عددما يآتينا ماغيرة قائنا نزاء غلى حقينته وصورته الظبينية: لكتة 
حينما يمرّ من خلال مرشّح كالزجاج الأخضر أو الأحمرء فإننا حينئذ نراه على 
غير صورته الحقيقية» بل سنراه بلون الزجاجة نفسها. وهذا الأمر هو عملية إسقاط 
لمشاعر المفسّر أو آرائه الشخصية وقناعاته ومواريثه الاجتماعية على النص 
القرآني أو النبوي. وبهذا فإننا لا نقرأ ما يريده الله تعالى أو الرسولييية. بل ما 
يريده المفسر الذي يلوّنه بلون فكره عينه. ويضفي عليه رواسبه الفكرية ويطبعه 
طابعه .ومن هذا تاراكره يكن المفسرين حول هذه الآية حيث يرئ هؤلاء في 
قوله تعالئ: #الذَّكَرَ وَالأَنْقَى 6 أن الذكر أفضل من الأنتى ؛ لأنه مقدم عليها فيه. 


.114 / 0714 مصباح المتهجّد:‎ )١( 


فيل الما ا مي قا اوناك تا“ امعاشرات الوائلى 1 رجلا 


ونقول: إن في الظرف الطبيعي أي لو فرضنا أنه ليس من أحد مفضّلاً على 
أحد لو أردنا أن تذكرهيا قلآية من تقدي أحدهما على الآخر ولوقدنت الأنتى 
لحصل الاشكال نفسه. فلا بد حينئذٍ من تقديم واحد. وهذا التقديم لأي كان ليس 
قاض وافطيل :ساهو شاور الكاك رارقب فهذا سن الرو اسن 
الاجتماعية, وإلآ فإن التقديم هتا لا يقتضي التفضيل بقدر ما هو سياق للقول. 

ونحن نعلم أن بعض الاإناث لو عدل يهن مديئة من الذكور لما عاداوهن, ولكُنّ 
أفضل منهم . وفي تاريخنا الإسلامي المشرق نمط فريد ومشرّق من النساء 
اللواتي لا يقاس بهن أقوام و: 

ليس علئ اللّه بمستنكر 2 أن يجمع العالم في واحد") 

ويقول الرسول الأكرمَلِفتَة: وحسبك من نساء العالمين أربع : خديجة بنت 
خويلد: وفاطمة بنت محمّد سيّدة نساء العالمين» ومريم بنت عمران» وآسية بنت 
مزاحم ». وهذا يعني أن المرأة أحياناً قد تعادل دنيا بحالها. 

قانون زوجيّة المشاكلة 

وقد ذكرنا فى صدر البحث أن الزوسية تقتضى المشاكلة ٠‏ وهذأ ب كن اهاعير 
الزوجية الجنسية. وقد خلق الله تعالى الكرن كلد عاعها رةه المشاكلة, 
000 0 ا توفي اول وليل علي 

الله تعالئ , وعلى أن القرآن الكريم منه, (سْبْحَانَ انَِي حََقَالأزواج له 

ا ". وهو قانون لم يهتد إليه العلم إل 
مؤخراً. وإذ كان الأمر كذلك فمن أين جاء النبي #كة بهذه المعلومات لولا أن 


)١(‏ البيت لأبي نؤاس . تاريخ بغداد 571:4 شرح نهج البلاغة /ا: ,7١*‏ مختصر المعاني: 


الزواج وقانون التكافق في الإسلام ا 11 [1[1[1[ز[ [ |[ 0 


تكون من السماء؟ 

وهكذا نرى أن أ ةالكريع يري انيت النانى أنه كاف اش عمال وان 
م 0 وحيهاء ويهذا سيومن الناس بنبوّة رسولنا العظيم. 

ثم إن (وأنهُ حَلقَ لين 4 يمني أ أن هناك قانوناً تكوينياً وآخر تشريعياً. 
فالقانون التكويني هو أن المرأة خلقت للرجل وأن الرجل خلق للمرأة أينما كانا 
وكيفما كانا. وهذا يسمى قانون التزاوج الكويي:! ما القانون التشر يعي فهو العقد 
الشرعي الذي يطهر بموجبه المولد وتطيب النطفة. وهو المسمى بقانون التزاوج 
التشريعي. وهو تشريع له ضوابطه وقوانينه, ومباحاته ومحظوراته. فالله تعالى 
بمنع من الزواج إذا كان هناك اختلاف في الدينء لكن لا على نحو الإطلاقء بل 
و التهرك هو الى لظ ود درو سيت دمالنة والبييان اتطنا اجوز له 
الزواج من مشركة. لكن أن يمنع مسلم من الزواج من مسلمة لأن أهلها لا 
يرتضون مذهبه؛ والرسو ل يليك يقول: ومن خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته 
نزوّجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادكبير ,''١‏ فهذا من أعجب العجب؛ 
فهل إن من بتبع جعفراً الصادق ا39 أو محمداً الباقراة ويقدّسهما ومن سلف ومن 
خلف منهما هذه النجوم المتلألئة في سماء الاسلام باتع لتخي 
العلوم. والمصابيح التي هي ألق كلّها. وجميعها سمرّ: وأشهد أنك كنت نوراً في 
الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة» لم تنجّسك | الجاهليّة بأنجاسهاء ولم 
تلبسك من مدلهمّات ثيابها» !"يعد مارقاً عن الدين: مع أن المسلم هو من 
يقول: «أشهد ألا إله إلا الله. وأشهد أن محمّداً رسول الله». ويتوجّه إلى القبلة 


(6) الكافي م: /1519؟ -١/‏ ”, الفقيد 4198© / 1ل , كنز العمال 1: ك6غ // /10171. 
(؟) مصيا اح المتهجد : ف ادرث 3 


لشن اطسق اح نمي يسكور توه حورم عن جمد دبا طيخاضرات الوائلى كله رج ١‏ 


التعدفة؟ والفريت أن بعولاء يريدون عن الأخريق أن يعدّوهم مسلمين مع أنهم 
يقدّسون مروان وأمثاله من حثالات الدهر ووصمات العار في تاريخ الإسلام. 
وهل من موازنة بين من يأخذ من ينبوع صافي.. عن امتداد النبوّة ومن اشتّرط فيه 
الطهارة والعصمة والبعد عن المحرمات. وبين من يأخذ عن مروان وأمثاله؟ هذا 
مع أن الطريق إلى ذلك الامتداد الحقيقي للنبوّة طريق معقّد وغير معبّد؛ فنحن لا 
نأخذ بالرواية على عواهنهاء بل إنما نفعل ذلك بعد أن تُخضعها لعملية تدقيق 
وتمحيص بالغة الدقّة والعناية؛ فتخضعها لدراسة السند. حيث إننا نشترط فيه ألا 
مكو بكدوها وعد احد ورانه اواطكفة ان بأنه مقدوح فيه , ثم بعد ذلك نعمد إِلى 
مدلولهاء فنناقشه حتى نستخلص الحكم ونصل إليه. في حين أن الآخر يرى عدالة 
ووثاقة من لا عدالة له وليس هو بثقة, فينقل عنه مرويّاته ويأخذ عن طريقه 
أحكامه . 

وهذا مقياس مخطوء؛ ف«المؤمنون تتكافاً دماهم , ويسعى بذمّتهم أدناهم» ١١‏ 
وهذه الكفاءة شرعية» أي أن المسلم له أن يتزوج من مسلمة مهما كان مذهبهاء كما 
أن الشركة لين له أن ترود متها وعدا سه الععلاكالتم'والتتائد والأخلاق: 
« من زج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزناء ومن زوّج ابنته مخالفاً له على 
0 :أي علي الأب آلا بسكل الأمورىة :وهو مقبل :على آم 
جليل كهذاء فهو أمر يستحق التأني والتروّي قبل الولوج فيه . ومن يفعل هذا فإنه 
ليس على خلق الإسلام في شيء. والاإسلام ليس من أخلاقه أن ذ | المركز 


7١8 :7 الخصال: 187/145, مسند أحمد‎ ١1516 /15-4 دعائم الاسلام ؟:‎ )١( 
. 59/61/3186 :١ سنن أبى دأود‎ . 7806 ١1487 / ماجة ؟: 6 4خ‎ 
.60351 (؟) الفقيه 4:ّمهة/‎ 


سن أبن 


الزن واج وقانون التكافوٌ في الإسلام ا ا لد موي ماسم 1١‏ 


الاجتماعي والرصيد المالي يقدّرء أمّا المؤمن الملتزم بسلوك الرسول تيك والذي 
اديه اموه يح امن لان افلائي أر عط انه فتن البروكات 
الخاملة. إن هذا هو الظلم بعينه ؛ فهذا الفقير المؤمن يحتمل كثيرا أنه هو الذي يحقق 
للفتاة السعادة ورخاء 0 المودّة والاحترام: وكذلك هو 
الحال مع الفتاة الفقيرة ذات الدين. فمحتمل جداًء بل إنه الوق ايا بط 
نفسه وشرفه وبيته, وبالتالى سعادته: واظفر بذات الدين تربت يداك»7"؛ ذلك أن 
المرأة المؤمنة الملتزمة التي تطببق أوامر الله تعالى وتنتهي عن نواهيه تمتاز بكونها 
تكلك كل النتمات السليية والضكيحة لناء ليله طالاحة: وبالتالى بناء جسم 
صالح سليم؛ وكذلك إن كان الزوج مؤمناً؛ لأنه إن أحبّها أعطاها فوق ما تستحق 
وإن لم يحبّها لم يظلمهاء بل يعطيها حقّها. 

إذْنَ فمسألة الاختيار المبنية على حسن السلوك واستقامة الأخلاق وسلامة 
الدين هي الأساس. أما الاختيار القائم على أساس الرصيد المالي وال 
الاجتماعي فليس من الإسلام في شيء: ومقياسنا هو إن اكدرتكر وندااة 
أدّقا م نَقَاكُم 08"). 

لو لاعلي.! لم يكن لفاطمةئ كفء 

ومن باب أ ن (الشيء بالشيء يذكر) أجد أن من ال 
الرسول الأكرم يَاية : ولولا على لم يكن لفاطمة كفء» 7" 

وهي رواية تستحق التوقف عندهاء إذ ربما يقول قائل: إن كانت الكفاءة من 


)١(‏ الكافي ,١/7737:0‏ مسند أحمد ؟:178. 
(؟) الحجرات:؟١.‏ 
(؟) كشف الغمّة ؟: ٠١١‏ , بحار الأوار ١8١:5‏ /ر /ا*, 48 : 116 / 45. 


لول 000 6 060000000000000 0000000606 00000-00000000 متحاضرات الوائلي # /ج ٠/‏ 


جهة الإسلام فالمسلم كفء المسلم كما هو المعروف. فما هي هذه الكفاءة إذن؟ 
وهل يراد بها جانب آخر؟ نعم؛ يراد بالكفاءة هنا جانب آخر غير الاسلام. 
فالزهراء :8# قد اعتيرت سيدة تساء العالمين على لسان رسول اله وَففئة وبقوله: 
«فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها»7", وكذلك أمير بر المؤمنين#ة الذي خاطبه 
الرسول الأكرم يَليْة بقوله: «أنت مني وأنا منك» (", وقوله بإلفقة كما ترويه 
عائشة - حيث كان يليه قد مر بأمير المؤمنين والزهراء والحسنين نيه فقال لهم: 
«أنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكمء ”". 

فإذا كانت الزهراء»#ة جزءاً من الرسو َلك . وكان على 30 نفسّه الشسريفة 
بنص القران الكريم في قوله تعالئ: وإ فَعَالَوَا َدَعٌ أيْنَاعنَا وَأَتِنَاءَكُمَ وَيَسَاعَنًا وَيْسَاءَكُمْ 
وَأنْقُسََا وَأَنَُُْمْ كم هل فتَجْعل خئة النّمِ على | الْكَاوْمِينَ “.ومن رسول 
الله عَليةٍ كما مرّء فلا بد إذن | و باخذا التكافوٌ معنى اخير سيقيا غيل كوو ان 
النبي لوق سيّد الموجوداتء وهذان العظيمان كلاهما ينتميان إلى هذه الحقيقة 
نفسهاء ومن كانا كذلك فلا بدّ من أ ن تؤخذ في أمر الكفاءة حيالهما جوانب أخرى 
غير تلك المعروفة لعامّة الناس 


()] لوا جام ماس نه أمالي أبي نعيم : 48» يتابيع المودّة 40/8:1 / 81. 

5 مسئد أحمد ١‏ تخرء|ل 4 5ةؤ فككرةم كوم الجامع الصحيم ( سنن الترمذدي) 8: 
7-/197, المستدرك على الصحيحين 7: ١8+‏ . وبقواه يبت كما روت عائشة قالت: 
قال رسول الله فق , : «ادعوا لي سيّد العرب ». فقلت: يا رسول الله , ألست سيّد العرب؟ 
فقال :«أنا سيّد ولد آدم : وعلي سيّد العرب » . المستدرك على الصحيحين 7: ,١714‏ مطالب 
السؤول في مناقب آ ل الرسول كي محمد بن طلحة | الشافعي ): 1؟. 

(؟) المعجم الأوسط ١9/4:‏ ؛ المعجم الصغير ؟: 1 أسد الغابة *, ٠‏ إسير أعلام النبلاء 5: 
1701 01/8 ؟ داارة؟ 0 كث. 

(4) آل عمران: .3١‏ 


الزواج وقانون التكافؤ فى الإسلام اا ااا 0 


هذا فضلاً عن النواحي الأخرى التي عرفا (صلوات الله وسلامه على رسوله 
وعليهما وآلهما) بها ممّا تفيض به الصحف, وتستوفئ به الموازين ؛ فهماغيته راهبا 
الليل. فالزهرا ال كامح ا م يقيعيا نائقه اعد ور اكعة وساجدة طيلة 
الليل حتى ا بي طالب ظية هو السيف والساعد المجاهدان في 
سبيل الله تعالئ , والذابّان دون 0 الله ليك . فهو لئة المجاهد في ساحتي 
ا الوط اع الج ب وي لحي و 
أخلاق أبيهاتفية وأشبهته في كل شيء. يروي شرحبيل عن أمّ سلمة ( رضوان الله 
عالق علي كنا لماه (كشف الفقة) ''! وغيره!'! من أنه لمأ كان عسيحة 
عرس الزهراءطية جاء النبي تليق بعس فيه لبن, فقال لفاطمة: «اشربي فداك 
أبوك » لاعن رارم باد ا بيتك 

ولا يخفى أن النبي 'يَةٍ هو أشرف الموجودات وأعلاها. وهذا من خلقه 
الكريم ونبله العظيم وتواضعه الكبيرء لكنه فى المقابل يريد أن يعطي هاتين 
اللنسمتين لبسو نا شعما ين عورفل هذا ما ترويه أم المؤمنين أُمّ 
سلمة حيث قال لها : ويا ام سلمة. هلمّى فاطمة). فأتت بها فلما وقفت بين يديه 
كشف الرداء عن وجهها حتى رآها علي 32 ثم أخذ يدها فوضعها في يد علي .9 
وقال: دبارك الله لك في ابنة رسول الله . يا على : نعم الزوجة فاطمة» ويا فاطمة. 
نعم البعل على . انطلقا إلى منزلكما ولا تحدثا أمرأ حتى آتيكما». 

ثم جاء رسول الله ##ية فدخل وأجلس فاطمة#ة من جانبه وعلياًة من 
جانبه. ثم قال: ويا ناطمة. ؛ ائتيني بماء». فقامت إلى قعب في اليك فملا يسما 


ولاحعي ال لاا اا 
(1) متاقب آل أآء بي طالب 5: انا 


لين 666060000000006 0000000006 0000-0000-0000 محاضرات الوائلي لي /ج ٠‏ 


33 


ثم أتته بهء فأخذ مله جرعة فتمضمض بهاء .ثم مجّها في القعب, ثم صبٌ منها على 
رأسها. ثم قال : «أقبلي ». ة فلما أقبلت نضح منه بين صدرها ونحرهاء ثم قال: 
«ادبري». فلما أدبرت نضح منه بين كتفيها. وفعل مثل ذلك بأمير ألمؤّمنين 2 ؛ ثم 
قال: : واللهم هذه أبنتي وأحبٌ الخلق إلي. اللهم وهد | أخي وأحبٌ بْ الخلق إليّ؛ 
اللهم لك وليّأ وبك حفيّا . وبارك في أهله وبارك في ذرٌيتهماء واجعل عليهما منك 
حافظ ا ء وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم. اللهم إنك باركت على 
ال فهراة؛ جاو على ال ميحكة وات حرع 01 

فيا رسول الله (صلى الله عليك وعلى [ لك وسلم)ء ليتك ترى هذه النسمة 
الطاهرة يوم جلست على قبرك الشريف يعتصرها الألم ويضمّخها الشجا والأسى. 


وهى تستعير باكية وتتمدٌ بأبيات هند بد نت أثاثة قائلة: 
إنا ف قدناك فق الأرض وابلها واختلٌ قومك فاشهدهم فقد شغبوا 
قدكنت بدراً ونوراً يستضاء به عليك تنزل من ذى العرّة الكتبٌ 
وكان جيريل بالآيات يحضرنا )| فغاب عناوكلالفيب محتجبٌ 


فق رزنت أياً سهلاً خليقته 2 محض الضريبة والأعراق والنسث !"ا 

ولنا نتساءل: : ماالذي تشتكيه فاطمة الزهرا ع هه ؟ لقد وقفنت أمام القبر لتريه 
0 الطاهرممًا فعله بها حقد القوم. يقول الباقرلىة: وما رؤيت 
فاطمة ضاحكة قط منذ قبض رسول اللهيَييةِ حتى قبضت» !5. 

تقول أسماء: قالت لي الزهراء 86 ليلة حضرتها الوفاة وقد اشتدّت عليها العلّة 


981: الأمالي (الطوسي ): 47 - 87. مناقب آل أبِى طالب‎ )١( 


افق شرح الأخبار ؟: : 4؟. الطبقات الكبرى ؟ لل ٠‏ شرح نهج البلاغة 1:١6؟.‏ 
الو السيدة فاطمة الزهراء ع ( محمد بيرمي): ؟17. 


الزواج وقانون التكافؤق فى الإسلام اا ل الل بالج ماه م ا ال 1 


ديا أسماء؛ أنا ذاهبة إلى حجرتي أضطجع» وبعد ساعة ناديني: فإن أجبتك وإلا 
فاعلمي أني لحقت بأبي رسول اليك . يا أسماء؛ إذا جاء الحسنان فضعي لهما 
الطعام , وإن سألا عني فقولي : إن أمّكما نائمة بالحجرة. وتعالي إلى هنا فاسكبي 
لي الماء». 

تقول: فسكبت لها ماء. فلبست ملابسها وذهبت إلى الحجرة, وبعد ساعة 
ناديت: يا بنت رسول الله, فلم تجبنى . فقلت: يا بنت من صلى بملائكة السماء 
مثنيّ مثنى , فلم تجبني . فقلت: يا بنت من حمل الركن بأطراف الرداء فلم تجبني. 
ا خرص اواك الل م 

جاء الحسن :2ه إليها فكشف الرداء عنهاء ثم صاح: «أخي حسين هلمٌ إليّ لىء إن أمّنا 

فاطمة قد فارقت روحها الدنيان!". 

كما أوصت (سلام الله عليها) أمير المؤمنين 42 فقالت له: وني صدري وصايا 
تختلج , وأريد أن ن أوصيك بها . قال اظة : «بلئ» ٠‏ عر واللّه عل فرا فراقك يا بنت رسول 
لله». قالت: ويا أبا الحسن» إن أنا قضيت نحبي فغسّلني بثيابي ولا تكشف عني 
فإني طاهرة مطهّرة. يا على » لا بد للرجال من النساء؛ فإن أردت أن تتزوّج بعدي 
فعليك بابنة أختي أمامة فإنها تكون لولدي مثلى ومع ذلك اجعل لها يوماً وليلة 
وللحسنين يوماً وليلة» ولا تح في وجهيهماء ولا تنهرهما فإنهما يصبحان 
يتيمين منكسرين » بالأمس فقدا جدّهما واليوم يفقدان أمّهما». ثم قالت: «فادفني 
ليلاً إذا نامت العيون وهدأت الأصوات»!”) 


ففعل 496 كما أوصته. ولمّا أنزلها إلى قبرهاء جلس عندها على شفير القير. 


)١(‏ قريب منه ما في بحار الأنوار :1: 11/5 ,١18 / ١8٠‏ عن فضّة خادمة الزهراء #هة 
(؟) معاني الأخبار: 7507 .١‏ السقيفة وفدك: ,١47/‏ شرح الأخبار ؟: 5١7٠‏ /117. 


يفين مستعا م قوع ماوع وها لقاو اطع كوه لاحاو © وروم 21001 فتحاضرات الوائلى 3 / نر ٠4‏ 


وراح يستعبر ويقول: 
أرى علل الدنيا عملي كثيرة وصاحيها حتى الممات عليلٌ 


وإن اقتقادى فاطماً بعد أحمد دليل على ألا يدوم حليلٌ 1 


مهمو | 1 رج عسوو 


.410 : ديوان الإمام على لظ‎ )١( 


#4١4 


الششات على العقيدة ميدأ مقدّس 


مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأوّل: في مقدار اليد الشرعية 
سردي سي كيد كع 
ا. والموضوع يشكل حادثة تتضمن قطع الأعضاء في سبيل العقيدة. 
0 الجارحة التي نتصرف بهاء ولها أحكام متعددة, يختلف الفقهاء 
في تحديدها في باب الوضوء؛ لأن القرآن الكريم يقول لا 
وَأَيْدِيَكُمْ 4 فما هي اليد المعنية هنا؟ يقول بعض الفقهاء: هي العضو الكامل من 
الكتف إلى أطراف الأصابع, لكنها في الوضوء المقدار المحدد من المرفق إلى 
أطراف الأصابع . والسبب في هذا التحديد هنا أن الوضوء له دليل خاصٌء 
والنبي يييْئَةٍ قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي». فتبعه المسلمون في الوضوء. 


+ الأعراف : 4؟1. (؟) المائدة؛‎ )١( 
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وعليه فيقول بعض الفقهاء: إن اليد هي مقدار تالبيق المرفق إلى أظطراف 
الأصابع . ويقول غيرهم: إنها من أصل الكتف. وهناك رأي آخر يقول: إنها من 
الأشاجع . وهي أصول الأصابع . وقد استدل الإمام الجوادة بالمعنى الأخير في 
مجلين الفانوان عه ادوا قطع يد سارق واختلفوا في حد القطع . وأعطى كل 
فقنة رايد فقال الإمام.ة: «وتقطع الأصابع الأربعة من الأشاجع» . فقالوا: ما الدليل 
على ذلك؟ قال : «قوله تعالئ: لإفَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتَبُونَ الْجتات بِأَيْدِيهمْ 6 7. فالمرء إذ 
يكت ينك الثلم بأضائعةء ولذاصميت يدا وهر ما أمرت اليه يتطفة. 

والذي يعنينا من ذلك أن هذا العضو يعطيه الله تعالى حالات يكرّم بها 
وحالات بهان نهاء.تبعاً للأحسان والإساءة, فإن كانت اليد في مكان مشرّف فهي 
متو وإن كانت في مكاق متحرف سقط احتوامها وأحيتت 

فالمكان المشرف: الأكل من كد | اليدء فقد ورد في الحديث: «ما أكل ابن آدم 
أفضل من كدّ يده». فهذا ا يل تيبرت قيسية اللديل تما: الأنه 
واكا هن كديا وهذ اليه الشريفة 1: للق ا مأكزن ا ا 
كان أحن الاتضنا و راكنا مسن ست وهو يساك يد فبحاة: وكان دده 
مَجَل وهو الماء تحت الجلد من كثرة العمل _فأراد أحد الأنصار مصافحته, لكنه 
لتر ل و و0 
فنزل وأمسك بيد الفلاح الأنصاري؛ وقبلها ثلاث مرّات, ثم التفت إلى الرجل 
الآخر وقال: وإنها يد يحبّها الله ورسوله . إنها يد يحبّها الله ورسوله. إنها يد يحبها 
الله ورسوله». 

فالنبي يل يريد بذلك أن هذه اليد جديرة بالاحترام؛ لأنها يد تشعر بالكرامة 


دلق البقرة: اله 


الثبات على العقيدة مبدأ مقّدس اا ل ل وف لبا لمق 11 
ومن يأكل بكدّ يده يشعر بالكرامة والاعتزاز. ففي هذا المورد تحترم مثل هذه 
اليد. 

عرقي فيما إذا أمسكت سلاحاً دفاعاً عن دين الله وما أمر الله 

يدافع عنه كالعرضء والعقيدة والوطن والكرامة, وما إلى ذلك. 

من أحكام اليد 

ويذكر الفقهاء لليد أحكاماً كثيرة, منها أنه في اليد الواحدة نصف الدية وفيهما 
الدية كاملة . فهي من الأعضاء الثنائية . وكل عضو ثنائي في الجسم ديته نضف دية 
الحرّء فمن يقطع يد أ الإنساك فنا أن بتع منه بالمثل. أو يسنة إلى أحة الديةنئنهء 
وهي نصف دية الحرٌ كما قلنا؛ لأن في العضو الآخر المتبقّي تخفيف لوطء الواقعة 
أما إذا كان العضو منفرداً فديته كاملة. 

قاعدة وضع اليد 

ومن الأحكام ذات العلاقة باليد قاعدة وضع اليد, كأن يشاهد إنسان وهو 
يتصرف بالأعيان تصرف المالك, مثل أن يركب فرساً بشكل يومي دائم. ويخرج 
للنزهة عليهاء دون أن ينازعه أحد عليها أو يركب سيارة ولا منازج له فيها. قمن 
هذا متتل على أن القرمن. والسناوة لك وكداامق يدل واراء وبيدهامتاعهاء 
ويتصرف فيها تصرف المالك في أملاكه. فهذا التصرف أمارة على الملكية. 

والدليل على ذلك سيرة العقلاء. فلو رأى العقلاء من يفتح باب بيت ويدخل 
إليه فإنهم يبنون على أن هذا البيت ملك له. وقد أقر الشارع هذه السيرة؛ ولم ينة 
النبِيييفتَةٍ عنها. إذن لدينا هنا دليلان: أحدهما عقلى والآخر نقلي ؛ فالعقلي سيرة 
العقلاء. والنقلي هو السنة الإقراريةء وهي أ ن النبي يلك أقر هذه السيرة. 
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دخل حفص - وهو أحد أصحاب الإمام الصادق#ة _عليه. فقال له: يابن 
رسول الله. إذا رأيتُ يبد الرجل شيئاً. فهل أستطيع أ ن أشهد أنه ملكه؟ قال 
الإمام لة : «ونعم». قال: ومن قال: إنه له؟ إنني أقول: إنه بيده. ولا أقول: إنه له. 
قال الإمام اكه 0 تشد ل أجاز لك 

شراءه ؟». أي إذا كنت تعلم أنه 

فهذه هي سيرة ايه الأمر أن كل من يأتي بسلعة يعرضها للببع 
جالفاعل جزم لكام والاتودا على يكن لخدن ال ال الحرج. ثم إن 
هذا مسلم. وفعل المسلم محمول على الصحّة. ومن ناحية ثانية فإن سيرة العقلاء 
تقول: إنه يتصرف به تصرّف المالك. ومن هنا فإننا نبايعه ونشاريه. ثم يقول له 
الامام: , وإذا فعلنا ذلك؛ فلا يقوم للمسلمين سوق» وعليه فلا يصح أ أن ينال كل 
ذي سلعة عرضها للبيع عن ملكيتها له أو لغيره؛ فاليد أمارة الملكية. 

قاعدة الضمان 

ومن الأحكام المتعلقة باليد: الضمان؛ ف وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي». 
فمن سرق من أحد شيئاً فعليه أن يؤدّيه له؛ لأن هذ «الداوم هر اصوددر 
شرعي, فلا بد أن يكون آخذه ضامناً له؛ فإن وجد عيئّه أرجعه, ولا أرجع قيمته 
أو مثله . 

ومن الضمان أيضاً أنني إذا اشتريت من شخص سلعة على أنها له. 2 اي 
ليست ملكه, وأنه سرقها أو نهبها أو أخذها بغير حق» فأنا ضامن ؛ لأنني لم أشتر 
ممّن يملك. وهذه المسألة متشعبة. 


متى تقطع اليد؟ 
ثم إن اليد تارة تُقطع في مكان غير مشرف. وأخرى في مكان مشرف, وهي 


في الخندق الثاني تشكل ظاهرة فخر ومجد واعتزاز. وفي الخندى الأول ظاهة 
انحطاط وعيب وعار. ومما هو مورد عار السرقة, والسارق يحمل المسروق 
بيده فيقال له: إن هذه اليد أصبحت ملوّثة: وتشكل خطراً على على المجتمع. والعضو 
المنحرف الملوث لايد أن يزاح من طريق المجتمع ؛ لأنه يسبب الفساد لهء والله 
يريد الصلاح لعباده. وِإوَلاً تُفُسِدُوا في الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا))7". 

ولكن. متى يكون القطع؟ إنه يكون بعد اكتمال شروطه. وهي أن يكون بالغا 
عاقلا مريدا مكخاراً غير ذكره: 

شروط قطع اليد في حدّ السرقة 

ثم إن هناك شر وطاً أخرى منصوصاً عليها هي : 

-١‏ أن تكون السرقة من حرز. ولكل شيء حرزه الذي يناسبه. فمن يجد في 
لفك اع سيان ويأخذها فهي ليست في حرزء لكنه إذا أخذها من «موقف 
السيارات» فهذا حرز. 

وهنا استلاقةبى النقهاد عرق التيري فرعو دده عرزا وأعيو لابين 
اونا اع من أن يكن الى وو دوي ابرض تامار مان بوهم 
لسرقة حتى الموتى. أتذكر أن امرأة كانت تخدمنا في أحد البلدان الإسلامية 
حينما كنا في دورة دراسية, لما أنهيناهاء وأردنا الذهاب عنها بكت. فسألناها 
عن ذلك فقالت: أريغ ابتكم أن تهيّتوأ لي قبراً ة قبل رحيلكم » فأنا امرأة كبيرة. فقلنا: 
يه المكان الذي نحن فيه؟ فقالت: لا. أريده قريياً من 
أهلي. قلنا: لماذا؟ قالت: أخاف أن يسرقوا كفني هنا. 


)١(‏ الأعراف:61. 
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وسداق الأكفان معروفون 7, وهم مذكورون في كتب الفقه, ففيها عنوان 
مستقل هو «سارق الأكفان». وهنا يبرز سؤال هو: هل هذا السارق يعتبر سارقاً 
هن .خرز أو لا؟ الجواب الذى عليه الأغلب: أنه شارق عرز لأن جرمة المّمن 
مو ا ا ال الحي فكذلك يجب حنظ أموال 
:و الذليل على 1 ن الأرض حرز قوله تعالة : ألم نَجْعَلِ الأْض كفاتاً * أخياءً 
0 والكفت: الجمع والحرزء فالقبر حر ز. هذا إضافة إلى الأخبار الدّالة 
على أنه حرد 0 
؟- أن يبلغ المسروق نصاباً. والنصاب عند جمهور الفقهاء ما يبلغ ربع الدينار 
الشرعي, وهو الدينار الذهبي. ويساوي درهمين ونصف إلى ثلاثة دراهم. 


)١(‏ كما جرى للشيخ الطبرسي , وكانت سبباً في تأليقه تفسيره (مجمع البيان), فقد ذكر 
مترجمه في مقدّمة التفسير المذكور عن صاحب ( رياض العلماء ) أنه قال: « مما اشتهر بين 
الخاصٌ والعام أ أنه ؤقة أصابته السكتة . فظنُوا به به الوقاة . فغسلوه وكفنوه ودفتوه وانصرقواء فلمًا 
أفاق وجد نفسه مدقوناً . فنذر إن خلصه الله من هذه البليّة أن يؤلّف كتاباً في تفسير القرآن. 
واد تفق أن بعض النياشين ين كان قد قصد قبره شي تلك الحالء وأخذ في نبشه,فلمانبشه وجعل 
ينزع عنه الأكفان فض بج عليه ٠‏ فخاف وا م 0 
النكاقن خقال له له خف :وأخيرة كته فحدله الننا ش على ظهره. وأوصله إلى بسيته . 
فأعطاه | الأكقان. ووهب له مالا جزيلاً. وتاب الات طيلى يدو ثم وفى بنذره وألف كتاب 
( مجمع البيان )...» . مجمع البيان ١6 :١‏ (المقدّمة ). 

(1) عن النبي الأكرم يلتق : «حرمة المسلم ميّتأً كحرمته حيّاً سويّاً» . تهذيب الأحكام ١‏ 


111 
وعن أبي عبد اللهمُة قال : « حرمته ( المؤمن ) ميتاً أعظم من حرمته وهو حي ». الاستبصار 
ة / 111 (؟) المرسلات: 8؟376-5. 


(؛) انظر : الخلاف 6: 00 0 الكفة 00 0 الفضيلة: ا 


480: 35 


شبهة أبى العلاء 
وقد حصل لأبي العلاء المعري من هذا لبس في لحظة من اللحظات, فكان أن 
خطر بباله هذا السوّال: لماذا تؤلخذ دية اليد خمسمئة دينار ذهب -وهي نصف دية 
الحر ‏ لكنها تقطع إذا سرقت ربع دينار؟ يقول: 
يد بخمس مئين عسجد فديت ما الها قطعت فى ريع دينار 
تحكّم مالنا إلا السكوت له وأن تعوذ بمولانا من الناد7١)‏ 
وأبو العلاء هذا كان قد مب بمرحلة من مراحل الشك؛ لكنه بعد ذلك استقام 
وتراجع عن جملة من آرائه. وهذه هى الصفة الغالبة عند أصحاب الاتّجاهات 
الفلسفية إذ يمرّون بحالات من الشك. ولو رجعنا إلى تاريخ الفلاسفة لوجدنا أن 
0 0 تي ب 


20 أغلاها وأرخصها دنه سير 0 3( 


0 اده 00 ربع 0 

إن الله تعالى أعطى الإنسان أعضاء ليستخدمها في فعل الخير وطرقه, ولم يعطله 
إياها ليعتدي بها على الناس ويسرق ويضرٌ المجتمع؛ ويلمس ما لا 08 
بلفسة قاذ زد له من أن يستخدم الجارحة التي منحه الله إِّاها في الطريق الذي 


.؟٠8‎ :١ فقه القرآن ؟: 584 لسان الميزان‎ )١( 
٠ الاقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع ؟:‎ ٠١ -5 :٠١ 4 بحار الأنوار‎ )1( 


رسمه له. والله هو الذي أعطى الإنسان هذه ل اعفيت 
بالشلل مثلاً وبقى عشرات السنين وذهب إلى أمهر الأطباء فلا يستطيع أن يعيد 
حركة اليدء إنها هبة من الله ونعمة, وقد تكثّل الله بها على صعيد الادامة لا على 
صعيد الإعطاء فحسب. 

ولو أن عناية الله تنقطع عن الإنسان لحظة من اللحظات في أي مجال لانقطع 
عنه كل شيء. وعليه فينبغي ألا يكون شكر النعمة إلا باستخدامها في موضعها. 

كان الإمام أمير المؤمنين 492 عندما يخرج من المسجد بعد الصلاة يمر بميثم 
التقار 0 أصحابه» فيشتري لأهله شيئا. وغالباً ما يكون التمر, 
فيتسارع إليه شرطة الخميس ليحملوها عنه. فيقول لهم: «دعوهاء إن أبا العيال 
أحق بحمله). 

وتحملة يذه الشريقة: ١‏ 0 ى أندلية يريد أن يفرح أطفاله وهم يرونه يحمل بيده 
قدا لقم وكرتيتري الطقل عتدها يري ياه اسل وزذه تحراهة لدبو سال انا 
يهدي الآباء ويجعل دأبهم إدخال الفرح على أطفالهم, ولا ينفقوا أموالهم فيما 
لايرضيهء فيرجع لأهله وهو يحمل الغضب والحقد والتصرف السب . 

ومن الموارد التي تقطع فيها اليد حال خروجها للحرابة. والحرابة هي أن يقطع 
صاحبها الطريق, على الناس» فيسلب وينهب ويعتدي ويسفك الدم. قال تعالئ: 
نما جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضٍ فَسَاداً أنْ يُقَتَنُوا أو 
يُصَلَيُوا أو تُقَطّع أيهم وَأَرْجُنّهُمْ مِنْ خلافي أ يُنقََا مِنْ الأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْ في الدّنتا 
وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَذَابَ عَظِيمٌ/7". 


7 المائدة:‎ )١( 


ذ ‏ ا ا ا ل ا ل ل سا هاا 


اقرلمة على اهما يروي ابكار "لوعي ,أن جبفاعة كن 
ا على النبي وَليْدَةِ ؛ فقالوا له: نحن جئنا وافدين عليك؛ فأصابئا في 
المدينة اجتواء (نوع من الأمراض). فأمر لهم النبي يَلِيْكٌةِ بلقاح (مجموعة من 
النياق ذا يي اك وم 1 
الزمان كاتا : ارون يعن اد و الإبلدم أعيدوها إلينا؛ لأنها من بيت المال 
وليست لناع. 
فأخذوا النياق؛ وفعلوا ما قال لهم إلى أ ن برئوا. فعمدوا إلى الراعي وقتلوه. 
001 هيا اتنا ىشام النبي بإبقة اموي نان بهم تقل الغروب . فقال النبي يليك : 
دقطعوا أيديهم وأرجلهم». 
فهؤلاء طَبّق عليهم حكم الحر لحرابة؛ لأنهم نهبوا وسرقوا وقتلوا فقطعت اديه 
وأرجلهم. فهذه اليد لم تشكر النعمة, بل وقفت تحارب المسلمين؛ ذلك أن النياق 
للمصلحة العامة وهي من أموال المسلمين. والراعي رجل بريء جاء لخدمتهم . 
ثم إن النبي يفك كرّمهم , لكنهم كفروا بالتكريم؛ ولذا استحقّت هذه اليد أن تقطع ؛ 


ووه م ويه 
اي ما الموارد التي إذ ذا قطعت فيها ال ليد أصبحت عنوان 
اي لعقيدة . ومنها ما ذكرته الي الكريمة. 
ل 


يقول المفسرون: أول من قطّع وصلّب فرعون, وذلك عندما آمن السحرة 


)١(‏ صحيح البخاري !: 1 , وفيه أنه يليك إضافة إلى ذلك أمر بسمر أعينهم. 
افة السئن الكبرى (النسائي ) “و 42 السئن الكبرى (البيهقي )4: 5, تفسير ابن زمئين: 
6 وفيها أن عإلشفق أمر بسمر أعينهم كذلك . 
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اكه ا ٠‏ السحرة لموسى ايه وتصور أنه ساحر مثلهم . فلما رأى 
السحرة عا عد يرس ا قنوا أن ذلك لسن مو 1م أالعصا 
تلقف ما يأفكون, ورأوا موسى لْة ليس من سنخ السحرة, بل رأوا أنه يحمل 
عطاء السماء : وما آراد اله له أن يحمله؛ ولذا سجدوا له وآمنوا به. فالتفت فرعون 
إليهم قائلاً: 9( آمَنَمْ به قبل أن آدَنَ لَكُمْ76"", ثم قال: لإلأقطَعنَأَندِيَكُمْ وََرْجُلَكُمَمِنْ 
0 ؛ فقالوا له: اصنئع ما شئت”", قحتى لو لم تقطعها 

نت فإنها تقطع يوماً من الأيام شئنا أم أبيناء وستتحول إلى ذرات في القسبر. إن 
هاا يس اعرف ليس 5 عن العقيدة؛ وهذا مورد من 


لموارد التي نفتخر بها باوهذا عرق ها يعني أب لطيب المتنبي + 5 في إحدى روائعه 
حيث يقول: 
ولوّان الحياة تبقى لحىّ لعددنا أَضَلنا الشجعانا 
وإذالم يكن من الموتٍ بِدٌ 2 فمن العار أن تموت جيانا!4) 


أي لو أننا نعرف أن الحياة تبقى وتدوم, لاعتبرنا الشجاع ضالٌ؛ لأنه يضيّع 
حياته. لكنها ستضيع منه ضيعها هو أم لم يضيعها. فالنتيجة إلى الموت حتماً. 

نعم » قالوا لفرعون: (إإنَ إِلَى رَبنَا مَُقلبُونَ6. هذه هي النتيجة الطبيعية الحتمية 
للانسان. احتضر أ عام ملح سودي ند عون النزعء فبكين, فقال لهن: لم 
البكاء؟ قلن: عليك . قال: إن مت. فإلى أين أصير؟ قلن : إلى الله. قال : وهل يحون 


)0 الأعراف ” 0 الأعراف: 1؟7. 

١‏ ونا إلى َى رَبْنَا مُنقَِبُونَ * وَمَا َنِم من إلا أن آمنا آيَاتٍ ْنَا لا جَاءَئنَا ريا فرغ عَلَينَا 
شيأ رتوقا تكليين #الأغراف :115-16 

(4) ديوان المتنبّي ؟: 4/ا1. 


على ذاهب إلى الله؟ يتبغي الفرح لذلك لا الحزن ؛ لأنني ذاهب إلى رب الرحمة 

والسطاء والكرم. إتتى ذاهب ف الى م جورت يحقه النساؤات والارمن.» 

فهؤلاء السحرة مطمئنون بالذهاب إلى ربهم ؛ لأنهم واثقون بهء وهذه اليد التي 
ستقطع لا تقطع في عارء وإنما تقطع لحظة الدفاع عن العقيدة, فهي في جو مشر ف . 
وفعلا أمر فرعون بهم . فقطعت أيديهم وأرجلهم. 

ومن الشواهد على قطع اليد في سبيل العقيدة أن ميثماً التمار جيء به فأدخل 
على الطاغية عبيد الله بن زياد؛ فقال له أحد 000 هذا من موالي علي بن أبي 
طالب. فقال لميثم: : ماذا قال لك مولاك الكذّاب؟ قال: مامولاي بكذّاب, الكذّاب 
اك وأو هونن السلاك رأنوة قال ما عور او ال لايك ريا إريا. قال 
افعل ما بدا لك. قال: ماذا قال لك مولاك؟ قال: قال لي مولاي: «يؤتى بك إلى 
العتلّ الزنيم ابن مرجانة» فيأمر بقطع يديك ورجليك ولسانك. ويصلبك على 
تلق فال نواه لأكديئه : اقطدرا بد سورعل الوا لالشاته. 

ففعلوا ذلك, وأغذ اذم يترك نه قرا ع رضي وهو ساون الى جنع النخله 
ولا زالت به طاقة: أيها الناس. من أراد أن يستمع إلى العلم المخزون عن باب 
مدينة علم رسول ال يَيفعقٍ فليأت إل دماح يحدث النأس بفضائل علي وآل 
الرسول 862 ومثالب أعدائهم. فبلغ عبيد الله انمه ق هدي وال النناس 
عليهم, فقال: بادروا إليه واقطعوا لسانه. فلما جاء من يحمل السيف لقطع لسانه 
قال له: هل استطاع أميرك أن يكذب سيدي؟ ثم مد لسانه ليقطع. وهو يقول: 
كفاني شرفأ أن تقطع أعضائي في هذا السبيل. فقطع لسانه. وبقي مصلوباً على 

هذا هو أسلويهم» لكنهم لم يعوا أن هذا الجذع أصبح منارة من منائر الشرف 
يقول أحد الشعراء في رجل مصلوب: 


علو فى الحياة وفى الممات 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن 


أصاروا الجوّ قبرك واستعاضو!ا 
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لحصق أنت إحدى المعجزات 
يضم علاك من بعد الممات 


عن الأكفان كوب السافيات 30 


الى اخر اما نة فى هذاء العائية الراعة 


المبحث الثاني: خلود الشهداء 

وإذا كانت الأرض تأكل الأعضاء العادية فإنها لا تستطيع أن تأكل العضو 
المقطوع في سبيل العقيدة؛ بل إنه نه يظل يعيش في المشاعر والأفكار والعقول؛ لآن 
هذه الأعضاء نواقك, والتوقق لا يعات وهده القضايا تبقى في ذاكرة التاريخ 
وفي أذهان الناس؛ كونها في سبيل الدفاع عن عقيدة. ومن الشواهد على قطع 
الأعضاء في ساحة الشرف أعضاء حمزة بن عبد المطّلب4ة التى قطعت, وهي 
أنامله ا وأئفة وأذناء, وعملت متها هتد قلادة ولبستها, 50 الك 
وهي ترنجز: 


نحن جزيناكم يوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعرا"ا 


)0 ا 0 الخباروي: يري نيا انهه ازة اهن الررلة عل وشا عل 
س الجسر في شوال من سنة ( /7117)ه. ومنها مصوّراً حاله وهو مصلوب بأبدع صورة: 
وقود تداك أيام الّلات 
تكسل ميم التسلة 
كمدّهما إليهم في الهبات 
بحراس وحقاظ فقات 
وتشعل عندك النيران ليلا كنيذلك كنف اا اليا 
ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الذاهبات 
وقوله: زيد علاها ل الحسين بن علي بن أ بي طالب ط إذ أنه ققل 
وصلب كذلك. الكامل في التاريخ -! 50 - 584. 
(؟) بحار الأنوار 45: :١15‏ شرح نهج البلاغة 3:18 تفسير الشعلبى 7: 141١؛‏ الجامع 


كان انان عدؤلاة سين كاتا 
كنال قات فيو قطنا 
مددت يديك نحوهمٌ اقتفاء 
أعظمك في النفوس تبيت ترعى 


لكن, إن كانت هند هذه قد شفت قلبها فقد أحرقت قلب رسول اله بإ 
واللملدم واد لح ا 0 يفول تك 


آنه ين الذكين لقنا حافت إذا أن يمثل بي الامو ود . فقالت» السلة لذ 
يضيرها 0 
ومن الشو 50 الدروفاعاً عن المفدة بدا جعفر بن أبي طالب, 


ل إلى الحرب في مؤتة يحمل عنفوان الهاشميين» وروح الإسلام. وهمّة 
ا د الموقف أمام أ شرس الخصوم حتى قطعت يدأه. فعوّضه 
الله عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة تكريماً لهذين العضوين. وكم حزن النبى 
الأكزء يلقة لنقد»: حقد بان الادر علن وجهه العريف عيدما ياقه مضر عد شكاة 
يدخل إلى بيته. وفيه زوجته أسماء بنت عميس, وولداها محمد وعبد الله , فيقول: 
«علىٌ بأولاد جعفر». فكان يليت يضعهم في حجره الكريم؛ ويواسيهم غاية 
المواساة. 

وكذلك زيد بن صوحان الذي قتل في ذات لماوعل 
سبيل الله فقال النبي ليد : ويسبقه عضو منه إلى الجنةع!'': لأنه مجاهد يذهب 
إلى الجنة, وهذا العضو منه. 

قمر الهاشميين عنوان مجد وشرف 

ونحن الليلة في رحاب أبي الفضل العباس الذي قطعت يداه في سبيل عقيدة 
وطريق مشرّف. وقد كان أولاد | م البنين: فاطمة بنت حزام (رضي الله تعالى 
000 القرآن 4: .١81/‏ 


0 ا قات ١‏ كنر العتال 935:3 / لكوت 
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عنها ), أربعة . وقد أخذ هؤلاء ا ا د فكان ولاؤهم 
لالحسين 188 عن طريق أم. مير المؤمنين نْة . وعن طريق أمهم ام اللين. 

ذلك أن أمير الحوطن ودف دووف 10 م البنين كان قد بعث وراء عقيل 
وقال له: وانظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوّجها فتلد لي غلاماً 
فارساً مي د ع ا 

فاختار له هذه المرأة من ألمع يبوت العرب, وكان العرب يفتخرون بهذا البيت. 
فولدت له هؤلاء النجوم الأربعة الذين خرجو | بأجمعهم مع الإمام أبي عبد الله 
الحسين 92 يوم الطف ليذبُوا عنه 

وقد كان للحسين 42 إخوة آخرون تخلّفوا عنه, أما سبب تخلقهم فلذكره 
موضع آخر من الحديث. لكن هؤلاء الأربعة خرجوا بأجمعهم؛ فيما بقيت أمهم 
في المدينة, وكان أكبرهم العباس ٠‏ وهو متزوّج من لبابة بنت الفضل بن عبيد الله بن 
العباس بن عبد المطلب. وله منها على رواية _طفلان: الفضل وعبيد الله . وعلى 

اذامف اكلم اكاقع: وعع وخاز اوه عا روا لقوضان: لخر 
أنهم بقوا عند أمّهِ في المدينة 

مق عن للك استوط اعررزةالا لازا الا 
اع لع يا اعد مره سيد 

ن أحصل على الأجر وأنا أتجرع ألم فراقكم أمام عيني. قبل أن 

0 لي أجر بشهادتي. وأجر بشهادتكم. وراح يقدّمهم إلى الحرب 
واحداً تلو الآخر. حتى صرعوا بأجمعهم. 

وجاء أبو الفضل بعدهم فوقف بين يدى الحسين 4# يطلب منه الإذن بالقتال, 


انلق عمدة الطالب: 97 ؟, بطل العلقمي لا 


الثبات على العقيدة مبدأ مقدّس ندع موسج سحو نه سا و ا 


وكان الحسين يي يصرّ على إيقائه أكبر قدر ممكن من الوقت, ولكن العباس قال 
له سيدىءلقه ضاق صدري: ولبسن 0 
الماء. فقال الحسين بك : «أنت حامل لوائى ؛ فإن ذهبت سقط اللواء». قال العبا 
لا أستطيع أن أسمعك تنادي: هل من ناصرء ولا أن أسمع أخواتي يصحن: : العطش 
الطين: 
أوتشتكى العطش القواطم عنده وبصدر صعدته القرات المقعمٌ 
فلو استقى نهر المجرة لارتقى ١‏ وطويل ذابله إليها سلمٌ 
بطل تورث من أبيه شجاعة 2 فيها أنوف بنى الضلالة ترغوٌ )١(‏ 
وكان الصوت قد انبعث قبل ذلك من معسكر ابن سعد: أين بنو أختنا؟ أين 
العباس وإخوته؟ فأطرق العباس خجلاً من نعتهم إياه أنه ابن أختهم. فقال له 
الحسين : «أجبهم». 
فقام العباس 9 للمنادي وقال له: ماذا تريد؟ قال: جاءنا كتاب من عبيد الله 
بالأمان لك ولاخوتك. وسوف نعطيك رئاسة الليظو رما ويد من العرا تزه قتع 
الحسين وهلم إلينا والتحق بنا. إن خالك عبد الله بن أبي المَحْل عند عبيد الله بن 
زياد. فقال له العباس 12 : قبح اندما يقد ره اللعرنا ل الا نا أدعوك إلى 
الجنة؟ أَوَ تريدني أترك نصرة من خلقني الله لنصرته؟ فألوى عنان فرسه ورجع 
وحنو أن اخنه الجيكاك نمق المحاؤرة: فاشارت 
المخيم فقالت له: أبا الفضلء إنما تزوج أبوك أَمَك لتلد له 


2 


ِل فمال بجواده إلى 
اولا لاد يكونون ردءا 


.558 الأبيات للسيد جعفر الحلي. رياض المدح والرثاء:‎ )١( 


1 عا لوم صا اتا توا جلاعا اموه نا جم« سخاضرات الوائلى 6 / عا 
لولده الحسين, فلا تقصر عناء وقد ادخرك أبوك لهذا اليوم. فقال: أخية, ألمئلي 
يقال هذا؟ والله لأنعمئّك عيناً: 
إلى مناشده وياك وعتاب يمنوخ الهودج على الباب 
اسيعطعش يبرون له احساب 
وهكذا رجع إلى الحسين» فقال: ائذن لي . قال له: وإذن اطلب لهؤلاء الأطفال 
00000 الساحة وقدم اليدين فى سبيل العقيدة. وعندما قطعت 


0 
الاولى ارتجز: 
والله إن قَطعتُمُ يمينى 2 إنى أحامى أبداً عن دينى 


وعن إمام صادق اليقين 2 نجل النبيّ الطاهر الأمين!') 
وراح يذود الجيش بيسراه. حتى قطعت, فأنشأ يقول: 
قد قطعوا يبفيهم يسارى فأصلهم يارت حر التار 


ل 4م اما 3 - عه 6 5 
يا نفس لا تخشى من الكفار وأبشرى برحمة الجبار !"ا 


حد المؤرخين : جلس الحسين عند و فافض العباس بذلك. 


2 


ا جذ ا يران وعد راحم تال :ل : يأ هذاء انمه عليك مم شعي 
فأصغى إليه الحسين» ثم قال: وما تريد ؟». قال العباس : أقسم عليك إلا ما أمهلتني 
فواق ناقة. قال: وما تصنع بها ؟». قال: حتى يأتي إلى أخي وابن والدى؛ أودعه 
ويودعني, وأشمه ويشمني . فقال الحسين: «أنا أخوك وابن والدك». قال: إذن ضع 
وجهك على وجهي. 


.١١8 1:5 المناقب‎ :1 ٠ :46 بحار الأثوار‎ )١( 
.34 : (؟) شرح الأخبار : 141, بحار الأنوار 16: ٠4؛ ينابيع المودة‎ 
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فوضع فمه على فمهء فراح يقبله إلى أن فاضت روحه الطاهرة (". ورجع 
الحسين إلى الخيمة يكفكف دموعه بمنديل, فتلقته النساء وفي طليعتهن زينب, 
فقالت له: أخي حسين, أراك رجعت وحدك؟ قال: وعظم الله لك الأجر بأبي 
الفضل العباس ؛ لقد خلفته على المشرعة»: 
يكللها يزينب راح عباس 20 رح الضيغم اللى يرفع الراس 


ظل يبجى عليه الدرع والطاس 


سه سمو | #71 سوط 


)١(‏ المصدر نفسه. 


جزه١١‏ )0 
الإمامة ومفتريات المنحرفين 


الميحث الأوّل: فى طهارة آباء الأنبياء 


تدور مضامين هذه الآية حول الفكر السياسي في الإسلام, أو بتعيير آخر: إن 
هناك مطارحات فيها نوع من الآآيد يولوجيا تدور حولهاء والآراء المتبنّاة مسبقاً. 


كما سيتضح لنا مما سنرئ بيانه. 
ل ب 0 0 ارات 
للنبي ! براهيم اله أم عم له؟ وهل إنه أ و الذاعحقيقة أن زا؟ وهل إنه 


35 


ولده أم لا؟ فعند السدى' '' وغيره أن إجماع الي ا ن أبامظة كان اسمه 
تارخ. وأن آزر عمه. فإن كان الأمر كذلك, فلم ينسب الله النبي إبراهيم.4# لآزر؟ 


)١(‏ الأتعام : 4لا. 
فق التننان : ١/6‏ . عمدة القاري 16 51 فتمم القدير اه 


دل لق عار ران مااي وال ورا ااه أب مط لمي 2 22د اسمتفاضرات الوائلى 24 رج 7 


ووجه الأشكال 1 نازر كان نيد لضا ٠‏ فهل يجوز أن يكون أبو النبى 
مشركاً يعبد الأصتام أم لا؟ وفي هذا أ بضأنزاع بين فرق المسلمين» فهم يها 
قسمان: فالذي عليه الشيعة الإمامية !© وقسم من المذاهب الإسلامية الأخرى 
-كما ينقل الآلوسي في تفسيره الموسوم (روح المعاني )0 أن 0 
لا يمكن أن يكونوا مشركين. 

دليل كون النبي من سلالة طاهرة 

ونتغدل القاتلرئ يآن آباء آل الي حك أن يكوتو] نو من مين سن 
الأدلة: منقول ومعقول, أما المنقول فهو الحديث المروي عن النبي يَِيْةِ : وما زلت 
أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات حتى 5 الله | 0 0 


هذاع 0 . وبناء على صحة هذا 00 متو ابا 
النبي 4898 لم يكن مشركاً؛ ؛ لأن ن الكريم يقول له 
0007 


ما الدليل العقلي فإنه يقول: إذا كان أوّل شميء يدعو إليه النبى هو توحيد الله 
وتنظيف الفكر عن هذا القذر وهو الشرك, فكيف يبعث الله نبي يدعو إلى التوحيد 
وابوه تساك 5 إن النافن سوق يقواؤواله+انك تدعونا إن التويكيد» وقد كان أبوك 
مشركاً. وهذا يعدّ لوناً من النقص في الأفق النبوي الذي يحيط بالأنبياء :6 . ولذا 
فإن أصحاب هذا القسم يرفضون فكرة أن يكون آباء الأنبياء مشركين أو 
5522 

ان هنارا بان متتا بلا عتد قزق الاين عل :تلاق النذاهي: الحدكنا 


الوق 5000 (5) التوية؛ ثم ؟ , 


0ن 


الإمامة ومفتريات المنحرفين ا 1[ 00 


يقول: لا يمكن أن يكون آباء الأنبياء مشركين والآخر على العكس من ذلك كما 

ينص عليه الرازي' 1ع ا ل من أنه 
تخوز أن كر جه ارين مركا ميل إن اناء ]ال مباء هد سكن أن 

0 وهذ ا لو 

-بالإجماع -أن آباء الأنبياء 52 يجب أن يكونوا موحّدين. 

في أن الإمام كالنبي 

وكذلك الأيمّة؛ لأن هناك وحدة ملاك في الموضوع. ومعنى وحدة الملاك هنا 
كج روود بحي ذلها الاي جره النبي وغاية ما في الآمر أت 
النبي يوحي لها معن الحا ما الإمام فيأخذ علمه وما يسيّر به أمته من النبي. 
والنبى يستقى من السماء؛ لكن الهدف لهما واحدء ٠‏ هو تبليغ رسالة | لسماء؛ ونشر 
الأحكام الدينية بين العباد, والإشراف على تجسيد النظام الإلهي في المجتمع . 

فعندما تنزل آية من القرآ ن فيها تجسيد للنظام كقوله تعالئ : 9إيَا آيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
أوؤُوا قود "١6‏ فالنبي لا يبلّع هذا المعنى فقط, وإنما يبلّغه ويجسده. فمن عقد 

عقدا ولم يق نف يغيره علن الوفاء به؛ فهو يتّصف بسلطتين هنا: تشريعية 

وتنفيذية . وكذلك الإمام؛ ولذا تقول الرواية: وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه 
بالأديان»!" . فإن اقتصرنا على الجانب النظري من الوحي فقط , فسوف لن نصل 
إلى نتيجة ذات فائدة؛ إذن أن هناك من الناس من لا يهمّه التشريع؛ سواء نزل في 
القرآن أو في القانون, فلابدٌ من قوة لتطبيق القانون. 

وباعتبار وحدة الملاك وإن النبي والإمام سنخ واحد, لذا فإننا نخاطبهم فى 


.١ التفسير الكبير 78:1. (؟) المائدة:‎ )١( 


(؟) التبيان 5: 0/ا؟. فتمم القدير 5: 5867:5801 
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الزيارة بقولنا: وأشهد أنكم كنتم نوراً في الأصلاب الشامخة, والأرحام المطهرة » 
لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسهاء 7). ومن أنجاس الجاهلية : الشرك . 

وعندما أمر بهذا الموضوع ألحظ فيه حدّة الصراع. وإِنْ كان الصراع الفكري - 
على العموم لا بأس به ولا تقص ولا عيب؛ لأننا نختلف في فهم الدليل» لكن 
يعت اوكرت الاهدا للا 07 ال كيت 
والاختلاف في الرأي لا يوجب العداوة7", وهذا ما نراه في الشعوب المتحضّرة؛ 
وليست الحضارة إلا السلوك الحضاري الا راط 0 اخبدلي هه ان 
يكون رأي المقابل صحيحاً قابلاً للخطأ أو بالعكس, وبالمقابل عليه أن يعاملني 
بالمثل 5 هناك تبادل في الآراء لنصل أخيراً إلى الحقيقة. 

إيمان أبي طالب 2 

كما إتتي عندما أمر بهذا الصراع ألمح فيه مسألة الإصرار على شرك أبي 
طالب #. وهذه النقطة من النقاط الساخنةء فهناك إصرار على أنه مات مشركاً, 
وإصرار من الطرف الثاني على أنه رمي بالشرك لأنه أب لعليّ يه . ولو أنه كان أبأً 
لغير علي ]4# لكان الأمر على غير ما نرى. 

إذاالواقع يقوك: إن أباطالت كان توس كنا سكيد من مواهه ومعرء:وسن 

إجماع أهل البيت 52 , وإجماعهم حجّة حسب حديث الثقلين. ولا يضر أبا طالب 
قول من قال أو دعوى من ادّعىء ولو كان الشتم يضبٌ لكان هناك من الناس 
ينبغي أن يختفوا من الوجود. وليس هناك من أحد شتم أكثر من علي . لكنه أخذ 
)١(‏ مصباح المتهجد: .809//107١‏ 


() قال الشاعر : 
واختلاف الرأي لا يف سد في الود قضيّه 


الإمامة ومغتريات المنحرفين عو ا بي ا مالا سك موا فرق وي ل وه او رج لو لس وت 566 


بأبعاد | 00 الصحيح السليم. وكل من يقرأ تاريخه يذعن أنه جدير 
بالاحترام. أما الإجماع على على من كل الناس فلا نتوقعه؛ لأن الناس لم يجمعوا 
حتى على ألوهية الله ووحدانيته؛ فهناك من يسبّ الله. وهناك من يكفر بنعمته, 
فهل يضر ذلك النارئ تعالل ؟ 

المبحث الثاني: في كون العم أبا 

وبالعودة إلى الآآية نلحظ أن القرآن استخدم كلمة (أبيه) مع ادّعائنا أنه عمه, 
فهل يسمى العم أبأ؟ والجواب: نعم, وقد استخدم القرآن لفظة الأب بدل العم في 
موضع آخرء قال تعالئ: لإ وَاتَبَعْت مِلّةَ آبائي إِنْراهِيمَ َإْحاق وَيَعْقُوتٍ .١(‏ وهذه 
الآية حكاية عن النبي يوس ف 24. وكان يعقوب أَباً له, إِمَا إسحاق فكان عمه. 
قالقم تمق عند الفرت ايا والترآ وقول يلنة العرف: وإذا كان الذمر كذلك زان 
جادري المسالة: 

الأول: أن المشرك المذكور في الآية لم يكن أبأ له. وإنما هو عمّه. وهذا لا 
بضره. 

والثاني: قيام العم مقام الأب وتسميته به. 

أبو طالب يضحَي في سبيل النبي ييه 

وانطلاقاً من هذا المعنى فإننا نلاحظ أن أبا طالب4 كان من مصاديق العمومة 
الي تقوم جنا الأبوة؛ لأن النبي توفي والده وعمره ستة أشهر على روا ية؛ وعلى 
أعوس لعا وقافة فرك سند . فقام عمّه أب بو طالب بكفالته بعد جذه عبد 
المطلب. ولم يقم بتربيته فحسب. وإنما ضحى بكل شيء في سبيله ؛ فلا أموال ولا 


)١(‏ يوسف:4ل؟. 
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أولاد ولا مكانة؛ فمكانته في قربش تضعضعت. لأنهم كانوا يقولون له: إن ابن 
أخيك أفسد شبانناء وأوقعنا في مشاكل نحن في غنى عنها, فلابدٌ من مناجزته. 


لكن أبا طالب كان يقول له: 
اذهب لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم ١‏ حتى أُوسّد فى التراب دفيت(!) 

كما عرض أمواله كلها لخدمة النبي ي##ية. وضحى براحته. وسخر أولاده 
الأربعة لخدمة النبي بيك , وكان يقول لهم: صِلُوا جناح ابن عمكم. 

المبحث الثالث: الإمام الحسين وأبناء الإمام الحسن 80 

وممن قام بدور الأُبوّة من الأعمام الإمام الحسين ك9 مع أولاد الحسن 39, 
وهذًا ما سنتعرف عليه هذه الليلة. 

نقاط في حياة الإمام الحسن.ظة 

وهنا نقاط تستحق الوقوف عندها في حياة الإمام الحسن #ة, ولابدٌ من 
المرور بها وهي: 

الأولى: أولاد الإمام الحسن ال 

إن عدد أبناء الإمام الحسن لي الذكور والاناث خمسة عشر فرداً على أصح 
الروايات. وهناك رواية تقول: إن عددهم عشرونء وثالثة تقول: إن عددهم أحد 
عشرء ورابعة تقول: إن عددهم تسع . لكن الأصح, والذي عليه الشيخ المفيد 


مه ع 


وآخرون أنهم خمسة عشر. ومنهم زيد بن الحسن واختاه أم الحسن وا«الطسين: 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟:١5.‏ السيرة النبوية :١‏ 414. الجامع لأحكام القرآن 4-1:1. زاد 
المسير #: ,١/‏ البداية والنهاية 68:1, قفتم الباري 0 8 شرح نهج البلاغة 66:4 


الامامة ومفتريات المنحرفين ةمسوا الشكمة حاقل امار لباك ابلط رطقو اتام الف ا 17 18 


وأنهم اشير العروسية سن الاتضاو نوكان ويد يوان صدقات رسول الله التي 
تركها لتورّع على المسلمين. فلما جاء سليمان بن عبد الملك إلى الحكم نزع منه 
هذه التولية لكن عمر بن عبد العزيز أرجعه إليها مرة أخرى 

هذا يدل على أننا لا عداء تنا مع أحد إذا كان محمود السيرة, قبعض الأمويبن 
من ل العزيز تقدرهم غاية التقدير؛ لأن المقياس عندنا هو الصلاح 


والفساد::وكان ابإن من أضحاب الأيثة:.وهو أموى: لكنهمن خيرة التاس ».وله 


عنذنا مكانة كييرة لسري ور الج فنا يا ع 


وكان لزيد بن الحسن 00" ومن مقاصد العرب» وقد 
اين بالتخوة قول عله اح القهزاء: 
إذا نزل ابن المصطفى بطن تلعة >2 نفى جَدبها واخضرٌ بالنبت عودُها 
وزيدٌ ربيع الناس فى كل شتوة 2 إذا أخلفت أبراقها ورعودها 
ويعتبر زيد من أعمدة النسب عند السادة الحسنيين؛ لأن الولدين اللذين أعقبا 
عند الامام الحسن نقة هما: زيد بن الحسن. والحسن المثنى . 
والحسن المثنى هذا 0 الحسن: وكان نتولى صدقات جنذه 
علي 1 ونه يس العفاع لد ن أشرك معك في هذه الصدقات عمك عمر بن 
علي بن أبي طالب؛ فقال الحسن: هذه العدفات مروظة» وابامتصوض عاق 
بالولاية, وليه أستطيع أ الت النص . فقال الحجاج ؛ الج لعل هذا 
فخرج من حيث لا يشعر به الحجاج, فأتى الشام إلى عبد الملك. فوجد في 
الطريق رجلاً اسمه يحيى فقال له يحيئ: أنا معك. وسوف أرعاك. فدخل معه 
على عبد الملك, فرحب به؛ وقال: أرى الشيب قد غلب عليك. فالتفت إليه يحيى 


قائلاً: ولم لا يشيب, لقد شيبته الهموم والأماني بأن يكون < خليفة. وهناك من 
بدخل علي انط اسيم خليفة كقاله: ا 0 أهذا الرقد 
الذي وعدتني به؟ ثم قال له عبد الملك: ما وراءك؟ فقصّ عليه أمره مع الحجّاج. 

فكتب عبد الملك للحجاج أن يترك الأمر على ما هو عليه , وأن تبقى الصدقات 
يبد الحسن المثنى» ثم ودعه وخرج. فلما خرج الحسن قال ليحيئ: أهذ 
وعدتني به من الإعانة؟ قال يحيئ: نعم الا نل ا اوعد كك 
اح وي له قاف متك ؟ لد قوفخم ينا قلت لهافقطن لق ها جعك: لى أنه يويد 
كنيف لالاوقد احبيت أن انهه إل ذلك تراه عي مر علولا 
قضى حاجتك. 

وكان الحسن المثنى قد خرج مع الامام الحسين2ة يوم الطف وقاتل حتى 
سقط جريحاً 0 0 الفزارية, فلما انتهت المعركة وجاووا 
لسكنا والسان عاء جد | خوالة وهو اسناء برو خارينة قال اراق أجد إن 
أبن خولة. فقال م مه “إثدائن أحعى لخيله وعى جرح 
وأ شان الكؤقةة كالجة حقى رز وارجعه إلى المدرية: 

وهناك علانة اخرون سو ولنا الانام الحنو هم «التاشع وعنيت الله وغمزوه 
وأبهد ولد ( جاوية ): 

الثانية: فرية أنه مذواق مطلاق 

إن هذه الفرية المختلقة تقول: إن الإمام الحسن تزوج ثلاثمئة أمرأة؛ وهي فرية 
لا أساس لهاء بل إن هناك رواية تقول:إنه مر يوماً بلَمّة من النساء فقال لهن: «من 
منكن تتزوج ابن رسول الله؟». فقلن له: كنا مطلقاتك. 

وأنا أسأل هذا السؤال: او أنكعررت بأدتى الاين أغتلاقا [ابين صارع) 
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عا احا اللي لمات ار 
فكيف تقبله من خليفة من خلفاء المسلمين: وسيد شباب أهل الجنة0", 
رسول الله؟ إنهية صاحب مركز مرموق لا يتناسب معه هذا 0000 
هناك ما يسمى ب« مناسبة الحكم للموضوع » فهل تساعد مناسبة الحكم للموضوع 
ها سمعت من أنه يمر بمجموعة من النساء ويسألهن: من منكن تحب أن تتزوج 
أبن رسول الله؟ وهل يقدم على هذا العمل ذو مكانة ومقام كريم, وقائد من قواد 
المسلمين. ومن يحبه النبي بأد ويقول عنه: وأحب اله من أحبه». وكان يحمله 
على كتقه وين عند يانه وسية: 

الثانثة: إن كانت هذه نساؤه فأين أولاده 

إن الامام الحسن ىه مات وعمره (13) أو(/ا4) سنة؛ أي أنه في ربعان شبابه, 
ثم إنه لم يكن عقيماً. فإن كان تزوج هذا العدد من النساء فأين أولاده منهن؟ إن 
العراة الواسدة يذكن أن تحت (6) ولدا “فول كاين عد أ 0 اكور اول 
هذا المبحث مع عدد النساء المزعومات؟ مع العلم أن في التاريخ تسلط 
عندنا على عن يحكم: ختى إن أحدهم اميد ا 
تاريخ شعوب. وكان الإماملة الحسن خليفة وحاكماً, ولاشكٌ أن الأضواء 
سلطت عليه . فأين هذا العدد الضخم من النساء؟ وأين من أنجينهم من الأولاد؟ 

إن الهدف من إلصاق هذه التهمة بالإمام الحسن لك هدف واضح.ء وهو محاولة 


[) قضائل الفخاية (الحمد ين حعيل 829لا سن الي لاع الك ع 6 
.5555١‏ سنن أبن ماجة :١‏ 11.» الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 55١:6‏ 253 
المستدرك على الصحيحين 7: 1717 971,177 5831, صحيح مسلم بشرح النووي1١:‏ 
١‏ وغيرها كثير. 


إجقاط مكائئة رسيت من تلوب اناس واعتهح روهد لنت الدظر الاني دوز 
هنا بوالاى لعن ها الحو سكل اكير إننا عم العا متيو ماسوو على الشوزيه 
صورة الإمام الحس نك ة . وعلى إبراز للناس يشكل يوحي أ نه إنسان لا شغل له 
سوى الزواج والطلاق. رووا أن الامام عليَّاكةٍ قال: ولا تزوجوا الحسن؛ فإنه 
رجل مطلاق » 1 رجل من همدان 0 لنزوجِنّه وهو ابن رسول 


اللهيؤيقة وابن أمير المؤمنين ل2ة ؛ فان شاء أمسك وإن شا 0 
وهذاكما ا 0 و 0 أد العياسيون 


أن يصوروا العلويين على أنهم ضعفاء منصرفون ا 
واقري أن الأضراء لم تسلط على من تزوجوا عدها كبيرأ من النساء عفلاً: 
فهناك من بني أمية من تزوج (57) | مراك والستوكل العناليق كان اديه 3ه ) 
سرية (". ويمكنك مراجعة تاريخ الطبري والمسعودى ا ''". وهذه الأربعة 
لأا اعد عا سراي لكت غل سفت احا ل 
يصفونه أنه محبي السنة ومميت البدعة ؟0). وقد كان يتقرب إلى الله بشتم علي بن 
أبي طالب 4 0*, لذا تجد التاريخ يصفه بهذه ات التق 


)١(‏ سير أعلام النبلاء *: 588 531. البداية والنهاية 4: 57. وقد رواه ا 
1 (؟) سير أعلام النبلاء ؟١:‏ - 

(؟) البداية والنهاية ١98:36؟-‏ 1157595 

(غ)المداية والنهاية 5759-31 

(6) شجرة طوبئ :١‏ 187 . الكامل في التاريخ /ا: 00 -681: قال ابن الأثير : وكان المتوكل 
شديد البغض لعلي بن أبي طالب نه وا شا لان سل ل 
وأهله بِأَخَدْ المال والدم. وكان من جملة ندمائه عبادة المخنّث . وكان يشدٌ على بطنه تحت 
ثيابه مخدّة ويكشف رأسه وهو أصلع ' ويرقص بين يدي المتوكّل والمغتّون يغنون: قد أقبل 
الأصلع البطين , خليفة المسلمين. يحكي بذلك عليَاطيةٍ والمتوكل يشرب ويضحك . فقعل 
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0 العصور الملغمة وآثار ذلك 
ا الأجيال. فعلى المراكز الاسلامية أن تنتبه لذلك. وتصحّح 
موان يوهت را 

تقول الشبيخ محمد أبو زهرة في كتابه (المذاهب عب الاسلامية )+ ولبس من 
البقول أن يشم الأمز تر عل بيت أ بي طالب على المنبر صباح مساء. ثم 
كر ان ريفنات لونانالاكية اسوك الو إن كتبوا له فضيلة 
وهم يشتمونه كان ذلك تناقضاً. 

إذن ينبغي أن ينظّف التاريخ من روايات المدح والقدح والمبالغة وغير ذلك 
مما ليس فى محلّه, وال فماذنب الجيل إذا زودناه بهذا الزاد؟ إنك ترى أننا إذا 
بناجا نحط قو ران نااف فاتتى مله طق ابه لافقا عاك يلم 1 
تفعل ذلك مع الوباء الفكري والعقيدي؟ 

الرابعة: في تزوَج الأئمَة ب من الإماء ومفهوم الكفاءة 

إن الكثير من الأئمّة تزوّجوا من الإماء. والأمة غير الحرّة. ومعنى ذلك أن 
الكفاءة التى يشترطها فقهاء المسلمين من ناحية الزوجين؛ لا من ناحية الزوج 


ا والكناءة ين الزوهن لايد أن سيق لك هل. هده 
الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟ فإن أنعدمت الكفاءة وحصل العقد فهل هو 


#» ذلك يوماً والمنتصر حاضر فأومأ إلى عبادة يتهدده امه . فقال المتوكل : ما 
ا , فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين . إن الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك 
منه الناس هو ابن عقك: وشيخ أهل بيتك . وفسراكه تراه سيدا دعقت ولة تطض 
هذا الكلب وأمثاله منه. فقال المتوكل للمغنّين : غنّوا جميعاً 
غار الفتى لابن عمّه 5 


/ محاضرات الوائلي # /ج‎ 0000000-0-000. 000600000022000 06 0 ١ 


صحيح أو أو لا؟ يقول بعض المذاهب الإسلامية: إن الكفاءة شرط في الصحة. ولا 
ينعقد العقد في مثل هذه الحال. وإن قار امرأء فهوازنا: وغند يعطن المذاعت 
أنه شرط لزومء أي أن الكفاءة إذا لم تتحمّق. فالعقد صحيح., لكن المرأة يحقّ لها 
أن تفسخ العقد ."١(‏ فما هي الكفاءة؟ 

يشترط الأحناف "ا والشوافع "١‏ والحنابلة 0 الكفاءة في النسبء فالقرشي 
يتزوج القرشية. والكردي الكردية. وغير العربي لبن كنا للعربية . والعربي غير 


القرشي ليس كفئا للقرشية. 
وعند الامامية ان والمالكية20| ن الكفاءة لا تطلب | إلا بالدين : ومن جاء ممن 
ترضون دينه فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة,!"" 0 لمسلمة. أما في 


التسسشن فلاء فقد زوج النبي يدو ريائيه إلى أنا سس ليسوأ , بمستوأه» باستثناء الامام 
على , وزوّج اينة عمته زينب بنت عبد المطلبٍ ”ا سيد البطحاء من زيد بن حارثة, 
وهو مملوك. وزوّج فاطمة بنت قيس من مملوك مُعتق. ثم | ن النبي 9296 نفسه 


)١(‏ انظر فى هذا المطلب وسابقه : الخلاف 4: 797/4 739186 / المسألة : ** المبسوط 
(الطوضي ) 3ةلاى تدكرة السهاء 08-14 (حترئ) سالك الأنهق عن لاوا كنات 
النكاح (الانصاري ): 114.ء بدائع الصنائع ؟:/531. 

(1)الميسوط 06: :27 55, تحفة الفقهاء ؟: ١014‏ 150 . بدائع الصنائع .5١8-:1‏ 

(؟) المجموع شرح المهّب 4: 18. مغني المحتاج :8 ,اعانة الطالبين 9: 78؟. 

(4) المغني /ا: 974؟, 51/6 ١17؛‏ الشرح الكبير لا: 518 573, 685, كشاف القناع 
ية 

(0) الناصريات: 757/المسألة : .١1867‏ الخلاف 9//709/1:1؟. إرشاد الأذهان ؟: +٠‏ 

(1) حاشية الدسوقى 18٠:7‏ 

(/) الكافي 0: ١/7117‏ , الفقيه 599:5 / 4781 كنز العمال 3: ذمغ / /79 01 1. 

(4) يريد المحاضر أنها من نسل عبد المطّلب الذي هو جدها لأمّها؛ فهى ابنته 
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ين جو يبر د ل 
فالكفاءة فى الدين فقطء أما فى النسب فلاء قال تعالئ: (إيا أَيّهَا النَاسُ إِنَا 


ايه كي بأثع كن مقي قا د رو انيه لوا فقي ا رك اا قارد وتفام ل ان 
خَلَقَناكُمْ مِنْ ذَكَر وَانْثى وَجَعَلناكُمْ شهعوبا وَقَيائْل لتعارقوا إن اكرَمَكمْ عند الله 


أَتْقاكُم 14". 

ا 

وقد يقول قائل: إن عندكم أيها حد الروأفد يقول: لا يجوز أن تتزوج 
القلئية عن على نا هذا لرن؟ بالحواتب هذا ازى مي على 
قات وهو مترركك لتقم يندا وكيننا أن( اسيل كنوه التيليةب والكف مفو 
الرجل الصالح. 


وقد تطرّقت لهذا الموضوع ؛ لأن هناك مشكلة قائمة الآن هي أن الكثير من 
الآباء تركوا بناتهم عوانس بحجّة أن هذا ليس كفئاً لهم . لأنهم سادة أو عرب, وهذا 
كما يقول الحديث و«ِإِلَا تفعلوه تكن فتنة»؛ ولأنه عامل على نشر الفساد في 
الأرظن واز:فذللت العقيات أماع الروااج لارزيفم الكقير .من القساد» لآن الإننينا 
بقع غالباً في الرذيلة إذ الي 

انال الاب عالتبا ان تلقو البنت أو الولة الى سعدويينا دون ذرافية 


للحالة. فهذه مسؤولية 20 ل 0 : 


.١938 / 5٠١” أسد الغابة‎ ,.١ ١8:77 بحار الأوار‎ )١١( 

(؟) الحجرات: 17. 

الوق في الحديث عن الصادق اه 52 الخمر فكأنما قادها إلى الزناء ومن 
زوّج ابنته مخالفاً له على دينه فقد قطع رحمها » . الفقيه :مره / ١5.١ه.‏ 
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تخمّف القيود عن الزواج. 

المصيبة اليوم هي أن المكان الذي أراد النبي يَليْيةٍ أن يجمع منه المسلمين. 
انطلق المسلمون منه لبثٌّ الفرقة بينهم. فقالوأ: معنى من ترضون دينه أن يكون من 
مذهبك. والمذهب في الحقيقة -ما هو إلا مجتهد يوصلك إلى الحكم, فهو رافد, 
يقودنا إلى الإسلام. وكلنا إلى الإسلام. فمن كان مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله . ولا 
ينكر ضرورة من ضرورات ت الدين؛ فهو كفء المسلمين. 

وأؤكد هنا أ ن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يلتحم بعضه ببعض ويتلاصق إلا 
عن طريق الزواج. وهذا هو الهدف الذي رسمه الله للزواج 

لكن ماذا نفعل مع هؤلاء الذين يمنعون الزواج من مذهب آخر؟ إن هذا لا 
يلتقى مع روح الاإسلام. وقد زوج أهل الببت أناساً لا يصلون حتى لغبارهم, كل 
ذلك يدافع وحدة المسلمين. ونحن هنا نطلق صوت الإسلام الذي يدعو إلى 
تذويب العقبات. والذي يعنينا وحدة المسلمين فقط . 

رجع 

وممن حضر في الطف من أولاد الامام الحسن لحسن ولم يسقتل ابسنه عسمر وكا 
فيضا وستره 11 ل را كل اسيل مده 
الله ومجلس يزيد. وقد سأله يزيد: من أنت؟ قال: أنا ابن الحسن . قال : هل لك أن 

تصارع ابتى خالدا؟ قال: أنا مريض 0 وأعطه سكيناًء فاما أن 
يقتلني فألحق بآبائي. أ و أقتله فيلحق يابائه. 

فعرف يزيد أنها كلمة رجل . فقال: 


شنشنة أعرفها من أخزم ١‏ هل تلدالحيةإلاحيه!') 


.80 مناقب آل أبى طالب 7: 504 اللهوف في قتلى الطفوف:‎ )١( 
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وهناك من أبناء الحسن من ينص عليه المؤرّخون أنه حضر يوم الطف. 
0 ل 6 بن خالة الإمام زين 
العابد ين ل . وهو على رواية ن أباء يه تركه في بطن أمه وعلى أخرى | ن عمره 
كان )٠١(‏ سنوات 3 ها ي في عمر القاسم. فلما سقط الحسين 19 على 
الأرض يوم كربلاء. خرج من الخيمة يعدوء فرآه الحسين نيه وكان لا يقوى على 
الحركة , فصاح بأخته: وأمسكيه لثلا تأخذه حوافر الخيل». 

فبادرت إليه لتمسكه. فأقلت منهاء وأقبل يعدو حتى جلس فى حجر عمه. 
فأدناه الحسين إليه, ومسح بيده على رأسه, وبينا هو كذلك إذ أقبل أبجر بن كعب 
رفع سيفه يريد طلرب الحسين له . فالتفت إليه الصبي قائلاً: يا بن اللخناء. تريد 
أن تراب عصى؟ ؟ واتقى تقى الضربة بيدء. فقطعت يدهء وبقيت معلّقة بالجلد ا 
أدركني يا عماه . فضعّه الحسين وهو يقول: وصبراً ولدي. صبراً ب بني الكرام؛ واللّه 
لالقيتم هواناً بعد هذا اليوم إن الموت قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرٌ إلى جنان 

00 والنعم الدائمة. فأيكم يكره أنه ينتقل من سجن إلى قصر؟ وهؤلاء 
عداؤكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب 2 . إن أبي حدّثني عن رسول 
اللَهمقْيعَةٍ أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)!" 
ثم رفع زأسه إلى السماء. وقال: «اللهم اشدد وطأتك علئ هؤلاء القوم ؛ إنهم 
دعونا لينصروناء فوثبوا علينا فقاتلونا»). 


. تصحيح اعتقادات الصدوق: 57 بحار الأنوار 14 : /91؟ /؟‎ )١( 

(5) انظر: الإرشاد ؟: .١59‏ بحار الأوار 56: ؟4: وفيهما أندية قالها حين نزل علي 
الأكبرة إلى المعركة, تاريخ الطبري 5: 597 558, تهذيب التهذيب ؟: 704, سير 
أعلام النبلاء *: 5 5. وفيها وفي غيرها أنهيضُة قالها حين قتل صبي له , باختلاف في اللفظ 


في الجميع . 


حا 0660000008 06 020062606000000 00-000-00000602 محاضرات الوائلي 4 /ج ا 


ولم أرَ من بنات الحسن من حضرت إلى الطف. وكان له من البنات سبع . منهن 
أعمطلنة ووقية وفاظعة: أما الأولاة ققد بطر متهم من #اكزناء كما حصر القالسم بن 
الحسن: وكات مر ديوع الطف(8) مترات أو( أو (96) سنة فلن فلات 
روايات. وقد كان آخر من صرع كما يظهر من الروايات؛ لأنه كان داخل الخيمة. 
فلما لم يبقَ مع الحسين أحد من بني هاشم . ورجع آخر رجعة ووقف, سمع القاسم 
صوت عمه ينادي: «أما من مغيث يغيثنا؟ أما من ذابٌ يذبٌ عن حرم رسول 
اللّه؟7". خرج وأمسك يئوب عمه. قال: عم , إني سمعت صوتكء وأريد أن أذبٌ 
عن حرم جدّي . فقال له الحسين نه : «بني ؛ أنت وديعة عندي من أخى الحسن. 
ادن إلي». فدنا منهء فشمه وقبله وأعاده إلى الخيمة. فعاود الخروج وهو يقول: يا 
عمّء لا أستطيع أن أسمعك تنادي وأنا أجلس في كسر الخباء, ايذن لي. فلم يأذن 
له. فعاود الثالثة. فقال له الحسين: وأعزمت ؟» قال: نعم ا إلى الخيمة 
وخر سرد ل لا يام الحسن ىه لأنها على ر اشعورا لبسه رداء للإمام 
الحسن 1 أ, شاء وقلده سيفاً. ثم قال له: وانزل بارك 100 
إن تنكروني فأنا نجل الحسن ١‏ سيط النبى المصطفى والمؤتمنْ 
هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سُقوا صوب المَُرْنْ!") 
يقول حميد بن مسلم: والله؛ لقد رأيته يبعج الفرسان بعجاً. وعين الحسين اظة 
تلاحقه. وفى أثناء القتال انقطع شراك نعله فأهوى إليه ليصلحه, فنظر إليه عمرو 
الأزديء قال: والله لأتكلنٌ به أمّه. فقال له حميد بن مسلم : أتمدٌّ يدك إلى فد 
الصبي؟ والله لو ضربني ما ضربته. قال: والله لأتكلنٌ به أمّه. ثم رفع سيفه وضربه 


)١(‏ كشف الغْمّة ؟:١51,‏ اللهوف في قتلى الطفوف: ,1١‏ بحار الأوار 18: ؟1. 
(١؟)‏ مناقب آل ا طالب 7: 06؟, مقتل الإمام الحسين غظة (الخوارزمى) ؟: 9؟. 


الإمامة ومفتريات المنحرفين امن راج الاو اما الدوط ايه افو امسو م الا 
على رأسه. فسقط إلى الأرض يتختّط بدمه. صاح أدركني يا عماه. 

وامتطى امسن عواةة واقبل إلبةيذود اليل عند يمينا وسمالاًء إلى أن وضل 

عه. فجلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول: وصبراً بني 
إخوتي. صبراً بني عمومتي, لا رأيتم هونا بعد هذا اليوم» 0 
الخيمة ؛ لأنهكة كان يعرف أن أمه وعمّاته سوف يخرجن إليه, فأراد أن يحافظ 
الاح 0 ص ا كر 
الخيمة. فكانت أمه بعد ذلك لا تهدأ الليل ولا النهار 

يقول أحد الاعراب: مررت على أبيات بني هاشم . وكانت قدماي تتسمّران 
إلى الأرض كلما مروت على بيت منهاء فكدت الدع حييدا وتحياً واتنا ولق 
أنه مر بهذه الدار دار رملة التي كانت تدور وسط الدار: 


نطرت العيد يوليدى يبليفات وكلب ولهان 


وصرت اجمع اهدوم العيد وعلكت اشموع بالصيوان 
وكلت افرح بجتّاتك وطتاتك ويه الشبان 


سو نو قي سطل هي 


الضلق 
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ويا هاا آعوا ل تسأوا عن 
أَشَاء إن تُبد لَكُمْ تَُوْكُمْوَإِنْ تَسألُوا عنْهَا 
جين يتل الْقّر ا اللّهُ عَنْهَا 
َاللّهُ غَقُورُ حَلِيم "١١‏ 


لفق 


مياحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: سبب النزول 

إن السبب في نزول هذه الآية الكريمة هو أن رسول 00 حا كان قائما 
يخطب على المنبر ليبيّن للناس أحكامهم وتكاليفهم قام إليه أحد الحضور وقال 
له: : من هو 0 : وأبوك حذافة بن قيس ). فقام إليه رجل احريهاابا 
رسول الله بي؟ فقال ولي : في النار». ويشآله غيره إذا ضلت ناته أن 
ناقتي؟ ويسأل ] آخر عن البحيرة والبائة والريسية والحامي. قبا تدعلي 
وبحي واف فرق خيراتل نه يحكل هذه الكية المباركد 79 


.١١١ المائدة:‎ )١( 


ل ا 000 محاضرات الوائلي له اج / 


وهذه الآية تدخل في باب الفقه التربوي. معأ أن القرآن الكريم بصورة عامة 
كلّه قوانين ونظم للتربية السليمة الصحيحة؛ فأول أهدافه كونه كتاباً إلهياً - نشر 
الوعى التربوي الايد الناس, وبنّه في أوساطهم لتربية المجتمع وتنظيم 
شؤونه وتحديد علاقات أهله. ومن هنا فإنه يعدٌ كتاب تربية بالمعنى الأشسمل 
الأوسع . لكن بعض آي القرآن الكريم يكون ذا طابع واضح في مجال التربية, 
وتكون سمته في المجال هذا بن المعالم أكثر من غيره كما هو حال آية المقام. 

المبحث الثاني: الملامح التربوية في القرآن والسنة 

وتبرز السمات التربوية واضحة في جوا ب النبي يلبق مع أ ن هذه الأسئلة كانت 

قد أثارت امتعاضه وَلِيَةٌ : وفي تذكير القرآن الكريم بعد ذلك المجلمين بالا يتسالنا 
فوابور لادوم 

لكل قوم نكاح 

فالسؤال الذي أثاره قيس مثلاً ‏ وهو قوله: «من أبي ؟» يعدٌ محرجاًء وريما 
أساء إليه وإلى غيره؛ وهو ما عبّر عنه القرآ 0 «( تسؤكُؤ4. وكان 
سبب السؤال أن أبويه قد تزوّجا في الجاهلية أي أن نكاحهما كان نكاح 
جاهلية -فأراد قيس ل ابو شرع أم لا. 
وفكذا تجد أن امتفاض النبي تأت كان منشؤه أن هذا| الأمر قد ذهب. فلم يثار في 
مثل هذا الوقت؟ فمسألة أن فلاناً ولد من نكاح الجاهلية؛ فهو ربما يكون ابناً غير 
شرعي مفروغ منها؛ لأن ولكل قوم نكاح»7". وبهذا لا يكون من يولد بعقد غير 


قن -/١0؟,‏ صحيح البخاري 6: -159., صحيح مسلم /: 3572-5 . 
)١(‏ تهذيب الأحكام /9: 49/9 / 1841, 


الققه التربوى في الاسلام ابو ا ا 


إسلامي وفق التشريع الإسلامي ابن زناء بل إنه ابن شرعي لأبيه . 

وطء الشبهة 

وأودَ أن ألفت النظر إلى أن المشرّع الإسلامي يعتني بهذا المجال عناية شديدة؛ 
محافظة على نسب الإنسان وكرامته, فنراه يلحق حتى أبن وطاء الشبهة بأبيه. 
ويعامله معاملة بقية أبتائه على السواء. فلو أن رجلاً ضاجع امرأة ظانًا أنها زوجته. 

قرا أنه يمارسن قد الشرعي. وأن نكاحه حلال -كمن دخل في مخدعه فوجد 
امرأة نائمة فيه. فهو في مثل هذه الحال لا يظن إلا أنها زوجته. فأيقظها 
وقاريها ١‏ _قفى مثل هذه الحالة يعد المتولّد من هذا التكاح ابناً له ون لم يكن عن 
عد كرضي فالابلة الصف يحرص على ألا يتركه بغير أب ؛ لأنه بهذا سيصبح 
لاع الي 

الآثار الوضعية للزنا 

وهنا ينبغى التنبيه إلى أن ابن الزنا حينما يعامله المجتمع معاملة ازدراء 
وانتقاص؛ ويشير إليه على أنه ابن زناء فإنه على الأعم الأغلب سيتحوّل إلى قنيلة 
موقوتة يمكن أن تنفجر في 5 لحظة في وجه المجتمع محدئة فيه خراباً ودماراً؛ 
فإن حاز سلطة وطالت يده المجتمع فإنه سيحرق الحرث والنسل؛ لأنه يشعر أن 
المجتمع يحاربه في وجوده وحياته وكرامته , ويعامله بقسوة إذ لم يعترف به. ولذا 
فإن المشرّع الإسلامي يلحقه بصاحب الماء تلافياً لحدوث مثل هذا الأمر. 

وهذا وجه لموضوع يمكن أن يقع وإن كان قليله» أما الوجه الآخر وهو الوجه 
)١(‏ فائدة: المدار في وطء الشبهة علئ الشبهة من جانب الرجل وإن تعيّدت المرأة الحرام. 


وإن كانت المرأة في شبهة لم يكن وطء شبهة. انظر منهاج الصالحين (السيد محمد سعيد 
الحكيم) ج ؟ق ؟: 518 / المسألة: ؟1. 


يفنل م اذه مو ال طم مم قمع امومع بو موك د لقياء امنا يار اهتخاضرات الوائ .8ج ١‏ 


الأكثر شيوعاً ووقوعاً ‏ وهو الزناء فهو مما لا يمكن أن يدخل في باب إلحاق 
النييء لودع در وم فاق تعدودااقه وقرالسويو ماف والعاق السفب افيه 
يلقح هذه الفتنة. ويشجع على ممارستهاء ويفتح الباب واسعاً أمام طالبيها, 
وبالتالي تسهيل الأمر أمام طلاب الجريمة والوقوع فيها. 

مال النسب هنا مفروغ منها. وعقود الزواج التي تقع عند جميع الأديان 
والأقوام صحيحة كحالة عامّة؛ ومتحقّقة, والإاسلام يقرّها؛ حفاظاً على الأنساب, 
وعلى وحدة المجتمع وإن لم تكن صحيحة في نفسها ووفق ضوايطه, لكنه يتعامل 
ها بهذا 0 النقن لين عفدا مر عية الام 

والشريعة الإلهية. والمسوغ فيه أن تلك الطائفة أو ذلك ادي يقّه. وهذاكافي في 
تحقّقه ووقوعه؛ فالقاعدة الشرعيّة تقول: رأ الزموهم بما ألزمواأ أنفسهم » ' ©. وبهذا 
يكون 0 ابن صاحب الماء. 

ب الرسول ف يتمخّض عنه أن إثارة مثل هذه المسائل ربما كان فيها 
ا أو للآخرين, وهو ما قرّرته آية المقام. وعلى الإنسان أن يعلم أن 
عمره محدود لا يتّسع لما لا فائدة فيه ولا جدوى. فالذي ينبغى عليه ألا يحشوه 
بالأشياء التافهة. بل عليه أن يسارع إلى اغتنام الفرص الطيّبة للأعمال الحسنة 
والطيبة. فمن يرد أن يسأل النبي ي#يْكةِ عن شيء فليكن ذلك الشيء ذا فائدة ونفع 
له.. ليسأله حول أمور تهمٌ دينه ودنياه. وحياته الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
وغيرها وفي تنظيم شؤونها وشؤونه. وخلاف هذا فإنه يسأل عما لا يعنيه 
ولا ينفعه, ويذر ما يهمّه وينفعه؛ فيظلَ جاهلاً بكل ما هو ذو أثر مباشر وهام في 
حياته. 


.1103 /775:9 تهذيب الأحكام‎ )١( 
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والداهية أن هذا الأمر لا يزال يعيش إلى الآن فهناك شريحة كبيرة من النا 
ممن يطرح الكثير من الأسئلة 0 
قبيل: ما اسم أم نوح؟ وما أسماء أبنائه؟ وهي أسئلة لا طعم لها؛ فهل يعلم هذا 
السائل أن الله تعالى لن يسأله عن معرفته بها يوم القيامة, ولا عن كونه علم بها 
أولم يعلم؟ 

فالواجب إذن أن يسأل المرء عمّا يهمّه ويعنيه من قبيل حقوق زوجته وعائلته 
عليه. وحقوقه هو على زوجته؛ وحقّه على أبويه. وحق أبويه عليه وعن القانون 
الذي ينظّم علاقاته مع جيرانه ومجتمعه بحيث لا يدخل دائرة| الغطا وألا 
الفرعيين في إطار تعامله مع كلّ هؤلاء: فتجعل منه مواطنا مهدا صالحاً بوسعم 
أن يطبق أحكام | له تعالى كاملة على الأرضء ويمارس النظرية الإسلامية واقعاً 
وعملاً؛ ليمكن بالتالي إظهارها بتوبها الذي وضعه الله لها؛ كي يأخذ بها الآخرون 


حون كم وفيتات حيأة. 
ومن يانين أذ 00 بالشي ء يذكر) رلوك 1 أن أحدهم طرق باب السرجع 
الديني الكبير الذ : اميد أبن الحسن الأصفهاني #4 وقت الظهيرة وكان © نائماً: 


وبعد إلحاح طرق بسؤال والإصرار على ب السيّد أ ل 
وأخيرؤة أن أحدهم عنده سؤال ملح يريد أ ا وف الانصراف 
فاستقبله السيّد وطلب منه أن يلقي مسألته. فقال السائل : قد وقع خلاف بيني وبين 
جماعة من أصحابي حول لون الفرس التي كان يركبها القاسم بن الحسن ا ؛ فهل 
كانت حمراء أم بيضاء؟ فأجابه السيدية بقوله: أسال الله لك تمام العقل. وكمال 
العافية. 


وببالغ الأسف نذكر أن هذا الفلا عو اناس فوهوة وم ادل على ان 
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المستوى الديني والتربوي عند الأغلب من المجتمعات الإسلامية وأفرادها متدن, 
ويكاد يكرن تعدوهاء وخصوضا هذا الجيل الناشئ الجديد الذي لا يملك أد 
فكرة عن حضارته ودينه ومجتمعه والرواد الأوائل منه أ اليتق ونوا معالم 
تاريخه وحضارتهء فهو فارع المحتوى الكعق بشقة هايا حلت أو لمات 
فارغة. وبعض مصطلحات اخدية دار ريا دود أن يعي معناها أو ضررها. أما 
أبناء الأمم الأخرى المتحضّرة والمتطوّرة. فتجدهم ذوي خلفية حضارية 
وتاريخية؛ ومزوّدين بسلاح علمي ثقافي وأدبي هو الذي | رتقى بهم» «وجعلهع حي 
طلخ ا 

ولوشالت احد عامستماها عن مزاج 0 » وعن العوامل 
التي صاغت هذا م أثر الدين والتاريخ في العادات التي تحكم 
سعرثيو ساني مو التادات القلة والووية رع اد يقة المثلى التي تمكتنا 
كعرب ومسلمين 0 عاداتنا مزاجنا وسلوكيّاتنا محكومة . 
بقانون السماء وخاضعة لها. وعن الكيفر لكيفية التي 7 0 
هذه السلوكيات, فحينها لن تجد عنده أي فكرة أو معرفة بهذه الأمور الحسّاسة في 
حياة كل مجتمع وأمّة 

ولوادكل عق عظما ركه واكتنة وعباقرتهم ومواقفهم الجليلة التي 
خلقت تاريخ أثته وحتضارتهاء 0 تجده يعرف عنها شيئًاً. وهو بهذا لن 
يستفيد من عِبّرها وعظاتها وإفرا تها التي تصبٌ في خدمة المجتمع ويناء 
حضارته. 

والأمر اللافت للنظر والمستتروي آن أن ن هذه التماذج الجاهلة حيتما 
موعن الأرضن عدا ل ؛ ظاناً أنه ملك الكون 
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وسيد الناس وإمام العباقرة. 

وهذا الأمر ينبع من اللون التربوي الذي نشأ عليه. وهو لون فارغ تافه. 

فالفرا و الكريم يه أن أنورتها عويية شصيحة ويأمزنا باالانتساد عن هذه الأسثلة 
التافهة غير المثمرة: وأن نسأل عما يعنينا حمّاً وعمًّا يعود جوابه بالفائدة علينا 
وعلى مجتمعنا وحياتنا ممّا له الأثر البنّاء في ذلك. فنحن مواطئون نعيش ضمن 
إطار عام نخضع لقوانينه ومتطلباته. فيجب قيكب ادن أن نعرك ماهو بحي هذا النظام 
عليناء وما حمّنا نحن على هذا النظام؛ وما هي واجباتنا إزاءء وماهي حقوقنا 
عليه؛ وأين هو موقعنا من الدنياء وأين سنكون وإلام سنصير. وماهي حقيقة ديننا. 
وهل يمكن | 00 الأمم والحضارات ت الأخرى أم لأ وشل سنطيم أن 
يتجاوب مع التطوّرات العلمية الهائلة الحاصلة في العالم أم لا. وهل هو دين 
متحرّك أم جامد 0 وجهة نظره في القضايا الإنسانية والسياسية 
والاقتصادية والمشاكل العالمية العالقة. 

كل هذا نيزا نمي لان أن نونا عه وله أن تال كن ادل مين 
ولا تغنى من جوع, بل ربما عادت علينا بالضرر والسوء كما قرّرت ت آية المقام. 

ومعرفة هذه الأمور الهامّة والمصيريّة هي النى تبني شخصية المسلم بناءً 
صحيحاً وتريّيه تربية سليمة وتنشّئه تنشئة عالية تجعل منه شخصاً عارفاً بحضارته 
و#ازيعة ونا بجنا نوما يكب عليف ونا الى تحب أن لكر عليه هو رايد 
ومجتمعةه . 

ويهذا نجد أن القرآن الكريم من خلال هذا المقطع الشريف ينئّهنا إلى أمرين: 
الأول: أل تسأل الاعما يشيناء وان تترك ما لأ يعنيناً. 


الثاني: ألا نضيع وقتنا بأمور تافهة لا تعود علينا بفائدة؛ فالعمر افصو يق أذ 


بهن 068 006006000000000 0-00000-0-0000000000000- محاضرات الوائلي له /ج لا 


و اوت ا ل ل 
وعدا قينا 000 
الات ناراك يدل لعل مزوودا ا ل 
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الوقت طاقة, فسأَبيّنه بالمثال التالي: يقول فقهاء المسلمين: لو أن أحداً 
استأجر عاملاً على أن يعمل له عملاً ما. فجاء هذا العامل صباحاً ليقوم بما 
استؤجر له الماح العمل؛ لأئه كان قد غادر مثلاً لنسياته | الجعل باو لمر 
عدوا يتس هرم اء عمله, فله أن يلزم صاحب العمل يأجرته. والفقه 
الإسلامي يعلّل هذا بأن العامل قد هيّأ نفسه للخروج لهذا العمل وأعد له عدّته. 
وهو إنما لم يعمل بسبب تراجع صاحب العمل لا لتقصير منه هو؛ فالوقت 
المخصّص للعمل قد «صرفه» العامل. وهو أمر له تمن ينبغى بذله إزاءه. فالوقت 
جد ثمين عند المشرّع الإسلامي. يروى أنه يجاء يوم القيامة بثلاثة صناديق: 
أحدها فيه صور حسنة, والثاني فيه صور قبيحة, والثالت ليس فيه شىء, ثم يقال 
لابن آدم: هذا الذي فيه صور حسنة هو وقتك الذي قضيته في الطاعة. والثاني 
الذي فيه صور قبيحة هو وقتك الذي قضيته في المعصية . ا 
شيء هو وقتك الذي لم تقضه بشيء نافع ولا بمعصية؛ أي أنه لم يستغل وقته 


)3 اشترى أ مير المؤمنين كذ قميصاً اممل د أصابعه , ٠‏ فقال للغلام : «اقطع هذا 
الفضل » . ذة فقطعه الغلام له ثم قال 2 ٠‏ هلم أكمّه لك فقال له الإمام ليا : «دعه كما 
هو فا ن الأمر 0 عروظة الواعظين : /ا١٠.‏ 

(؟) قال رسولا الأكرم يلق را عظأ أبا ذرؤكة : 6 أضتنه تعدا قبل حمين : شبابك قبل هرمك ؛ 
وصحتك قبل سقمك ٠‏ وغناك قبل فقرك . وفراغك قبل شغلك ٠وحياتك‏ قبل موتك ». 
الأمالي ( الطوسي): المستدرك على الصحيحين 3:14.*. 


الفقه التربوى في الإسلام ل ا ا ل ا ا ا 
وهذا لأنه أهدر وقته وتركه يذهب هباء. 

إذن فالوقت طاقة ينبغي التحافظة غلية وانكماره لأبغد خدوده وإمكانياتة: 

والسوّال عن الأمور التافهة هدر للوقت ؛ ولذا ف فينبغي ألا يحصل . 

المبحث الثالث: تحريم ما لم يحرمه الله تعالى 

ومن جملة ما سئل عنه النبى يلبق وكان السبب في نزول هذه الآية الكريمة 
هذه الأربعة المارٌ ذكرهاء وهي البحيرة والوصيلة والسائبة والحامي. ومن أخل 
بيان هذه الأربعة نقول: 

البحيرة 

وهي عبارة عن الناقة التي تلد خمسة بطون, فحينها تبحر أذنها 50 
وتترك فلا ينتفع بشيء منها؛ حيث إنهم يحرّمون لحومها؛ لأنها بظنّهم قد أذ 
دورها ورسالتها في الحياة. وهذا الأمر تضييع للطاقة وهدر لها؛ لأن هذه 
الحيوانات يمكن أن تستعمل في شتى موارد العمل. وكذلك هو هدر للمال؛ لأنها 
عبارة عن كميّة من اللحم لها عوض مالي. 

السائية 

وهي ماينذر للصنم, فتسيّبٍ فلا يستطيع أحد ردّها عن زرع أو غيره؛ لأنها في 
عرفهم للكعبة والصنم خاصّة؛ فلا يجوز ردّها وإيذاؤهاء ولا يجوز الانتفاع بها. 
ولها معاني أخرمذكورة في محالها. 

الوصيلة 

وهي فيما ! ولد الشاة ذكراً فإنهم يجعلونه لألهتم . وإذا ولدت أنئى جعلوها 
سر اذا وانيك كرا واه :قالوا #قدوصلت قافا قعرث سدرى البنائة 


14 لام سوام شر لدم لا 00000-00200000 محاضرات الوائلي ليه /ج ٠‏ 


وهو الجمل الذي يلقح جيلين: أبناءه وأبناء أبنائه, أو الذي يولد من ظهره 
عشرة أبطن. فيقولون: قد حمى ظهره: فيتركونه؛ فلا يُركب ولا يُمنع عن مرعى 
ولا عن ماء وللاعن شجرء ولا يستعمل حتى يموت. 


الإنسان والتشريع 
00 الكريم يقول لهؤلاء: من أين جثتم بهذا التختط ؟ ثم إن هذا التخبّط 
بتضمّن أمرين في غاية الخطورة: 

5 ل: إهدار المال والطاقة 

فكون هده الذاة ناقة اووفئلة أوزفا ال لفو كنا كنا حدر الطافة 
التي يمكن أسة ستثمارها فيها عبر العمل والنقل. وهدر للمال الذى يكون إزاء ما فيها 
من لحم ؛ وللمال الذي ترتع فيه كالزرع والشجر وغيره دون أن يردعها أحد عنه. 

الثاني: تصدّي من ليس له أهليّة التشريع له 

كما أن هذا الأمر ينطوي على خطورة التشريع غير الصحيح. فإن يج الإنسان 
حبد اك اح ويايا ع2 يعنها لولم حب عدار ل وعيياته لهو 
أمزقي غاب الخطورة؛ لأن للتشريع أهله ولا ينبغي لكل أحد أن يمارس هذا؛ فهو 
حقّ من له أ ادامر د وهو الله تعالئ . 

وتعتتها رن التفناق أن هذا الفقي كذ لدقا ند فيل عا لبن فى م ادل 
في صالح المجتمع, وإلا فما هي إِمَكَانَا هذ] الاتسان تق 2211101 
التشريع ؟ ومكمن الخطر هنا أنه يجعل تشريعاته مقابل تشريع السماء؛ وهو أمر 
00 الجاهلة فقط, بل إنه يحدث في جاهلية القرن العشرين 

فمن السهل جدًا أن نسمع من يطل علينا ويقول: إن الإنسان والمجتمع من 


الفقه التربوي فى الإسلام مسقايف موه اندج اسار ووس اتيت وو م و 11 


حمّهما أن يشرّعا لهما ما يحفظ وجودهما وينظم حياتهما. فالانسانية من وجهة 
نظر هذا البعض مدينة لفقهاء القانون في تنظيم شؤونها مع أن هذا المشرع الإنسان 
مهما كان عتقريا فى تصور عو لاه فيو لا معدو أن يكلو كنا فال أمير 
المؤمنين .14 : وتؤلمه البقّة» وتقتله الشرقة. وُنِتِنهُ القرقة»7). 

وهو لا يستحقّ أكثر من وصف فرويد له بقوله: أستطيع أن أقلبه إلى حيوان 
بلحظة. ولما سئل: كيف؟ قال: ألتقي إنساناً في | 0 
عقله وإنسانيته وسيتحوّل إلى حيوا ير إلآ في رد الفعل الاتتقامى . ولايدور 
في خلده أن هذا الذي ضربه ربما كان فاقد العقل أو واهماً. ْ 

وكثير من بني البشر من يعيش مع غيره سنوات طويلة ثم في لحظة واحد 
ينسى صحبة كلّ تلك السنوات لأتفه الأسباب. ويتحول إلى عدر كاسر. يقول 
الشاعر: 

احصدر عدوّك مرّة 2 واحذر صديقك ألق مرّه 
فلريما انقلب الصديح6- سق فكان أعرف بالمضره () 

وهو حكيم في هذا؛ إذ أنه يتكلم عن تجربة واعية شاهدها ووعاها. وإن كان 
الأمر بهذا الشكل فكيف يمكن لهذا الإنسان ار ا ا 
وأخرى ينقلب عدواً لذلك الغير؟ وكيف له أن يضع القوانين ويسيّ الدستور وهو 
عرضة للخضوع لشهواته وانفعالاته لأدنى الأسباب ولأبعد الحدود؟ ثم إن لنا أن 

نتساءل عن اانه والنعروفت الواجب التعامل بهما بين الناس, وعن الدواعي 
الوابدر أخاً في اللايى أو الاسيائنة عدوا قربا للاداوف مها بالنك والشدة. 
مع أن هذا ما لا نشاهده عند ذوي النفوس الكبيرة التي تصفح عمّن خالقها وأسا 


.1١9 نهج البلاغة /الحكمة:‎ )١( 
(؟) الفتوحات المكية 755:7 1: 0 شرح نهج البلاغة الحد اطرم‎ 


يل 600000000000000 0-0000000006600060---... محاضرات الوائلي 4 اج /ا 


إليهاء كان الإمام على ك3 على منبره فسئل عن بيع أمّهات الأولاد, فقال 9 : دكان 
0 ورأي عمر ألا يُبعن, ثم رأيت بيعهن». 

أم الولد هي الجارية المملوكة التي إذ ذا وطئها مالكها بملك االعوا عه عتدات انها 
شي لكيه درولا لا جيرا ل ده دوا قله الس 1ل 
اكرام لزلنها ورعابة لرقاذاناطعيدها الستفسى عطة ابنها سن السيرات 
وأصبحت حرّة. فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحبٌ إِلىّ من رأيك 


وحدك 03 
فالامام #ة أبدى رأيه في هذه المسألة حينما اعترضه عبيدة السلماني, 


ع8 


لكنهلظة بيّن له أن له رأيه. ولا يضيره هذا, في حين أن الحجّاج هو الذي خطب 
الناس مرة حتئ غابت الشمس, فقام له أحدهم وهو يخطب وقال له: أصلحك 
اللّه. الوقت لا ينتظرك, والربٌ لا يعذرك. فقال له الحجّاج: ما تقوله صحيح , لكن 
مثلك لا يأمر مثلي . ثم أمر به فسجن '"" 


)١(‏ بدائع الصنائع 5: ١15٠‏ الاحكام في أصول الأحكام :١‏ 1088.1014, 5: 415: شرح نهج 
البلاغة /ا: 1لا 
قال أبو بكر الكاشاني : على أنه أمير المؤمنين 44 كان لا يرى استقرا 0 
ينقرض العصر ومنهم من قال :كا :كانت المسألة مختلفة بين الصحابة (رضي الله عنهم) فكا 
علي وجابر (رضي الله عنهما) يريان بيع أ م الولد. 
هذه هي الرواية في مصادر أهل السنّة. وهذه هي تعليقة أبي بكر الكاشاني . مع أن رواياتنا 
وفقهنا صريحان في النصّ على أن ام الولد تعتق من نصيب ابنها. انظر: الفقيه 1: 
تا/ة. 00 الشيعة :1١‏ 87: المختصر النافع ١1114:‏ . كشف الرموز (الفاضل الابي) 
*: قلا قى عد الأحكام 7: 501 إيضاح الفوائد 5: 015, المهذب البارع :١٠١9-:7‏ 
مسالك 0 0 

(؟) ألبيان والتبيين ,٠ :١‏ المستطرف من كل فن مستظرف 7: ,١5‏ محاضرات الأدباء 


لطي 


الفقه التربوي في الإسلام 0 ا 


فهذا هو الفارق بين ذوي النفوس الكبيرة وذوي النفوس المتدئية. وبين 
المعادن الثمينة والمعادن الخسيسة,. فالامام ة يقول له: لك رأ يك ولي رأبي »ولا 
00 اتنباع رأيي . والحجّاج ويه فاعموة 

مير المؤمنين 39 جالساً في أصحابه؛ فمرّت بهم امرأة جميلة» فرمقوها 

0 ل:كة: وإن أبصار هذه الفحول طوامح ؛ وإن ذلك سبب هبابها. فإذا 
نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله ؛ فإنما هي امرأة كامرأة». فقال رجل من 
الخوارج : قاتله الله كافراً ما أفقهه! فوثب القوم تلقلوى فثال ك3 ورويد] اتماهو 
سبٌ بسب أو عفو عن ذنب» !". 

فكأنه يريد أن يقول لهم بأنه إذا أراد أن يعاقبه فإنه سيسيّه بمثل ما سبّه به ولكنه 
يترفع عن ذلك؛ فهو قن ارتكن خط ولا بريد أن يكون مثله وينزل إلى مستواه 
ويقابل خطأه بمثله١".‏ 

وهؤلاء هم ذوو النفوس الكبيرة الذين إذا تربعوا على كرسي الحكم يُطمأن إلى 
أن هناك إنسنائية وفكرا وبعقاً وعدلاً ستسوة الأمه وعه 50 أن يترم 
على كرسي الحكم من هو من نمط عبد الملك وأسلافه وأمثالهم ممن جاء بعدهم 
ممن ينتابه مركب النقصء ويملؤه الحقد. ويسيطر عليه كره العدل وحبٌ الدم فإن 
الكون سيتحول حينها إلى كارثة ؛ لأن هؤلاء نقمة حقيقية . وبهذا : نجد أن تعبير 
الإمام ة : ورويداً إنما هو سب بسبّ أو عفو عن ذنب» في غاية العدل وا لكمال: 
بل وبلوغ أعالى درجات الرقيّ في مراتب سلّم الكمال الإنساني. 


.1 ٠ نهج البلاغة / الحكمة:‎ )١١ 

0( ار ليلة استشهاده علدا لاخرحيت نال نا عار ١‏ اللممرء 
من طعامي واسقوه من شرابي » فإن عشت فأنا أولئ به». كشف الغمّة ؟: -7. مناقب أمير 
المؤمنين عه (الخوارزمي): 00000 


م د لاسا وق الح لح ا امار ل فم افيه مسد مطحم متحاضرات الوائلي لله اج 97 


0 القاتلو يأت مفتحوة الاتسان 
أن يضع التشريعات والقوانين للمجتمع وا ميا وان كه المنظومة القانونية 
شع امسن الفرق قصل به إلى قاطن ا 
الضيّق الأفق, الذي تؤثر فيه وعليه المؤثرات البيئية والاتفعالات النفسية. والذي 

تتملّكه أكثر من عقدة نقص 0 العلاقات البشرية؟ فكم من 
0 ما ل حر امع ا ف ونشياً مندتاء لأنها لم تصعد أعاد 
الشواهد الواقعية كنظريات تفسير الضوء وهل إنه موجي أم جسيمي فكان يظن 
امد د ". وربما يجيء وقت تفنّد فيه الكثير 
من النظريات الأخرى وتركن على رفوف التاريخ. 

هشام بن الحكم يرى الطبيعة الجسيمية للضوء 

هذا الأمر موجود في تراثنا العلمي ؛ فقبل أكثر من ألف وثلاثمئة سنة كان 
58 الفتك وت المدجلاية انام اماو فور ان القوه :ةد رطوية 
جسيمية » وأنه يتكون من جسيمات رقيقة ومتلاحقة, وهو ما أثبته ثبته العلم بعد 
ذلك 0 
وكان عند هذا الرجل من الآراء العلمية ما أثبته ثبته العلم في أورؤيا قما بعد 
على أية حال فهناك الكثير من النظريات د الإنسان ثم جاء بعده من 


)١(‏ حتى جاء العالم الألماني بلانك ماكسويل الذي أثبت الطبيعة الثنائية للضوء؛ فهو 
الفراغ يسلك سلوكاً موجيّاً وفي الوسط الجسمي يسلك سلوكاً جسيمياً. وبذلك فرت 
كمومية الضوء (نظرية الكوانتوم). 

(؟) في أحد سلوكي الضوء كما مر في الهامش السا 


الفقه التربوي في الإسلام 0 151 1 1 1 1 ااا 0 


بنى جنسه من نقضها وركنها لثبوت عدم صحتها؛ وهو أمر لا يمكن أن 
اك القانونية: لأن المصدر واحد. وما دامت هذه النظريات ب" 
والنقض فمن الواضح إذن أن الإنسان لا يملك القابلية التي ينبغي أن تتوفر في 
المشرّع أ و المقنّن كى يشر رع لنفسه أو لغيره. ال أنه يصلح المجتمع. كما أن على أي 
فرد ألا يضع مجرّد مقايسة بين تشريعات الأرض وتشريعات السماء, فأين الثرى 
من الثريا؟ 

وربما يعترض معترض بأن هذا القانون لم تضعه السماء وإنما وضعه النبي 
الأكرم محمد بن عبد اله لفق . 

ويجاب هذا المعترض بأنه لو تأمّل الفترة التي عاشها النبي يَفئة تأمّلاً جيداً. 
ثم قايس مأ في القرآن الكريم من معارف وعلوم بمستوى الحياة الثقافية لها 
(الفترة التي عاشها الرسوليَيِيْتةّ), لوجد أن ذلك العصر لم يكن يتّسع ولو لجزء 
يسير جداً لما جاء في القرآن الكريم. وهذا | | الأمر يثبت أن | القرآن والاسلام ليسا 

من ابتكار النبي يَلَيدَةِ بل هما من وحي السماء. ومن هذا ان الفترة التي تفصلنا عن 
اللإمام الصادقية هي قرابة بة الثلائة عشر قرناً, ؛ ومع ذلك نسمعه يقول: «يرئ الذي 
في المشرق أخاه الذي في المغرب». 

وفعلا بدات أجهوة التلنرة يتقل بثّ فتطات التلفزة عير الأقتنار الضفاعة 
عباس بن كل رسا العالي فضا وهو با لمشيرق دري مح المع ين ا 

وهذه الرواية يرويها المجلسي'' عن الشيخ الصدوقك وغيره”"., والصدوق 
وت فول انيعد كين أ بى ناه لوذه السعار قو لوك من فلكم المضري؟ 


)١(‏ مضافاً إلى هذا وسائل الاتصال الحديثة عبر النت. 
)١(‏ بحار الأثوار 865: 8919 () مستدرك سقينة البحار 84.١‏ 
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وعليه فالبيئة التي عاش فيها النبي يَيِيْدةٍ في الحجاز كانت ترقد في حجر 
الاهلي و اناك ؤلا يكن لها أن سكن عن تل هذه المعارف: 

إذن فهذا الكلام من المعصومين ‏ مأأخوذ عن النبي وليه . والنبى يَليْئةٍ كلامه 
من وحي السماء لا محالة» لا من البيئة | العاهنة .لول تك الجماء قد 
أطلعته 5ِةٍ على ذلك ما أمكنه أن يقوله. 

وتخلض'من هذا إلى أن الكعاب الكريم والسئة النبوية النطهرة الع وردات 
على لسان الرسول يَلِفْكةٍ والأئمة | المت بي ا ا ا 
كانا كذلك فلا يجوز ولا يصحّ بأى حال من الأحوال أن نضرب بهما عرض 
الحائط ثم نلهث وراء 7 7 و يعتريها البق 0 التناقضى 7 


ورغزانن اتنا يت ل نا انمط؟ الإنسان اليف غير ادر 
على حماية نفسه وتوفير الأمن والسلام لهاء وهو ما يعبّر عنه أمير المؤمنين 492 
بقوله: وتؤلمه البقّةء وتقتله الشرقة؛ وُنتَهُ العرقة»: فهو بهذا باك نا 
نقصه لا أن يشرّع لغيره. 

المبحث الرابع: ضريبة السؤال اللاواعي 

فالاآية الكريمة تقول: ويا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَشألُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ كُبْدَ لَكُمْ 


(1) قد ذكر المحاضركفك في إحدى المحاضرات السايقة أن من أوجه هذا التناقض أن يسن 
المشرّع القانوني مادة تقول : يجب مراعاة التقاليد . وتغذية الناس بالفضيلة. لكنه يعود 
فيسو مادّة أخرى تناقضها دون أن يلتفت إلى ذلك . فيقول فيها: يجب توفير الحرية للناس 
وضمانها في كل ما يمارسونه من أعمال. ومن جملة هذه الأعمال ما يكون منافياً للفضيلة. 


الفقه التربوي فى الإسلام بامداد وية ام رادها سعد اوسا ورا رف تخروا وام كوف كرا 


تشؤكُم 6 والله تعالى يأمر | ا ا و كا 
هويا لكر نه وعم لبد ومع ال قالقةرو ا فريها راس اتيم 
وتخضهم.. أشياء هم مسؤولون عنها يوم له 
مخ يشأل لأجل تعجيز المسؤول وإظهار عدم مقدرته العلمية وكفاءته, وبالتالي 
يردي عون اناس ونن 0ه رواء ه الزهري من أن هشام بن عبد الملك 
مكاي فرج سيد لحرا سعدا على ود نا لمم لا ورا ولاراديه 
جالساً في المسجد والناس حوله يسألوته, فأغاضه هذا الأمرء وجعل الحقد 

يعتمل و 0 له والتفافهم عليه 
واجتماعهم حوله للتيدك والاستفتاء ‏ فأراد أن يسأله سؤالاً يراه تعجيزياً, ظَاناً أنه 


بهذا يعجز الباقر اه أمام الائن فيشلل عن قرعتلا و تقض يق شرع امام : 


وبالتالى سيفضحه 4 أمامهم. 
ال حك ١‏ الما ا 
غيرها أعلى من مكانتها وإ ن كأن كان الغير أهلاً لذلك. وهو يفْسّره يآئة متقطة له لازم 


يشعر بالنقص ؛ ؛ لنقصه فعلاً فلا يريد أن يرى من له أهليّة التفضيل أفضل منه. على 
أية حال أمر غلامه سالماً بأن يذهب إليه ويسأله ليحرجه. فقال له سالم: هذا 
محمد بن علي بن الحسين فقال له هشام: المفتون به أهل العراق؟ قال : نعم . قال : 
دعن الندد اوقل اله وقول لك امير الموتستين دما الذاى يأك التانن ينوء القنياعة 
وشريون إلى أن يفصل بينهم. 

فجاء إليه فذكر له ذلك فقال له نيه : وإن الله عز وجل يقول : 9إِيَوْمَ كُيَدّلُ الأرّض 
غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَاوَاتٌ ١١6‏ فيحشر الناس يوم القيامة على الأرض. وتكون لهم 


.48 إبراهيم:‎ )١( 
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الخبزة النقية يأكلون منهاء وأنهار متفجّرة يشربون منهاء إلى أن يفرغ من 
حسابهم». 

وهذه المسألة من الأُمور التي لا يمكن أن نحكّم فيها العقل أو الحواسٌ؛ لأننا لم 
نرّهاء وهي مسألة حسابية نحكّم فيها المقدّمات العقلية» كما أنها مسألة سماعية 
نأخذها عن النبي الأكرم يأ ؛ لأنه لا ينطق عن هوى., بل هو وحي اله 
وكلامه ١‏ 5 ولعي الا تستطيع ان نصل إلى هذه الاعر بون القاصرة 000 
حال انصرف سالم إلى هشامء فأخبره بجوابه. فرأى هشام أنه ظفر به. فقال: الله 
أكبر, ارجع إليه. فقل له: أما يشغلهم عن الأكل والشراب يومئذ ما هم فيه من هول 
يوم القيامة؟ فرجع إليه فقال له ذلك. فقال له الباقركة : وهم في النار أهول من ذلك 
وما شغلهم ما هم فيه أبداً عن أن قالوا لأهل الجنة: (إأُفيضُوا عَلَتِنَا مِنْ اْماء أو مما 
َرَقَكُم "١4‏ وأكلوا الضريع والزقوم وشربوا الصديد والحميم». فرجع إلى هشام 
فأخبره. فأفحم وخزىي وأطرق ولم بحر جواباً 8 

لقد كان بإمكانه أن يسأل عن سؤال يستفيد منهء يل وحتى هذا السؤال نفسه 
لكن لا بقصد سيّئ ونيّة حاقدة بل بنيّة الاستفادة والاستزادة والتنوّر: وهذا هو 
الذي يريده القرآن الكريم من الناس على لسان النبي يلِيْتَةٍ كما ذكرنا. 

المبحث الخامس: في تحريف القرآن 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لإوَإِنْ تَسألُوا عَنْهَا جين بِتَرَلُالْقرَآُ بد لَكُم , 
وفي المقطع الشريف تنبيه إلى ضرورة السؤال عن القرآن حين نزوله ..عن تنزيله 
ومعانيه وأهدافه وما إلى ذلك من أغراض شريفة ومضامين عالية. وهو أمر يبرّره 


.4 1 قال تعالئ: (وَمَا يَنْطِقٌ عَنْ الْهَرَى * إن هُوَ إلارَحْيُّ يُوحَى النجم:‎ )١( 
شرح الأخبار : امك‎ 0 .2١0 (؟) الأعراف؛‎ 
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ما شاهدناه بعد ذلك من الدسٌ والتحريف والتزوير في معاني القرآن الكريم لا 
في ألفاظه ‏ مما هو واقع في كتب التفسير والحديث, فلو أنهم سألوا عن معاني 
الكتاب كاقّة لكان الرسول الأكرم#يتةِ قد أجابهم عن كل ذلك. وهو بدوره يبعد 
كل محاولة لتزوير وتحريف معاني القرآ ن الكريم ومضامينه. 

مصحف علي12 وتحريف القرآن الكريم 

ا مم ري أثفاظه ‏ واقعة فعلاً. إن 
عندنا روايات تقول: إن المصحف الشريف الذي جمعه أمير المؤمنين #8 هو 
ا ماحدأ العف ن يفتروا على افيه كذياً 
بأنهم يقولون بتحريف القرآن؛ وأن! لقران الصحيح هو ثلاث مرات بحجم القرآن 
الحالي. 

الشيعة لا يقولون بوقوع التحريف بل غيرهم 

والجواب على هذا الادّعاء الكاذب يكون بالرجوع إلى كتبنا ومصادرنا في 
ابيا و وار لتر ات ري دل 8 الأمر بل غيرنا هو من يقول 
بذلك ؛ فهم يروون مثلاً أ ن سورة (براءة) قد ذهبت ولم يبِقَ إلا ربعها. فقد روى 
الهيئمي في ( مجمع الزوأ ائد) 37 والحاكم في سرح جين : تسمون 
سورة وان ور العذاب وما يقرؤون منها مما كنّا نقرأ | اويا 
الآيات نسخت تلاوة لا حكماكما في الآبية «والشيخ والضيخة د 
فارجموهما البثّة نكالاً من الله تعالى»!", وينسب إلى عائشة حذف اجا 


.895:7 مجمع الزوائد لا: ل لمستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.595 :) الطبقات الكبرى 7: 8014, 0006 0 لغزالي‎ )( 
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الرضاعة نس التلاوة '". في حين أننا نقول: إن الموجود بين الدقّتين حالياً هو 
0 تقديم حرف وتأخير آخرء وهناك 
قراءات تختلف باختلااف القرّاء ورواتها في | لمدٌ والادغام والاقلاب والإمالة 
بح و لاسن موجود في القرآن الكريم بإجماع 
العمطامين ولاكور قي تايا هم :قلسن حي خبويع معنا سن يدعي اي 
وقوح التحريف في القرآ ن الكريم؛ وإن وقع من وأحد أو اثنين فهو شذوذ عن 
قواعد المذهب ومقتضى معتقداته؛ لأن عندنا أ ن القرآن الكريم إن وقع فيه تحريف 
من زيادة أونقص أو غيره فإن حجَّيته تسقط عن الاعتبار؛ فقد يدفع امرؤ الزكاة 
أو غيرها مما هو في آ.ية من القرآ ن الكريم وربما تكون هذه | ل أن 


المكلف لا يدي واجباً؛ لأن الاية بة التى ذكر ته حذفت من القرآن . وهكذا نحد 


)١(‏ التفسير الكبير : 70؟. وذكر هذه الأمور مستفيض عندهم ومشتهر. ولعلَّ ما في كتاب 
(الاتقان) للسيوطي في باب عدد سور القرآن وآياته وحروقه ا غيره كفاية. ففي 
(الاتقان ) مثلاً ينقل عن الخليفة الثاني رأياً مفاده أن عدد حروف القر آن يبلغ مليوناً وسبعة 
وعشرين ألف حرف ورك هده الور في قر آن أن قانهاة سيت عهرة سورة» ؛ في حبين 

أن إجماع علماء المسلمين علئ أن عدد سور القرآن مئة وأربع عشرة سورة. وهاتان 
السورتان يرئ أنهما لم تكتبا. وأنهما قد سقطتا. ويسميهما سورة (الخلع) وسورة (الحفد). 
وكان يقنت بهما أبي والخليفة الثاني نفسه. بل إنه ( الخليفة الثاني ) يصرّح بأنّ هناك آيات قد 
حذفت من القرآن مثل آية الرجم . وينسب إلى بعض نساء النبى 242 أيضاً أن بعض الآيات 
قد أكلها الداجن . انظر : مسند أحمد 77:١‏ 1ل 1 +1 م 8:0 9 23157 38ل 
صحيح مسلم ؟: ٠١60‏ /17ل!. ٠١1/8‏ 1501/7 , سئن الدارمي 7: 7709/5, السئن الكيرى 
ا 0 17 3١‏ 
ا : سئن ابن ماجة :١‏ 170. المستدرك على الصحيحين 5: 909 735٠0‏ الكشاف ؟: 
6١18‏ ا القرآن 1861١ :7١,27-:14‏ مناهل العرفان :١‏ لا,, /581, 7: 
١و‏ روح المعاني :١‏ 50ء الطبقات الكبرى *: 7585 الاتقان 15:١‏ / ١لاة,‏ 7117 0/31( 
/ اا ولا / كنض 15 الى غخت١‏ 5 الدر المنثور 5: 669 ,65٠١-‏ وغيرها كثير . 
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الأمر لا ينتهي عند حد. وكذلك الحال مع الصلاة وغيرها من التكاليف. 

وعليه فان جمهورٍ علمائنا وفقهائنا يرون أن القرآن هو مابين الدقتين: فلا 
زيادة ولا نقص . ومن أرا د أن يطلع أكثر على هذاء ويتأكد منه فليرجع إلى مؤلفات 
علناننا اسان ا المفيد في (أوائل المقالات)20 والشسيخ 
الصدوق '' والشهيدين والشيخ البهائي وغيرهم, فهؤلاء الأفذاذ لهم آراء صريحة 
وواضحة في هذا النجال لا تتبل السك والتازيل. 

ومع هذا فإننا نسمع ونرى إلى الآن من يِنّهم الشيعة بالقول بتحريف القرآن 
الكريم وأنا لا أدري كيف يججرق الاق مشلج النفروضن يه أنه يشسى الله تعالى 
على مثل هذا الافتراء؛ مع انه لم يرجع في مثل هذه 0 0 
اهران ل لاه الكات المضرى 
المفروق حي اميق الح ةوالت 0 الغطاء ف فقال 
له الشيخ: و إن في النجف أولاداً بلسون الأقراط وريه ابكام المسمة: 
فلنذهب معاً ونطف في شوارع النجف لنرى ما إذا كان ما قلته حمّاً أم لا. فقال 
أحمد أمين: أعتذر عن هذا؛ ؛ فقد رأبته في كتب المستشر قين . 

ولة أدرق لم زبعمد كانت تبك دك رن بابك فا ار عداؤهاء مع 
أن مكتباتنا غنيّة بالمصادر والكتب. ونحن إن أردنا أ ن نحسن الظن بمثل هؤلاء 
فإننا نصفهم بالسدَّج والمغقّلين» وإن أردنا ألا نحسن الظن بهم فإننا لا تعدو وصفهم 
1 مأجورون يبغون بثّ الفرقة بين المسلمين. وإلا فهل يصمٌ أن نقد آراء أبي 

1 ريالف نو خلال ها كيد هما الآخرون؟ إن المنهج العلمي الدقيق 

ا 0 إلى كتبه هو أو كتب أتباع مذهبه لتأخذ منها مادة النقد 


.81 أوائل المقالات: 415-؟8. (؟) تصحيح اعتقادات الصدوق:‎ )١( 


ل اماد ا وجيت وق عم نح مانا لسك ع ممه لاجد مدعا محاضرات الوائلى 80 اح ا 


والمناقشة. ثم ! ن مسأل امعة ندنا أصبحت مسأة ظرية لا نعيش إلا في بطون 
الكتب ولا واقع معاش لهاء وهي نظرية ند نتّفق نحن وأبناء السنة على أصل 
مشروعيتها وإن كنا نختلف في وقوع النسخ فيها. 

إذن فالقرآن يحت على وجوب تتبّع أحكامه والسؤال عنهاء وهذا ما فعله أمير 
0 الذي يعدل هذا المصحف المعروف ثلاث مرّات؛ حيث 
إندغئة كان كلّما تزلت آية سأل الرسول الأكرم يلقت عن معناها أو ما فيها من 
أحكام وتشريعات؛ كآية الوضوء (/. حيث إن معرفة الحكم تقتضى معرفة مأ هو 
المقصود من و(ِإالْمَرَافِقٍ 6. وما المقصود بالغاية فيها؟ ف«إإنى»# منا الألفاظ 
المشتركة في كلام العرب, حيث إنها تأتي بمعنى (من) وتأتي بمعنى انتهاء الغاية, 
فكاناة يأخذ المعنى الحقيقي المراد من الرسول 8# ويدوّنه تحت كل أية 
مع ع ا ل 01 
أو مصحف فاطمة فإنما نقصد به المصحف الشريف مع شروحه التي أضافها 
الامام لة عليه نقلاً عن الرسول الأكرم يلين . ش 

المبحث السادس: وجوب السؤال عن القرآن والدقة في نقله 

فالله تعالى يأمر المسلمين باستقصاء معاني القرآن من الرسول يَلْةِ نفسه؛ لأن 
الا لأمر إذ ادخل فى باب (فلان عن فلان) حصل السهو والنسيان والزيادة 
والنقصغير ذلك مما يضيّع الهدف من الرواية؛ فإن سألوا | الرسول ما راونا 
كلهم فإنه يحصل اطمئنان للرواية؛ للتواتر حينئذ . روى أحد الصحابة أن 
النبييميكَةٍ قال: وإن الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه». فبلغ خبر الرواية السيدة 


ا 2 7 لاض تك اند يكم إلى 


الفقه التربوي في الإسلام ل ب 0 0 ااا 


نشةء فقالت: غلط الراوي إنما هذه ا 
يحملونه ويبكون عليه . فقال,َِيْة : وإن هؤلاء يبكون عليه وهو يعذّب» ١7‏ 
فالمسألة هنا خاصّة. وعدم دقّة الراوي هي التي أوقعته في مأزق نقل الرواية ؛ 
فإن من الطبيعي أن يبكي أهل الميّت ميّتهم. فلماذا يعذب هو؟ وما هو ذنبه؟ وهل 
كاف فلن ا لعن حت كاز الزار ع كنا في الحو بر عاك 1ن 
0 الأكرم يلق . ومثل هذا النمط من الرواة كثيرون”") 
لله تعالى إنما يحثٌ على السؤال عن معاني القرآً ن الكريم؛ لأنها معان 
ل 0 اران الكريم بالرأي دون الرجوع إلى 
00 سو يفي الذي يوقف المسلمين على المعاني الحقيقية له. 
مر معناه النهي عن تفسير القرآن الكريم. بل والحديث الشريف كذلك 
ا توحيه الظنون وتمليه الرغبات. فيُدخل في الدين ما ليس 


9١7 ,87 :3473 137:1 (حجري)ء مسند أحمد‎ 471:١ منتهئ المطلب‎ )١١( 

(1) ومنها رواية دخول امرأة النار في هرّة حبستها. فقد دخل أبو هريرة على عائشة؛ فقالت 
له : يا أبا هريرة أنت الذي تحدّث أن امرأة عُذّْبت في هرّة لها ريطتها لم تطعمها ولم تسقها؟ 
فقال أبو هريرة : سمعته منه ‏ يعني النبي َإ ‏ فقالت عائشة : أتدري ماكانت | المرأة؟ قال : 
لا قالت : إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة . إن المؤمن أكرم على الله من أ ن يعدب في هرة, 
فإذا حدّنت عن رسول اشْجَلك فانظر كيف تحدّث». مسند أحمد 539:1؟, المستدرك 
على الصحيحين 017:7, تحفة الأحوذي ١:311؟.‏ 

0 العنزي - -أحد شيوخ البخاري -من حديث أن رسول اللَّمَإق 

ارالمفان كرضي ون العلاه جنالاه» وحم عدره بين وبين اله لقبر الذي يصلّي إليه كحاجز 
ا بن الوق شكروائة اعم على سسحتت أحوية 1ن لاع ا لازو عن 
مدب اغارف 00 ٠‏ 5: 76 فقال هذا الشيخ : نحن قوم لنا منزلة وكرامة . فقيل له: 
كيف؟ قال : لأن رسول اللَهيَؤيكق قد صلّئ إلينا. سير أعلام النبلاء ؟١:‏ 86؟1١.‏ وادعئ أنه 
قالها مازحاً . والعنزة : العصا. العين ١:701_عنز.‏ 


يكل ل ا ا 02 مخاضرات الوائلي ل /ج ٠‏ 


فيه أو يُصنع مشرّعون مقابل تشريع السماء وهم لا يمتلكون القابلية الفعلية 
لذلك؛ لأنه مخلوق ناقص ويكمل نقصه بالدين. فالعقل البشري لا يمكن أن يرى 
حقيقة الأشياء الصالح منها له وغير الصالح إلا بنور البعثة والنبوّة. وهو في ذلك 
تخا له ال العيى الأقرى الأعناء الذ بوجو التو أن الضوه: 

المبحث السابع: في البراءتين: الشرعية والعقلية 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: 9عَفَا اللّدُ عَنْهَا وَاللّدَ غَفُوِوٌ حَلِيِمٌ .أ ى أن هذه 

الأمورقد مضت وقد صفح الله عنها؛ فلماذا تعودون إلى إتارتها بعد اندراسها؟ إن 
الله تعالى قد رخص لكم يأشياء فخذوا برخصه فيها؛ لأنه جلّ وعلا يحب أن 
وخ عند كنا يدك أن رو عنتوورالتد هنا حرق الايد قاكعو اليه ويا 
نهاكم عنه فاجتنيوه وما تركه تكرّماً منه فلا تكلفوا أتفسكم به؛ فإنه تعالى تركها؛ 
لأنه لا يريد أن يكلفكم بها!". 

قبح العقاب بلا بيان 

فمااعقا الله عنمن أعياء لا تكلنوا الفشكم بالخوض فيه والسؤال عنه» لأنه 
نكا لم يشلكو زيانة ولتم مكلفن ياه هريما . يسمى البراءة الشرعية والبراءة 
العقلية الذي نتّفق به مع فقهاء القانون القائلين بأنه لا جريمة '" إلا بقانون؛ فعبور 


)١(‏ قال رسول ان عَلق : را ن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها ؛ وحدّ لكم حدوداً فلا 
تعتدوهاء ونها كم عن أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلّفوها». 
سنن الدار قطني 5: 5948 كنز العمّال ١7101/781:١‏ نحوه. 
وقال أمير المؤمنين ,َلك : «إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها . وحدّ لكم حدوداً 
فلا تعتدوها, ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً . فلا 
تتكلّفوها» . نهج البلاغة #الحكمة : .٠١6‏ 

)0 اوها ل وي عرد نبا الوزن ع ريا عر اران 
قوله يلتق : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ». ففيه دلالة اقتضاء . وهي الدلالة المقصودة 


الفقه التربوي فى الإسلام ل 


الشارع من نقطة معينة لا يمكن عدّه جريمة ولا يجوز المقاصّة عليها أو المحاسبة 
ما لم توضع يافطة عند تلك النقطة تشير إلى حظر العبور منها. وعدا ذلك تعد 
المحاسبة على الاجتياز منها غير قانونية وغير صحيحة؛ لانه ليس هناك من 
لحريس سوا المحاسبة. وهذا ما يعبّر عنه القرآن الكريم يقوله : ووَمَا كُنًا 
مُعَذَبِينَ حَتَّى نَنِعَتَ رَسُولا1". 
وأما ما يعبر عنه أصولياً بقاعدة «قبح اللاي لا ماوع "فيو نا سني البراءة 

العقلية. فالله تعالى لا يعاقب عبدا أعلى شيء ما لم يبيّن له حرمته ومحظوريّته ؛ 
ومن هذا على سبيل المثال التدخين فهو لم ينزل به نصّ من الله تعالئ , ولم تذكره 
السنة النبوية 0 يكن موجوداً في زمن النبي يَبيْكَة . وبهذا فإن 
الأغلب يذهب إلى حلّيته. باعتبار أن الأصل في الأشياء الإياحة, فلو كان حراماً 
لبّنه | ا ع نبيّه لفق , أو لدخل هو نحت أحد 
عناو رن الحوعة المتروفة فنا لك حل تمت اعد هذه المتاو ين يولم كته اند 
تعالى فالحكم بحرمته مستبعد. 


#ه للمتكلم بحسب العرف ويتوقف صدق الكلام أو صحّته عقلاً أو شرعاً أو لغة أو عاد عليه 
فإن صدق الكلام في قو لد 82# يتوقف على تقدير عبارة 7 الأحكام والآثار الشرعية » 
لتكون هي المنفية حقيقة : ؛ لوجود الضرر والضرار ار قطعاً : فيكون النفي للضرر باعتبار نفي 
آثاره الشرعية وأحكامه . انظر أصول الفقه :١1‏ 2146-1814 

.16 الإسراء:‎ )١( 

(؟) ويقابل هذا الرأي رأ ي آخر هو مسلك حقّ بالطاعة القائل بأن أ ع لاصوا الفعلتة هبن 
أصالة اشتغال الذمّة , وأن أصل يحكم به العقل. ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم 

ثبت إذن الشارع في ترك التحفّظ تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمّة المكلف . ومردٌ ذلك إلى 
أن حق لطاع الى يعمل كل ما يتكشف من التكاليف ولو كان انكشافاً ظّياً أو احتمالياً . 
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15 عدم رادي واوا سا حم فووا وا ااه 321 نم 1 محاضرات الوائلى 2717لا 


ومثل هذا أ يضاركوب الطائرة التي لم تكن معروفة في زمن النبىي الأكرم تلفقة , 
فلا يمكن القول بحرمة ركوبها كذلك. 

فالبراءة العقلية هي التي يحكم العقل وفقها بقبح العقاب بلا بيان, والبراءة 
الشرعية هي التي تستفاد من جملة آيات كريمة”'" وأحاديث شريفة ''". 


آية المودّة 
فالله تعالى يريد أن يبين للمسلمين في كتابه الكريم. وعلى لسان رسوله 
الأمين #يكَةٍ أن ما وضعه عنهم وعفا عنه لهم يجب عليهم ألا يشغلوا أنفسهم به؛ 
لأنهم غير مكلّفين به أصلاً. ولو كانوا كذلك لأمرهم الله به ولبيّنه لهم . لكن الذي 
كان يحصل أنهم يشغلون أنفسهم والرسول#َ#يْئة بالسؤال عنها والاستقصاء. وما 
كان لهم حاجة ماسّة يتساهلون ويتهاونون في السؤال عنه. 
ومن هذا نجد أن القران يصرّح آناء الليل وأطراف النهار على ألسنة قارئيه: 
لل لآأَسْأَنَكُمْ عَلَيِهِ أجرا إلا اْمَوَدّة فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقتَرف حَسَمَةُ مََدْلَهُ فيا حُسْتاإِنَّ 
النّهَ غَقُورٌ شَكُورٌ 4 7", لكن مع ذلك لم يكلفوا أتفسهم جميعاً بالسؤال عن ذوي 
القربى؛ وعن كيفية إظهار المودة لهم يقول الكميت 
وجدنا لكم في آل حم آية تأوّلها منًا تقى ومعربُ 4 
وهكذا نجد أن البعض من المسلمين معرضين عن ذوي قربى رسول اله يَإيئة , 


)١(‏ ومنها الآية الكريمة المارّة. 

افق اومتها حديث الرفع . قال رسول الله ل : ا يا : الخطأًر لنسيانء وما 
أكرهواعليه.:زنا لا يطيقون .وما لاتعلنؤق :ونا أعظ دوا اليه 0 1 
في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة». التوحيد : +8 / 115 | الخصال: /119 /4. 

(؟) الشوررى: 7؟. 

(5) مجمع البيان 8: 17514. 4: 44 جامع البيان 15: .0١‏ 


بل إن البعض يتوجّه بالنقد ا اللاذع والتعنيف على من يجده موادا لذوي قربى 
رسول الله يَلية. كما هو 0 أمر تعظيم أبي الأحرار والشهداء 
وسيّدهم الاإمام السبط أبى عبد الله الحسين2ة. فهؤلاء يتساءلون عن الأسباب 
التى تدعو إلى مثل هذا 000 
اه يلد انا إن الواقع الذي لا مفرّ منه أن ن الحسين ك4 وجد ليكدّم؛ لأنه الامتداد 
الطبيعي لحماً وما وفكراً وعقيدة للرسول الأكرم #إفئة ولرسالة السما 
الحسين 4 قد قارع برسالته | الظالمين: وهو يحمل على كقّه مبادئٌ 0 
عنها حتى وصل به الأمر إلى أن يستشهد هو وأهل بيته وأصحايه كافة وإلى أن 
تسبى عائلته. فلم يتراجع ولم يدع رسالته بل أدّاها حتى القطرة الأخيرة من دمه 
الطاهر, فكان بهذا سيد الشداء؛ ووسيد شباب أهل الجنة»١".‏ 

استذكار الحسين 19 استجلاء للحقٌ 

حو يها ندر ا د 0 لفح دوالكنن والسفنة 
الصحيحتين عبر سبر أغو ر حياته الكريمة وسيرته الشريفة العطرة. وهذا جميعه 
حدم 2 7 فليس الله تعالى يأمرنا بتعظيم شعائره؟ وهل هناك 
شعيرة من شعائر الله تعالى أعظم من آل بيت محمديَقيكة الذي نحروا نحر 
الأضاحي من أجل الله تعالى وأجل دينه؟ إن هؤلاء هم أعظم شعائر الله مكانة 
وأعلاها شأناً. وهكذا فإننا حينما نقف على قبره الشريف فإنما نقف على المبا 


13 قضائل الصحابة «الحمد بن عنيل): > ندم كلاد مسد أعمد # عل 8 فى ههه 
8937, سنن أبن ماجة :١‏ 44. الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 39١:0‏ 551, 
المصدرك على المعيحين 7 1389 لتك 1010 ضحم سبلم قر التووي1: 
١‏ وغيرها كثير. 


كأ ا ا 0 00 00-000-00000000 محاضرات الوائلي لله /ج لا 


التى جسّد هال وضحّى من أجلهاء لا على شباك من ذهب أو قطعة حجرء إننا إذ 
لقف أماء' اشر اتقلدء ضان موقل مط وخلته نون عهيا تال ف ساك 
ومن أجل دينه القويم. فهذا الدم قد غضب لله فسال إعلاءً لكلمته وتكريماً وإحياء 
لدينه. فتكريم الحسين '#ة تكريم للإنسان الحرّ المجاهد في سبيل الله والمتققتص 
في شخصيته نظٌة. والإمام الصادقء/ة حينما يدعوا لزوّار الحسين 42 لم يدع لهم 
لأنهم جاؤوا يتلمّسون شباكاً من ذهب أو يمسّكون بقطعة من فضّة, فالموقف أبعد 
من هذاء يقول معاوية بن وهب: استأذنت على أبي عبد اللدلقة, فقيل لي: ادخل. 
فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته فجلست حتى قضى صلاته؛ فسمعته وهو 
يناجي ربه في سجوده ويقول: «اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم 
ذلك عن الشخوص إلينا وخلافاً منهم على من خالفناء فارحم تلك الوجوه التي قد 
غيرتها الشمسء وارحم تلك الخدود التي تقلّبت على حفرة أبي عبد اللهللة. 
وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب الي 
جزعت واحترقت لناء وارحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك 
الأنفس وتلك الأبدان حتى نوافيهم على الحوض يوم العطش» (". 

أل خدّ تقلّب على الثرى لأجل الحسين 19 

أمَا وَل خدّ تقلّبٍ على الثرى بعد استشهاد الحسين 182 فهو خدٌ سليمان بن 
قبّةية» فقد وقع على مصرعه ككة وأنشأ يقول: 

مررت علئ أبيات آل محمد فلموأرهاأمثالهايوم حلتٍ 


فلا يبعرالله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغمى تَخَلّت 


.55-56 الكافى 5: 085-685 /١1١.ء ثواب الأعمال:‎ )١( 


الفقه التربوي في الإسلام “110 10101[ 10073 


وإن قتيل الطق من آل هاشم أذَّل رقاب المسلمين فذّلتٍ!' 
وأمّا الخد الثاني فهو خدّ بنات الرسالة بعد رجوعهنٌ من السبي ومرورهنٌ على 
كريلاء: 
يا نازلين بكربلا هل عندكم | خير بقتلانا وماأعلامها 
ما حال حثة ميت فى أرضكم بقيت قلااثاً لايزار مقامُها 
بالله هل واريتموها فى الثشرى 2 وهل استقرّت في اللحود رمامها!") 
وبعد ثلاثة أيام أمرهم النكا د كه بالانتعداة اللرسيل: سكا حا بأحد أصحابة 
أن يقول له: يابن رسول اللهء دع العيال تتزوّد من أهلها. ثم أقبل إلى عمته زينب 
وقال: وعمة قومى». قالت: إلى أين؟ قال: وإلى المدينة» فقالت: وماذا بقي لي في 
لدف ؟ وهل لمالا دياز خالية, وأرامل ويتامى؟ ش 
بالأمس كانوا معى واليومٌَ قد رحلوا ١‏ وخلفوا فى سويدا القلب نيرانا 


د 


نذر على لئن عادوا وإن رجعوا الأملأن طريق الطف ريحانا!" 


ل ل 


()بحار الأترار 6+ 4ع ولا 3# تاريخ مدينة اومشق 11115 أسد الثاية 89 
الاصابة /: 3؟1. (1) وفيات الأئمة : /931. 
(؟) شجرة طوبئ .537:1١‏ 


مباحث الآية الكريمة 


الميحث الأوّل: الأخوّة الإنسانية 

تقول الآآبة الكريمة: فوَإِلَى تَمُودأَخَاهُمْ صَالِحاً4, وأُوّل ما يلفت النظر فيها هو 
اناك قف الأخوّة بين ثمود وصالح. مع أنهم أناس كفرة, وقد كانوا يسكتون 

وادي القرى بين المدينة والثشام . فالتعبير بلفظ الأخوّة مع كونهم كفرة أمر لاقت 
للنظر؛ لأنّه لا أخوّة بين المؤمن والكافر فضلاً عنها بين النبى 42 والكافر. فالأخوّة 
تطلق مثلاً على | المتشابهين بالعقيدة أو الخلق أو الدين كما حصل مع مر يم عنة8 
حينما حصلت معها معجزة السماء. يقول تعالئ: (إقَانُوا يَامَزيَمُ نَقَدْ جِنْتٍ شِيّتاً 


00 لقم عه لياه ا وا د 25 ع ابو ميا 5 
رياه يَاأَخْتَ هَارُونَ ما كَانَ أبُوكِاهْرَأسَوْءِ وَمَا كَانَت أمّكِ بَفِيَ4!"!. وحينما يتطيّق 


)١(‏ مريم: 51-150. 1 فرق مريم: /58-51؟. 


9 مو و د احرايكة فى كم كت تسل 0 اج مي اشزات الوائلى 2/34 


المفسّرون لهذه الآآية يذكرون أن هارون هذا كان معروفاً يالانحلال؛ فهم حينما لم 
يستطيعوا أن يصدّقوا فكرة المعجزة أو يهضموهاء راحوا يلصقون بمريم كلها صفة 
الانحلال _جِدْت عن ذلك -عبر تسبتها بالأخوّة إلى هارون المنحلّ هذا. 
وتعبيرها به. 

القرآن يعمّق فكرة أنسنة الأخوّة 

إذن الأخوّة نسبة بين المتشابهين فكيف تصمٌ ب بين النبي صالح ني وبين قومه 
الكفرة؟ إن هذا الإخاء هو أيضاً بين المتشابهين: لكن ليسا المتشابهين في الدرين 
أو العقبدة ديل المتشابهين في أصل المنشأ والخلقة؛ ذلك أن الانسان أخو الإنسان 
في الخلق . وإلا فإن النبي نك لا علاقة له مع ل 
أسرته ولا من حيث عقيددته . وكل ما في الأمر أن الله تعالئ أراد أن يجعل الخطّ 
الإنساني بشكل عام خطأ أصيلاً في القرآن الكريم ليشعر اي" 
إخوة في أصل المنشأ والخلقة. ولكيلا يقول أحدهم: أنا من جنس معيّن أو على 
عط خاصٌ . وهذا ما قرّره الإمام السجاد/ة حينما دخل عليه رجلء فقال: إن 
جدّك يعني أ مير المؤمنين 1# قد قتل إخوته في الله لله. فبكى الامام كه ثم قال: 
ريلك اد ار قن ابي أنه قل المرصوو اد كال ليد تالز عن أهل 
الجمل : هل نقول عنهم: إنهم كفرة؟ فقال: ومعاذ الله لله إنهم قوم يصلُون» . فقيل: فماذأ 
تقول؟ قال: وإخواننا قد بغوا عليناء فقاتلناهم على بغيهم». فهو نفسه يعترف بأنهم 
إخوانه. فكيف قاتلهم؟ 

فأراد الإمام لة أن يصحّح له فكره هذا؛ لأن البعض يتعامل مع الأمور بشكل 
حرفي : فيأخذ جانباً واحداً من جوانب المسألة ققط دون أن يستوعبها كاملة, 
فقال2ة له: وويلك أما تقرأ القرآن؟». قال: بلى . قال : وفقد قال الله : إوَإِلَى مَدْيَنَ 


أخَاهُمْ شَعَنْبا4, وإوإلى ثمود أخاهم صالحاً). فكانوا إخوانهم في دينهم أو ني 
عشيرتهم؟. فهو 1 يريد أن يقول له: إن أهل مدين كفرة وشعيباً نبي ٠‏ فكيف عبّر 
عنهم بأنهم إخوة مع ما هم عليه من ضلال. فقال له الرجل: لا بل في عشيرتهم؟ 
فقال.#ة : وفهؤلاء إخوانهم في عشيرتهم : وليسوا إخوانهم في دينهم»''' 
00 إخوته فى أصل المنشأ والخلقة, أما الباغي فيجب قتاله'. دخل في 
حد الأيام ياب معاوية عليه وال ل طلت التخول 
0 ختال لد أتهلف ركان يغراقة أنالبس أخاءدافلقا دبل سأله ستاوية: 
كيف أصبحت أخي؟ قال: أوليس قد ولدني وإيّاك آدء؟ فهذا المعنى الأخوّة 
الانسانية ‏ أراد القرآن أن يؤْضّله في قرس الناسن لان التستركات كليااسراء: 
فكل الناس من تراب وإلى تراب. وهو لا يفرّق بين ملك وسوقي» قو اد 
ساوى الردئ ما بيننا فى حفرة حيث المخدّم واحد والخادمٌ 
ولهذا فإن الانسان لا يحمل خصائص تميّزه عن الآخرين فيما يتعلّق بالأصل , 
أمَا فيما فيه الكمال كالأخلاق والقيم والآداب والعلم والاستقامة وغيرها فيمكن 
أن يكون فيه تمايز بحسب قابليات الأشخاص واستعدادتهم النفسية نحو الكمال 
وما يمكن أن يبذلوه من جهد متواصل في سبيل بلوغ ذلك. ومما ينقل في هذا 
الفوره اوعد رعق الفرية كان حلم يوم ا 
أيام خلافته. فجيء بأحد الخو الخوارج وأدخل علئ سليمان. فأراد هذ أن يهيجه, 
فقال له: ما تقول في الحجّاج؟ 


.01/ 5٠١:5 تفسير العياشي‎ )١( 
؟) قال تعالئ لفان بق د حداشا على الأخرى تققابلوا الب تف ختى تزنة إلى أمر لد‎ 
.5 الحجرات:‎ 


ا انو ماو واد مخ عينم كماو مع عنمو مكدو لود مج اسزات الوائك 8 رع با 


قال: الحجّاج شرارة من شراركمء ونار من تاركم. وسيأتي يوم القيامة عن 
يمين أبيك, وعن شمال عمّك. فانفعل سليمان, فقال له الخارجي : إنكم بهذا إنما 
شاركتم الحجّاج في ظلمه؛ إذ سمحتم له بأن يلي الناس, مع أن الله تعالى قد لعن 
الظالم في كتابه. فقال له سليمان: إني أكلّمك؛ فلم لا ترفع رأسك إِليَ؟ قال: إني 
أكره النظر إلئ وجه يكره الله النظر إليه | 

فاشتدٌ غضب سليمان؛ ثم التفت إلئ عمر بن عبد العزيز وقال له: ما تقول؟ 
قال: اشتمه كما شتمك. الخامو ‏ 

هكذا فإن المشرع الإسلامي يريد أن يشعر الناس بأنهم إخوة ولا تمايز بينهم 
من حيث الخلقة. 

المبحث الثاني: حول لفظ الجلالة 

ثم قالت الآية الكريمة: (إقَالَ يَا قَوْمٍ اغبدُوا الله ما لَك مِنْ إِلَهِ غَيْدهُ4. ولفظ 
الجلالة اسم علم على | لذات المقدّسة, والمفسرون والعلما يقسمون أسماءه تعالى 
إلى ثلاثة أقسام: 

اتأهاء الذاك هل نهاري وعووها شي عير يننا 

7 أسماء الصفات مثل الملك, الحي , القيّوم . وعددها قيائة عقن انيما . 

7 أسماء الأفعال مثل البارئ, 0 المهيمن: 

فلفظ الجلالة إذن هو اسم علم على الذات المقدّسة, ولا يطلق إل عليه تعالئ؛ 
فلا يطلق على غيره وإن عدوا الهة؛ فغيره يسمئ إلهأ ولا يسمى الله . ولفظ الجلالة 
يفيد معنى التفرّد له تعالئ , فهو وحدة الذي يستحق العبادة دون غيرهء فهو الخالق 
الرازق الغني عن غيره بخلاف المخلوق الذي هو فقير إلى سوأه في وجوده ورزقه 
ولحظات حياته. وهو مهما بلغ به تعجرفه أو غطرسته وجبروته فإن من الممكن 


الأخوّة الإنسانيّة ل ا 000 1 


اواقشاط عليه اتا امرك اس 0 تدرو للك 
هذا الشعور بالعجز والضعف أمام قدرة الله تعالئ نجده واضحاً في أدعية 
ا فئ مناجياتهم: «من أنا؟ وما خطري». فعلى الإنسانا. 1 
يعرف حجمه وهو يخاطب زبه عندما يفكر بأن يتجير ويظلم» فهو تغالى الو 
الذي له أن يتجيّر. وعلى الإنسان أن يخضع له تعالى في كل لحظة من لحظات 
حياته. يقول أمير المؤمنين.12: «إلهي كفاني عرّأ أن أكون لك عبداًء وكفى بي 
فخراً أن تكون لى ربّاً. أنت كما أحبٌ فاجعلني كما تحبّ ١!»‏ 
فالاننان لاك القن والعاجة: وهو قابل لأ تضرع لأضه الأسبات» وكل 
أسياب القوّة من اله تعالى وله وحده؛ ولذا فإن الدعاء مندوب إلى قراءته؛ لأنه 
بشعر الإنسان بحجمه الطبيعي وهو يستمدٌ القرّة والعطاء من الله عرّ وجل. والاية 
ها الحائق د وننر تقض الأشنان..وشرورة التحاثة إل الله ةن 
فتأمر الانسان بأن يعبد الله ولا يعبد إحدى القيم الاجتماعية من مثل الغرور الذي 
مدا مركا عن سد الويف ١‏ أوعيقريا أو مكدرعاءفى ين أنه 
ها دحك كل اناس عدا وس سان عادر على مله زياف أ 
وقت بريد. 1 
فعليه أن يدرك أن هناك من لا يجيد ترتيب جملة مفيدة, أو لا يحسن أن يتكلم 
ومع ذلك فإن الله قد أغدق عليه نعمه الجزيلة. فالمسألة ليست مسألة عبقرية أو 
مهارة وإنما هي أمر يتعلّق بعطاء الله ومنّه على عباده فكم من عبقري ماهر 
لا يملك من حطام الدنيا شيئاً. وهو ما يشعر بأن الله تعالى هو الذي يقسم الرزق 


)١(‏ الخصال: ,.47١‏ كنزالفوائد :181١‏ معدن الجواهر: !3 تفسير الثعالبى :١‏ 8177,. سيل 
الهدى والرشاد .8.١:١:١١‏ 
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ويضعه في مواضعه؛ ولذا فإن على الإنسان أن يجعل عبادته خالصة محضة لله 
ال 

المبحث الثالث: أمومة الأرض 

ثم قالت الاأية الكريمة: إِهُوَ أَنضَأَكُمْ مِنْا الأَرْضٍ 6. وهذا المقطع من الآية يشير 
إلى الأم الاولى للإنتتان »لوخي الأرض التى انفتق عنه رحمها فولد منها. والغرض 
من هذا أن القرآن الكريم يريد منّا أن نعامل الاضيجافطة 1 الحقيقية؛ لأنّ 
الإنسان نكما قلنأ خرج من رحم الأرضء كما أ نه خرج من رحم أمّه . وكما يشرب 
من ثدى مه ويتغى ) فهو كلك يتغذئ من تدى الأرض وعطائها غير المحدود. 
وكا عار ابس اند يحنو عليه حجر الأرض. وحجرها هو الجاذبية التني 
تشدنا إليها بشكل غريب. ولولا هذه الجاذبية لتنا: ثرنا فى الفضاء. فعض الأرطق 
بهذا يضمّنا ويحنو علينا. 

والله تعالئ هو الخالق المبدع الذي وضع هذه الخاصيات في الأركى بوفتحها 
إِيّاها؛ ولهذا نجد الكثير من الأحكام التي شرعها الله تعالى حول الأرض وكيفية 
التعامل معها: 

إن الأرض تمر اليوم بأزمة حقيقية بسبب هذا التطوّر الهائل في جميع نواحي 
الحياة؛ فهناك الكثير من هذه الاختراعات التي تعطي الكثير من الإيجابيات لكنها 
قن كانتي انف وله الكس عن تحير زه الار كن بوضيفة التعلهاك مقابل ذلك 
ون هذا اتويات الكساو نه مل الأسمدة التي توّدي إلى تسريع إنماء 
النباتات أ و تسر بع إنضاج الثمار أو تكبير حجمها ؛ لكنها في الوقت نفسه : تترك 
مخلفات سميّة في الأرض تتسبب في الكثير من الأمراض للكائنات الحية سواء 
الإنسان والحيوان منها أو تلك التي تعيش داخل التربة, كما أنّها تتسبّب في 


تسميم المياه الجوفية. وهذا هو شأن كل ما هو دنيوي حيث يعطي ويأخذ مقابل 
ذلك ما هو أكثر مما يعطيه. 

وهذا عو الشيي النباض في ارتفاع الكثير من الدعوات للتحذير من مخاطر 
التلوّث البيئي ومحاريته والوقوف بوجه مسبّباته للرجوع بالأرض إلى سابق 
عهدها الذي كانت عليه قبل عصر الثورة الصناعية!". 

هذا وداب كل ! إنسان؛ فهو مقابل ما يعطيه من طاقة جسدية وذهئة. 

58 يهدره من عمره وربما كرامته بأخذه أ- جر على ذلك . وهذا هو شن من 
يعطي الأجر أيضاً حيث إنه يأخذ مقابله طاقة العامل الذهنية الجسمية وغيرها. 
تقول الدراسات الحديثة: إن المستوى المعيشي حتى وإن أرتفع من جهة فإنه 
حنى 2 د معط ساف اتوك وا للك جا سينات الأراضي 
الزراعية؛ مما يؤدّي بالنتيجة إلئ ضيق نطاق الرقعة الخضراء وزوالها تمامأ من 
بعض المدن . وبهذا فإن العلم لا يقدّم إنجازا إلا ويأخذ مقابله ششيئاً. 

وهذه الأزمة قد شغلت الأمم المتّحدة فترة؛ حتى إِنّه عقد مؤتمر في استوكهولم 
سنة )١197/7(‏ حضره أعداد كبيرة من العلماء في مجالات ا 
والاجتماع والزراعة وغيرهم. وكانت مهمة هؤلاء معالجة مشكلة التلوّث البيئي 
المتمتّل حتئ بالضوضاء”" التي تثيرها السيارات وعربات النقل وآ الات المصانع 


)١١‏ يلاحظ ا التلوّث الناشئ عن التطوّر العلمي حدوث ثقب في طبقة الأوزون 
(:0) قوق القطب الجنوبي ,. وكذلك ظاهرة الدفيئة أو ما يسمئ بالبيت الزجاجي (ظاهرة 
التسخين الكوني) وغيرها من مسبّبات القضاء على بعض مظاهر الحياة في الطبيعة . 

)5 ) يذكر أ نّ مصطلح التلوّث بدأ بأد أبعاداً عميقة وواسعة سواء على تطاق الاستعمال أو 
على نطاق التطبيق» فنجد هناك من يسمي زيادة السكان ع تلوثاً؛ لأنه أ حد أسياب حصوله . 
وهو من باب تسمية الشيء باسم لازمه . وهناك التلوّث البصري الذي يرجع إلى تعكير 


حكن 0006000 6 060006060060060 0..0-00-00000000.. محاضرات الوائلي إ# /ج ٠‏ 


ومكائنها. وهذه الأمور تخلق نسبة عالية من الضوضاء سواء على صعيد الشارع 
| الس وم اذل خل اليف والعدريةة وقد ونيد أن دنه كير مف نيان 
الصمم عائدة لهذه الضوضاء. 

ومن مظاهر التلوكث رَث ما تحدثه مخلّفات الصناعة والأسمدة من سموم في مياه 
الأنهر. الأمر الذي يؤدّي إلى التضاء عل الحاه النعية فنا ركد اكه يناده 
السكان كانه تيد تلويا ١‏ بضأً. وقد نتوسّع نحن في مفهوم التلوً ث هنا -عند مسألة 
زيادة السكان ى لأ هذه الؤنادة قد مكون سلية ولبننك إمجانة» وإذا كات 
كذلك أصبحت ضارة حيث إنْها تفقد الهدف الذي من جاه وجدت, وهو إعلاء 
كلمة ولا إله إلا الله مثلاًكما هو ثابت عندنا. 

إن البعض من الشعوب يتّسم بزيادة نسبة الولادات عندهم, وحينما يُطلب منه 
التريث في مثل هذا الأمر وإعداد العدّة له من كون الأب قادراً على تربية أبنائه إن 
كثروا وكونه قادراً على إعالتهم يجبك بما حاصله: «ثقله على الأرض ورزقه 
على الله» 0 ب م ة على | لإيلاد والاطعام. وليس هناك مكان 
لاعتبارات أخرئ. مع أن الله 0 يؤكد على وجوب حسن تربية الأبناء 
ومتابعتهم وعدم الانشغال عنهم فى أمور الحياة والعمل الذي ستصبح الحاجة إليه 
أكبر والمدّة أطول حينما يكثر الأولاد. ش 


“#* صفاء العين وحاسة البصر بمناظر غير جميلة أو ألوان تعد نشازاً. وكذلك التلوّث السمعي 
الذي يكون عادة مرذه الضوضاء الحاصلة نتيجة عمل المكائن والاللات والمحركات 
والتوربينات وما شاكل . 
ولعل هذا التوشع كما قلنا يعود بالدرجة الأول إلى سيسة المىء باسم لازمه؛ فكل ما يؤدي 
إلى الحاق ضرر بالبيئة والطبيعة يعد عنصراً ملوثاً و إن كأن غير مادي كمسيبات التلوّث 
السمعي والتلوّث البصري . 


الأخوّة الإنسانيّة ا ونح نمف سام هاو كاه اماوتكاية مسي عدم 


وهذا مؤدّاه تناقص فرص متابعة الآباء أبناءهم وتربيتهم تربية سليمة قائمة 
على الأنمين العلمية الصحيحة» وذخ الإيمان والتقوى والورع وحب الله في 
نفوسهم . .إن على هؤلاء أ موا نالله تعالى يريد من الأب أن يقوم بكل هذا من 
أجل أبنائه ومجتمعه؛ لأنهم جزء منه يؤئرون فيه سلب أو إيجاباً. وعليه فإن 
. المسألة بهذا المنحئ تكون غاية في التعقيد. 


المبحث الرابع : خلافة الإنسان في الأرض 


ثم قالت الآية الكريمة: لإِوَاسْتَعْمَرَ شَتَعْمَرَكُمْ فِيهَا 4. أي أمركم بعمارتها. فلا 
تعرّضوها للخراب والدمار والاسلام هو أول من قنّن وقعّد لحماية البيئة ومن ذلك 
قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»”" التي تشمل كل أبعاد الحياة؛ فهي قاعدة سيّالة 
تطبق على كل موارد الحياة. فالأرض أمُنا وأم آبائنا وأجد افا سر اتكرينا انها 


تضورنا ٠»‏ ون يعقى عن الأرض :الما بمعى غلى زقات الأجساد على 
رتوت وأطراف» يعؤل المعتى» 


تعد المشرفية والعوالى 
وتَرتَيطٌ السّوابق مُقَرَباتٍ 
رمانى الدّهِرٌ بالأرزاء حَنَّى 
فصرت إذا أصابتنى سهامٌ 
وهان فما أبالى بالرزايا 
يدقن بعضنا بعضأ ويمشى 


دصري عع 


فكم عين مقتّلة النواحى 


وتقثلنا المنون بلا قتال 
وهل يُنجِينَ من حَببٍ اللّيالى 
فُؤادي في غشاء مِن نبالٍ 
تكسّرت النصال على النصال 
لأنى ما انتفعت بأن أبالي 
أواخرنا على هام الأوالي 


كحيل في الجنادل والرمال!؟) 


)١(‏ مجمع البيان ه: 410؟., وانظر تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات: لا١1.‏ تفسير 
السعاتى 1:7 (6)لير ان اللسين ال 
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تشيّع المتنبي 
إن مما يجدر ذكره هنا أنَّ المتنبي تلوح عليه سيما التشيّع والميل إلى الجانب 
العلوي. ومن ذلك ما نقروه له: 


قؤاد ما تسليه الصدامٌ وعمر مثل ما تهب اللْنَامٌُ 
ودهر ناسه ناس صغار )2 وإن كانت لهم جثث ضَخامٌ 
وماأنامتَهُمٌ بالعيش فيهم ١‏ ولكن معدن الذهب الرغامٌ 
فشبه الشيء متجذب إليه ١‏ وأشبهنا بدنيانا الطُغامٌ 
ولولم يعلإلاذو محل تعالى الجيش وانحط القتائ!١)‏ 
ويقول: 
أناقى أمَّة تداركها الل ه غريب كصالح في ثمودٍ 
مامقامى بأرض نطلة ألا كمقام المسيح بين اليهود!؟) 
وكان حينما يدخل مصر يلبس العمّة الخضراء. وهي لباس السادة. لكنه نشأ 
في مكان اضطر إلى أن يخفي مذهبه ويتسيّر بعقيدته. 
الإسلام يؤسس لحماية البيئة 
إذن فقوله تعالئ: لإوَاسْتَعْمرَكُمْ يها 4 يؤسّس لقواعد حماية الأرض والبيئة, 
فلئر كيف أن هذا الجزء من الآية الشريفة يؤسّس لهذه القضية الحيويّة الهائّة: 
0 
راء المفسّرين حول هذا المقطع الكريم واضحة في أنّ الإسلام هو أوّل من 
وضع ار مّنا الطيبة (الأرض) من كل ما له أ أثر سلبي وسيَىْ على سير 


.7١١ 7 ديوان المتنبى‎ )١( 
معجم البلدان 0: 1760 وفيه: نحلة قرية تبعد عن بعلبك ثلاثة أميال.‎ ,15 : :١ (9؟) ديوا ن المتنبي‎ 


الحياة فيها وعليها؛ والشيخ الطبرسي مثلا يقول في تفسيره لهذا الجزء الشريف: 
«أمركم بعمارتها بالبناء وغرس الأشجار وعدم الإضرار بها». وهناك الكثير من 


الأحكام الإسلامية الخاصّة بالمحافظة على الب لبيئة وعدم الا ضرار بها. ٠‏ وهشي تساول 
حتى الضوضاء والضجيج : لإوَاعْصْض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنَكَرَ الأَضوَاتٍ لَصَوْتٌ 


الحَمِير 14". يروى أن رسول الله بَلِييَةٍ كان في غزاة» فأشرفوأ على واد. فجعل 
الناس توللين ويكبرون ويرفعون أصواتهم , فقال يبك : وأيها الناس أربعوا على 
ل و 

لاجد الموووا ل 0 لمواطن بل اتجه إلى الله تعالى بهدوء 
وادعٌه كما تحبٌ وبأي شيء تحبّء كما أ ن الكلام مع لكين بحن أكون 
بمقدار ما يسمع الجليس. 

ثانياً: خطر تلويث المياه 

ون أحكاء الحاظة علن الأرض وعدم إلحاق الضرر بها قوله ميته : 
دولا يبولن أحد فى ماء؛ فإن للماء أهلاً»'"؛ ؛ إذ أن الواجب يقضي بأن على 
الإنسان أن يراعق مسألة أن غيره سيستعمل هذا الماء الشربء أو غيره من 
الاستعمالات التي يحب أن كوت الماء فبهانفتاً ظاهراً. وضحتا؛ لآجل الحفاظ 
على صحة الإنسان. فهذا النهي وغيره من موارد الى عن تلويك الأتتهن أدلة 

واضحة على حت الإسلام على عدم تلويث البيئة ووضع القوانين والأسس لهذا. 


.١5 لقمأن:‎ )١( 

(1) بحار الأوار 5: ؟71, مسند أحمكد 5: 4و 1075, /4-1: 478, صحيح البخاري 1: 
اللا ل ا 

(؟) قريب منه في الخصال: 117 الاستيصار ١5-17 :١1‏ / 16, تهذيب الأحكام 714:١‏ / 
تحق العقول 17 
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ثالثاً: خطر تلويث التربة 

اال ين لقان مرق الأنبلام وكا افا فنه يسول إينا 
الأذئ عن طريق النسلميخ: تروى 0 
إل أماطه. 

ولو نظرنا إلى جملة من الأحكام المختصّة بهذا المجال لوجدناها كافّة تنصبٌ 
على حرص المشرّع الإسلامي المقدّس على الحفاظ على البيئة طيبة سليمة نقية 
من كل ما يدنّسهاء وخصوصاً 9اسْتَفْترَكُم فِيهًا #فان الإنسان مأمور بإعمار 
الأرض وإسعاد من فيها لا خرابها وتعاستهم. 

الدعوة إلى مراجعة تراثنا العلمي 

وعليه فإن أي معنى يحقّق عنوان التخريب فهو حرام في الشريعة الإسلامية؛ 
والمفروض بنا ألا ننسب كل شيء يدعو إلى الخير وسعادة الناس والحفاظ على 
بيئتهم لأورويا. وأنا من هذا المنبر أدعو كتّابنا كافة إلى مدارسة القرآن وكتبنا 
الفقهية والتفسيرية لاكتشاف هذا الأمرء لا أن يجرّدوا أنفسهم وتراث المسلمين 
من كل وسيلة لتغطية هذا المجال الحيوي 
. إن الإسلام يواكب الإنسان في كل مجالات حياته. ويدخل معه إلى أدق 
تفاصيل هذه الحيأة؛ فهو معه حتى في الحمّام وفي الفرا: شء وهل يسوغ له ذكر الله 
في تلك المواضع أم لا. وإن ساغ فكيف ,يكون. وهكذا فإن الإسلام يعالج حتى 
أبسط القضايا الانساتية ولا يتركها. وأقلامنا مدعوّة إلى الكتابة فى عطاء الإسلام 
وإنجازاته الحضارية. ْ 

إذن الأرض هي الأم التي تحنو على الإنسان بعد موته. وهي الجانب 


الرؤوم الذي لا يأنف من أن يستر الإنسان بعد موته وتحوّله إلى قذر تعافه 


الأخوّة الإنسانيّة او ا 


النفس حتى وإن كانت من أقرب أقربائه. فالأرض لا تأنف منه ولا تعاقه. بل 
ِنّها تستره وتغطيه وتمنع انتشار الروائح النتنة التي تنبعث من جسمه. والجسم 
هذا لا يمثل شيئاً من ع اللإنسان بل إن الإنسان إنسان بروحه وفكره وعقله 


علمه وأخلاقه. 
السو بحن وا وا ا ب 
البكتريا التي 3 تفترس الجثث ذات ض الموجودة داخلها فتقضي على كل 


وباء يمكن أن تسبيه لو أَنّها تركت دون أن تدفن, ولعادت الأرض بوْرة من بؤر 
الموضن والوياءوهذا جا سيط من جواتق عناية الآرضى الام بأيثانها: 

المبحث الخامس: فلسفة التوبة 

ثم قالت الآآية الكريمة: (فَاسْتَغْفِرُوةُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ 4: فالله تعال كما مر 
بإصلاح دنيانا أمرنا بإصلاح آخرتنا ومعادنا بالاستغفار والتوبة عن أي خطيئة 
بمكن أن تصدر من الإنسان بحق الأرض ومن عليها؛ ذلك أ لان لز ومن 
طبعه أن يسيء للآخر ولو بسوء الظن. وهنا يجب عليه أن يستغفر الله تعالى وأ 
يعيش حالة التوية والندم على ما فرّط في جنب الله وحقوق الناس؛كيلا يخرج من 
لذن معاترا عاضا له اضيا 

والتوبة مشروح ضخم؛ لأنها تغسل الذنوب سيّما إذا وقعت بعد اقتراف الذنب 
مباشرة. ورحمة الله تعالى تسع جميع البشر برّهم وفاجرهم. فلا يقطع امرؤٌ 
بعاموو اله ياهال دقان كان ونج الأطان كير ا فاك عنو ااال أكبرر اكيز 
نوعني الانسان بالدهتوتا بغي أذ تو شالفة تصوسة وترخه إل آل 
تعالى بقلبه وكيانه ووجوده؛ وأخصٌ هذه الذنوب بالعناية ماكان بين الغيد وأخيه, 
فليخرج من الدنيا وقد أوفى حقوقهم وقضى مظالمهم وليتب عما اقترف بحقّ الله 


لض م 000 0000 000060606600 0000600006--000-.- محاضرات الوائلي ل /ج ا 


وحمّهم : وليكن توّاباً: فإن التوبة تخرج الانسان من الدنيا طاهراً (0. 

إن المأساة الحقيقية هي تلك التي يعيشها بعض من ليس لهم إذراك أوبوعنى 
بضرورة رد مظالم الناس وطلب عفوهم وغفرانهم؛ فهؤلاء تمنعهم كبرياؤهم 
الكاذية الخادعة؛ وأنفتهم الجاهلية؛ وحميّتهم المضللة عن أ أن يرتدعوا عن غَيّهم : 
أن يثوبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى بارئهم وإن دعاهم داعية إلى ذلك 7". فمن هذا 
النمط ما حصل مع أعداء الإمام الحسين926, ومن النمط الأوّل ما حصل من الحرّ 
ابن يزيد الرياحيء فقد كان الإمام الحسين 4 واقفاً بين الجيشين يخاطب 
معسكر ابن سعد ويقول: واشتدٌ غضب اله على اليهود حين قالوا: فإوَقَالَتْ الْيَهُودُ 
عُزَيْرٌ ائِنُ الله 04" واشتدٌ غضب اله على النصارى حين قالوا: وإالْمَسِيحٌ ابْنْ 
الله 2(6). واشتد غضب اله على المجوس حين عبدوا النار من دون الله: واشتد 
غضب الله على قوم قتلوا نبئهم . واشتد غضب اله على هذه العصابة الذين يريدون 
قتل ابن نبيّهمع (6. 

فرأى رجلاً قد أقبل, وقد ضرب فرسه وجاز معسكر عمر بن سعد إلى معسكر 
أب عيذ الحسين 98 واضعاً يده على رأسه, وهو يقول: اللهم اليك اديت فعبن 


)١(‏ قال تعالئ: (إِنّ الله يحب التَوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمُتطْهْرِينَ 6 البقرة : ؟1؟. 


(1) فهم خلاف أولئك الذين مدحهم الله تعالى فى كتابه بقوله: (رَبّنَا إِننَا سَمِعْنَا مُتَادِياً يناد 
عع ير ست ف عم برح ل عر رع رلك عق او ل ل لم 3 ل 
لمان أن آمِنُوا ربكم فَآمَنَا ربا َاغْف لا نويا وَكفْرْ نا يناتا وتنا َم الأَبْرَارٍ # ريا 


7 3 رو 

وَآتِنَامَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَل تُحْزِنَا يَوْمَ الام إِنْكَ لا تُخْلِفٌ اليناة ع زالتتحات لهم 

َه أي لذ اضِيمٌ عَمَل عَمَلَايلٍمِنْكُم ين ذكَرٍ أ د أتى يَنصُكُمْ من بَعْضٍ فَالَذِينَ هَا 1 

وَاخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ٠‏ وََوذُوا فِي سَيِيلِي وَقَاتَلوا رَقُيلُوا تون علو تتتابين ميته 

جَناتِ تجري مِن تحتها الها يبن عن لوال ند مش النيا ب ») آل عمران: 
158-15 (*”) التوبة: ٠؟‏ 

(4) التوبة؛ .8٠‏ (5) الأمالي (الصدوق ): +71 14؟. 


علي ؛ فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيّك. يابن رسول الله. هل لي من توبة؟ 
فقاللية : ونعم تاب الله عليك». 

فنظر إليه الحسين 99 فإذا هو الحرّ بن يزيد الرياحي, وكان من أعيان الكوفة 
وسراتهاء وكان شريف النفس عالي الهمّة كبيرهاء فبرز في لحظة من لحظات 
الهداية وقد أدرك خطأه. مبادراً إلى الامام الحق أبي عبد الله الحسين4#8. يقول 
مهاجر بن أوس عن الحر بن يزيد الرياحي يك لما رآه يريد الخروج إلى الإمام 
الحسين 9 والالتحاق به رأه 2 ؛ فقال: واد م 
أهل الكوفة, لما عدوتك. فمالي أراك ترتعش؟ فقال له الحريفك : أنا لست أر 
انما وإننا آنا أخير تدس بن الجتة والنار ووالله لا أختار على الجنّة بدلاً. 

ثم قال: يابن رسول اللهء أتأذن لي فأقاتل دونك؟ فلمًا رأى الامام الحسين اه 
هذا الموقف منه قيله ودعا له؛ ثم أذن 4# له في القتال؛ فبرز وهو يقول: 


إنى أنا الحرّ ومأوى الضيفٍ أضرب فى أعناقكم بالسيف 
عن خير من حل بلاد الخيف 


فقاتل قتال | الأبطال حتى سقط شهيداً. وقد قتل منهم ثمانية عشر رجلا فأتاء 
الحسين #8 ودمه يشخب. فأيّنه ومسح الدم والتراب عن وجهه ورأسه. وقال: 
وبخ بخ يا حرّء أنت حر كما سميت في الدنيا والآخرة». ثم أنشأئظة يقول: 
لنعم الحرّ حر ينى رياح ونعم الحرٌ مختلف الرماح 
ونعم الحرّ إذ نادى حسين 2 قجاد بنفسه عند الصياح7) 
وخيتنا أمراين سحة يرسي صدور القتلىن حال عشيرة الحة ذو ذلف زقالوا: 
الحيٌ رئيسنا ولن يصل إليه أحد بسنابك الخيل. تم رفعوه إلى المكان الذي دفن 


1" + ممع الس م كمومه 1-3125 مخاضرات لوال + بج ا 


فيه بعد أما الحسين 92 فقد وقفت أخته زينب 8 لا تملك حيلة في دفع الخيل 
عن صدره؛ هي ترئ أن بعض العشائر قد أخلت قتلاها من ساحة المعركة, 
فالحسن المثنئ أخذه أخواله. والطرمّاح رفعته عشيرته. فاختنقت يعبرتها 
وصاحت: «أما لهذا المسجّى من عشيرة؟ أما فيكم مسلم يوارى هذا الغربب؟ أما 
فيكم أحد يوارى هذا السليب؟»: 


تعالوالبتنكم غسلوه مهو عزيزكم جاليش عفتوه 


سس اي إس- مهمه 


4١ 1( 


دروس من الهجرة 


بم ا ا / 
عو # سا ع 5 
0 أَوْ يُخْرِجُوك : و3 و 2 
لله خَيمُ المَاكرين 74". 


مياحث الآبة الكريمة 


ماب و 0 

الآية الكريمة بموضوع الهجرة النبوية الشريفة؛ والهجرة فيها دروس 
0 حدثت الهجرة بعد بعثة النبي يَإيَةِ بثلاث عشرة سنة» 
حيث إن جبرئيل :99 هبط على النبي يَِْةِ وأمره بها. وكان عمره الشريف عندما 
هاجر ثلاثاً وخمسين سنة. وقد سبقت هجرته الشريفة بعض القضاياء كما أن بعضاً 
منها وقع بعدها؛ فهنا مرحلتان: الأولئ -أي مرحلة ما قبل الهجرة _وكانت مرحلة 
تأصيل العقائد, أما المرحلة الثانية ‏ أي مرحلة ما بعد هجرته بيه فكانت 
مرجلة تاعييق الدولة: 


8 الأنشال‎ )١( 


لحف وي اا ا و حا 0 محاضرات الوائلي لله /ج لا 


وقد سارع النبي تليق إلى الهجرة ؛ لأن المشركين قد ألجؤوه إلئ ذلك. حيث 
إنهم عقدوا اجتماعاً لهم في دار الندوة ‏ وهو ما يعبّر عنه باصطلاح اليوم 
«البرلمان» ‏ لتدارس فكرة اغتيال الرسول الأكرم #لللة . 

ولم تكن د 0 الرجال فقط . بل اشترك فيها حتى 
النساء وححك كاك اعت بي سفيان ( عمّة معاوية ) وزوجة أبي لهب عضواً فيها, 
وكانوا يتبادلون الآراء. 0 رأيهم علئ قتل النبي بدو ؛ لأنه تشكل خطراً 
عليهم . فهؤلاء أرادوا أن يحصّنوا أنفسهم منه بأحد طرق 5 ثة: فجماعة طرحت 
فكره الحتو معيافة أشرم قالكى امزو هك د جما الله الك تسد 
وطريقة القتل أ يتعلوميعميما ببيوتهم دقلة واحذة فطع ومديين التبائل فلا 
يستطيع بنو هاشم وبنو الفضل أن يطالبوا بدمه وليف . 

فاستقرٌ | اراق على الأخير وصار القرار أن ينقّذوه في الليلة التى هاجر 
فيها كيه . فهبط جبرنيل490 فأنزل الآية: (إوَإِذ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ َقوُوا ليِبئُوكَ أو 
يَقْكلُوكَ أ يُخْرِجُوكَ 4. والمكر من الإانسان: الحيلة والتصرف الغادر, لكنه من الله : 
إبطال الحيلة. وهو من باب المقابلة. فنحن نقرأ في القرآن: (إوَجَرَاءٌُ سَيتَةِ سَيتَة 
بها 0 فهذه سيّة من باب التقابل؛ جريأ علئ قاعدة العرب؛ حيث يقول 
شاعرهم: 

ألالاايجهان أحدٌُ علينا 2 فنجهل فوق جهل الجاهلينا!؟) 


فيسمون التقابل باسم الفعل . فهنا المكر من الله رد لمكرهم إلى اعناقهم . ثم بن 


- الشورى:‎ )١( 
شرح نهجج البلا‎ ,8:1 .5 37:١ الأمالي (المرتضئ)‎ . 00 
581:5 لا+؟,‎ :١ الجامع لأحكام القرآن‎ 817 


دروس من الهحرة ل لج اج يج ا لوا ا وام وا 1 


له جبرئيل يه أنه لابدٌ أن يخرج ويبقي أحداً مكانه؛ حتئ يوهمهم أنه ما يزال 
نائماً في فراشهء وقال له: «إن ا إن الله يأمرك أن تضجع علياً مكانك». فاستدعى 
النبي لفق عليه وقال له : وياعلي » إن الله أمرني أن أضجعك مكاني هذه الليلة 
وأن تعتجر بردائي وتنام مكاني». فقال له الإماملية: ويا رسول اله إذا نمت 
مكانك أو تسلم؟». قال: «بلئ». قال: وروحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك 
الوقا» '"". ثم أخذ سيفه واضطجع مكانه. 

عمليّة الهجرة اشترك فيها أكثر من صحابي 

وعملية الهجرة اشترك فيها عدة أشخاص؛ فأبو بكر خرج مع النبي 7 و وعلى 
نام في فراشه؛ وقسم من الفعاقات عبان طعاماً للنبي يإئة . وأ خرون هِيّوُوا 
الراحلة . فهذا إسهام فى العملية, فلابد من ذكر أي فضل أو إسهام لأي أحد في 
هذه العملية. وهذا هو التاريخ السليمء حيث تساط فيه الأضواء علئ الأشخاص 
كاقةاوأ ما التسليط علئ جزء دون آخر فهذا عيب ونقصء وهذا ما نجدء عند 

0000 وهو شيء يؤسف له. اليلق خرج بهذه العملية الجماعيّة 
ن الضوء لم يسلط علئ علي بن أ بى طالب اه . 

وميه انكر أزارن هيديا متوؤتغادة الذاد دك أنه 
عندما نزل قوله تعالئ: ©إوَأَنَذِز عَشِيِرَتَكَ الأقَرَبِينَ !", عل التي الأعظم لاتق 
خلف أمير المؤمنين به وقال له: واصنع طعاماً لأربعين رجلا ». 

فصنع لهم علي نيه طعاماً..وكان :فخد جؤور وعشاً من اللين: وكان عددهم 


.5014 :6 شرح نهج البلاغة 511:1 التفسير الكبير‎ 8117 -147/١ الأمالي (الطوسي)‎ )١( 
.7١4 الشعراء:‎ )( 
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أربعين فأصدرهم شباعاً: ولم ينقص من الطعام شيء: ثم قال لهم رسول الله : ولو 
قلت لكم وراء هذا الجبل قوم يريدون غزوكم , هل كنتم تصدقونني؟4. قالوا: بلى» 
لأننا ما عرفنا منك كذبة وأنت الصادق الأمين. قال : «والله لقد جئتكم بخير ما جاء 
به وافد إل قومهء قولوا: لاإ إله إلا الله تفلحوا». 

فقام إليه عمّه أبو لهب وقال له: ألهذا جمعتنا؟ تبأ لك. فهبط القرآن الكريم 
ليقول : إتَبّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبّ 74". 

ولم تؤثّر تلك الواقعة في نفس النبي وَليْكةٍ أبدأ فكرّر الدعوة وأمر علياً 19 
بصنع الطعام ففعل. ووقف رسول الله يلي ليقول لهم : ومن منكم يتبعني علئ هذا 
ليكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟»). فلم يقم إلا علي ييا . وهو أصغر القوم 
سنّاً. يقول ]9# : وقلت: أنا يا رسول الله. فقال: اجلس . وفي الثانية قمت فقلت: أنا يا 
رسول الله. فقال: اجلس». وفي الثالئة أمسكه من رقبته فقال: وهذا أخي ووزيري 
وخليفتي من بعديء فاسمعوا له وأطيعواء. 

فخرج القوم يضحكون ويقولون 5 طالب: إنه يأمرك بطاعة ولدك . 

لكننا تجده رقو 1 لقد أمسكه عق عنقة وقال كذا وكذا فيل يظن أنه يتتؤله 
يهدمه؟ الحقيقة أنه إنما يسيء لنفسه ولتاريخه . إن عندنا نجوماً مضيئة تعطي 
تاريخنا روا ٠‏ فعلى اق رجل صنعته السماء ولا يمكن أن تقضي عليه الأرضء» 

عبد العزيز بن مروان اع لماكت الدناقها إلا وهديةه الدية م عايض 

الوقن وانتطاعت الدنا أن كهدنه"" يفول أحل الكدبام»: 


1 :١ انظر مناقب آل بي طالب‎ .١ المسد:‎ )١( 
00 00 0-1 افق‎ 


دروس من الهحرة 0 و أ لا ا 11 


سيدى كلما تليّد أفق ١‏ وتجِنَئ بعصفه الديجورٌ 
وتمادت صحائق خط منها قلمالحقد والهوئ والزورٌ 
فحباهم عطفاً وطيباً كما يف سعلإن زج باللهيب البخورٌ 
وتههّل أبا تراب فدونال02 شتممن حولك الفضائل سورٌ 


إن أشادت بك السما وأفاضت أي ضير لو سبك المأجورٌ 


المبحث الثاني: إفرازات الهجرة الشريفة 

وهكذا استدعى النبي يَقيْةِ الإمام علي أ فأضجعه مكانه, وخرج. ولنا أن 
نسأل: ما هى الخطوات التي خطاها رسول الله #فْتة؟ وهل كان فبها إيحائية 
ري د نعم كان كل ذلك مما يمكن إجماله بالآتي: 

أولاً: وضع قاعدة إنسانية على مستوى الممارسة الفعلية 

فالرسول الأكرم تلق بهجر نه الشريفة يكون قد قد وضع لنا قأعدة إنسانية ريمأ 
احتجنا أن تمارسها في حياتنا العملية. نحن عندما تزرع أرضاء لاقي يقب أن 
ننتقل لأرض أخرئ نزرعها. وهذ اعين ما فعله النبي لنبي الأعظم وَلية : حيث إنه بقي 
في مكة ثلاث عشرة سنة ولم يجن إلا الععا رو هد إل قليل, ٠فرأى‏ 
الترية غير صالحة لبذر الرسالة وتموّهاء وأن المناخ غير صالح , فلا بد أ 00 
مناخ آخر. ذلك أن الناس معادن؛ فبعضهم خسيس كالأرض البور؛ يقول القرآن 
الكريم : ([وَكَانُوا ْمأ يورأ 7#". 


ب وفي شرح نهج البلاغة 4: 31,: المحاسن والمساوئ (البيهقي): لالاء البيان والتبيين ؟: 
١‏ , أنه لعبد الله بن عروة بن الزبير. 


0 : الفرقان: 18. وقال تعالئ: (رَكُنْثُمْ قَوْماًبُورًا 6 الفتح‎ )١١ 
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أي أنهم أرضية ليس فيها خير ولا تعطي أي نتيجة. فهؤلاء تذهب معهم كل 
الحلول سدى وإن تكرّرت عدّة مرّات. وفي مثل هذا الحال يجب تركهم: (إإنْكَ لا 
تَهدِي مَنْ أحْيَيْتَ 774 ولذا اضطرٌ الرسول الأكرم ييه أن ينقل الدعوة من بيئة إلئ 
أخرئ . وهذا سلوك إنسانى به بفعله المصلحون حينما يرون أنهم لم يفلحوا في مكان 
فيعمد وا إلى أن ينقلوا حركتهم إلئ مكان آخر 
فنبينا في أراد أن يؤصّل هذا المعنئ في نفوسناء فقنّن لنا فكرة أن | 
كالأرض ليس لبعضهم القابلية على الانبات, فانتقل بحركته الشريفة إلى دا 
0-7 
هذا _يبالغ الأسف -ما حصل بع إيامتا علي ين أبي طالب . فلم تعطه 
7 بة حمّهاء وكان مظلوماًء (نسأل الله العام الأكرم تلك 
00 الواسطة بيننا وبين رسول اله جَقيكة للوصول إلئ عقائدنا)؛ لكن 
ينبغي ألا نتعدّى القرأ 01 : 9إوَالسَابِقُونَ 
السَابِقُونَ م ولي المُقَوْبُونَ 4 !". فمن أصحاب النبي اللأعظم يإ من يعبّر عنهم 
القرآن الكريم بقوله: لإخَلَطُوا عَمَلا صَالِحاً وَآخَرَ سَيّنا) 7" وعبّر عن جماعة 
أخرى بقوله : (إوَمِنْ اهل الترينة عزنو غلى النقاق 116: . ويهذا فإن منهجنا منهج 
القران ل سرف وسو قد دكن أنه نّه: إلا يَسْتَوي أُصْحَابُ الدَّارِ وأَضْحَابُ الجَنَّة 06 
و هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاَذِينَ لا يَعْلَمُونَ|/". 
فهذه أول خطوة للرسول تيت . وهي نقل الدعوة؛ وقد أثمرت في البيئة 


(١)القصص:66.‏ (؟) الواقعة: .1١-5١‏ 
(") التوبة: ؟ .1١‏ (؛) التوية:١١١.‏ 


(5) الحشر: .7١‏ (1) الزمر: 5. 


دروس من الهجرة سق سياه مروف انه ورا ا اموس ال ا 0 
الجديدة ثمراً رائعاً؛ حيث إن الأنصار احتضنوها وقاموا بها. 

ثانياً: أنها أصبحت مبدأ للتاريخ الإسلامي 

فالهجرة الشريفة مثّلت منطلقاً جديداً في التاريخ: فكانت بداية التاريخ 
الإسلامي, وأصبح المسلمون يؤْرّخون بالهجرة. وكان هذا الأمر بإشارة من 
الإمام على 9ه (0. 

والتاريخ هو عمليّة تقطيع الرقف :وهو فزاتطظ المعاتلات اللساسية: فسندها 
يشتعل العامل دارو اجا عو ار 011 
الناشن أَشْيَاءَهُمْ 46(". وعندما يعالج بعض الفقهاء قوله تعالئ: فِإوَالحُرْمَاتُ 
تضاح )ل"اينزر ا ن الوقت الذي يحدّد للعامل لا ينبغي أن يزاد د عليه . ولا ينبغي 
للعامل أن ينقص دقيقة منه؛ فكلاهما يحاسبان أمام الله. فالتاريخ إذن هو عمليّة 
تقطيع الوقت, والوقت بعد من الأبعاد. مثل الطول والعرض والعمق ؛ فلذا لابدٌ من 
المرور بالزمن وقطعه حتئ تضبط المعاملات والتصرفات ومواسم الزرع 
والعبادات: (إِيَسْأنُونَكَ عَنْ الأهِلّة قل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنّاسٍ )#الا. 

ثالثاً: 0 العقبات النفسية من المجتمع الإسلامي 

لسنة الأولى التي هاجر فبها نببنا الأكرم يني عمد إلى أن يزيل العقبا 

النفسية من المجتمع الاسلامي. ونجح في ذلك نجاحاً باهراً. إن البعض من النا 
يظن نشت أفطل من ا اه 
لايقتصر وجودها على العرب فقط. بل تتعدّاهم إلى الأوروبيّين؛ فهى موجودة 


)00( تاريخ الطبري ؟: , الكامل في التاريخ .١١:١‏ 
(؟) الأعراف: فى هود: 86, الشعراء: .١8*‏ 
(؟) البقرة: 1914. (4) البقرة: 143. 


رقف ملل موت اكيب معدل وساسب امن سدم ذا افخاطرات الوائلي لله /ج ٠‏ 


علدهم؛ | ذ أنهم يركزون على الجنس الأشثر: ويذكرون أقسام الدماء. ويقولون: 
إوزكلة هاو اوقا اتام الدماة الأخرى ويد كروق أن تضق الاح لم برها 
الله لهم نياً؛ لأنهم ليس لديهم القابلية على استيعاب هذا الأمر. وهذا كلام غريب؛ 
فالله تعالى هو رب العالمين: وهم كلهم عبيد له. وقد ساوئ قيما بينهم و| 
اختلفوافى الأجواء الحضارية والثقافية والقابليات الذهنية. فمعلوم أن هناك فرقاً 
8 اسان داهو 

مظاهر تطبيق مبدأ المساواة في الإسلام 

ولتأكيد مبدأ المساواة جاء النبي الأعظم يق ببلال الحبشي وآخئ بينه 
وبين رويحة الخثعمي, وهو رئيس قبيلة من القبائل الكبيرة.. اخئ بين 
السيّد والمولى . لكند يف آحئ بين المسلمين جميعاً ودرك الامام عليأائة 
وحدهء يقول 9# : وجئت وعيناي تطفحان دموعاً . فقلت: يارسول الله أراك 
آخيت بين أصحابك وتركتني؟». قال: وإنما ادّخر تك لنفسي ء أن نت أخى في الدنيا 
والآخرة, 30 

لو رأئ مثله النييى لآخا 0 هوإلا فأخط الانتقاك!؟) 
يقول عبد الباقي العمري 
يا أياالأًوصياء أنت لطه ١|‏ صهره وابِنٌ عتّه وأَخحوةهٌ 


إن لله قى معانيك سر أكتر العالمين ما عرقوةٌ 


)١(‏ ورد هذا الحديث بطرق كثيرة وصيغ مثلها, انظر الطبقات الكبرئ 7: 77, المعجم الكبير 
505 تاريش مدينة دمشق 17: ل كنز العمال 048:1١‏ / ولام1ل, بإ / لقال 
لت ل ا ا تل 

(؟) البيت للسيد محمد الهندي . الأنوار العلوية : 


أنت ثانى الآباء فى منتهئ الدو روآباؤهئُْ عدَيكوةٌ 


خلق الل آدماً من تراب فبوْوَابِ يله وأنت أَبوةٌ!) 


فنبينا244 أزال هذه العقبة من خلال هذا التحرك, وخلع من المجتمع هذا 
الشعور بالتفاضل. وأكده بلسانه فقال: وكلكم لآدم وآدم من تراب»!", وقال: 
وليس لأحد علئ أحد فضل إلا بالتقوئ (". فالذي يميّز أحدأ على غيره هو 
التقوئ. 

الهدف من إزالة العقبات النفسية 

والمراد من نزع هذه العقبة من نفوس المسلمين أمورء منها خلق عامل 
تكافؤ الفرص؛ فمن حقّ أي مسلم أن يحصل علئ عمل كمثل غيره دون 
فرق, وكذلك في مسألة الزواج؛ فليس هناك عقبة تقف بوجه مودو اح 
فالمسلمون تتكافاً نفوسهم وأموالهم وأعراضهم (». وربما يقول البعض: هذه 
المثالية لا نجدها فى كتب الفقه في باب الكفاءة؛ فمثلاً جاء أحدهم إلئ قاضي 
شا اللي وقال له: أشكو إليك فلاناً. قال: ماذا فعل؟ قال: شتمنى وقال 
ل سغلة .قال .ما عملك؟ قال : أنا حجام: فقال له القاضي: أنت سفلة سفلة سقلة. 
أى أله شقية كلك ناذا سنك ال : "وماق لشي الاق سير تق 


ويمارس الجراحة ؟ 


)0 الغدير القة 
(؟) تحف العقول: 284 شرح نهج البلاغة 6١‏ الدرٌ المنثور 1: 58. 


0 


(5) الكافي وجب /ر ل ير 519 /409: مسند أحمد ١١:6‏ 4: قريب منه. 

(1) قال رسول انه يوك : «المؤّمنون تتكافاً دماهم . ويسعى بذمّتهم أدناهم . وهم يد على من 
سواهم». دعائم الاسلام ؟: 105 / 1516 الخصال: 181/119, مسند أحمد ,1١9:7‏ 
سنن أبن ماجة 7: 83680 / 57415 - 786 1. سنن أبي دأود :١‏ 70/01/5560 . 


فق بمطتن ا حا اس موحد نت 1-4 محاضرات الوائلق 3 اح ٠١‏ 


ولو رجعنا إلئ كتب الفقه عند الشيعة لوجدنا أنهم يقولون: المسلم كفء 
المسلم . ويستدلون بالآية الكريمة : (إإِنَّ أهْرَمَكُمْ عِدْدَ اللّهِ أنْقَاُمْ 14", أما المذاهب 
الإسلامية الأخرئ في باب الكفاءة فيعتبرها البعض منهم الثروة والبعض الآخر 
يعتبرها المهنة في حين أ ديكا ينهم 00 

ع 1 زالة التفاوت بين المسلمين. وهذا 

خطأ؛ يم لعبلمين انقو تكن دازهم و موالهم وأعراضهم. 
وكان المسلمون يحملون هذا الشعور. فالبي كلف 1 خئ بين المسلمين؛ بين 
المهاجرين والأتصار. وبين المهاجرين افكديني وبين الأتصار قدي 
وآخئ بين الأسود والأبيض, وأعلن الوثيقة الشهيرة لحقوق الإنسان في حجة 
الوداع. 

رابعاً: زرع أمر الصلاة في نفوس المسلمين 

وكانت العملية التالية مباشرة أمر الصلاة وزرعها في المجتمع الإسلامي؛ فشرّح 
صلاة الحضر التي هي أربع ركعاتء وصلاة السفر التي هي ركعتان. وهذا في 
الرباعية فقط . ودليلها ما يروى من أنه دخل محمد بن مسلم وزرارة على الإمام 
الباقراظة وقالا له: ما تقول في صلاة السفر ؛ كيف هي؟ وكم هي؟ فقال نظ : و إن الله 
عرّ وجل يقول: (إإذَا ضَرَبْتُمْ في الأرْضٍ فَلَئْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَصُرُوا مِنَ 
الصّلاةٍ 04): فصار القصر من الصلاة واجباً كوجوب التمام في الحضر». قالا: 
إنما قال الله عرّ وجل : (إفَنَْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَصُرُوا 4 ولم يقل افعلواء فكيف 
أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال .3# : «أو ليس قد قال الله عرّ وجل : 


.1١١ النساء:‎ )9( ١١ الحجرات:‎ )١( 


دروس من الهجرة ا الوط وت ةل وا 1 
(إإنْ الها وَالمَروةٌ مِنْ شَعَائِر الله قمَنْ حَعْ البَيْتَ أو اغتَمَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يطوق 
يهقا)77؟ ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟» '"". 

فالقصر: التنقيص. والرسو َف نصّ علئ أن صلاة السفر ركعتان, تقول 
اند عائطة؛ أول ما ورك الفلا كانت وكين رسن بوينعد ذلك أفيدت 
صلاة السفر ركعتين, وأتمّت صلاة الحضر أ ربع ركعات '". 

وقال النبي :227 : وصلواكما رأيتموني أصلّى, (2. 

اختلاف المذاهب الإسلامية حول فعل النبي 2ه 

وكان النبى يلف يقضر من الصلاة في السفر؛ ولهذا فإن المذاهب الإسلامية 


.١108 البقرة:‎ )١١ 

(؟) الفقيه ,١176/4#4 :١‏ وسائل الشيعة 4: 0197 -018, أبواب صلاة المسافر. ب؟1.ح؟. 

5١‏ في (الدرٌ امنشور) من حديث الإسراء والمعراج عن الرسول الأكرم يَلَفقٍ أنه قال : وا تنم 
صعد بي إلى فوق السبع سماوات» وأتيت سدرة المنتهى ؛ فغشيتني ضبابة فخررت ساجداً. 
فقيل لي : : إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى اناك د ا 
فقم بها أنت وأمتك . فمررت على ! إبراهيم فلم يسألني شيئاً. ثم مررت على موسى فقال 
لي : كم قُرض عليك وعلى أ أتك؟ قلت: : خمسين صلاة . قال: إنك لن تستطيع أن تقوم بها 
أنت ولا أمتك؛ فاسأل ريك التخفيف كرست فاق مده المنتهى فخررت ساجداً 
فقلت عبرت اقركيي علي وعلى مني خمسين صلاة . فلن أستطيع أ ن أقوم بها أنا 
ولا ام متي . فخفّف عني عشر أ. فمررت على موسى فسألني فقلت: : خقف عني عشراً؛ قال: 
أرجح إلى ريّك فاسأله التخفيف : فخقّف عني عشراً ثم عشراً حتى قال: هن خمس 
بخمسين , فقم بها أنت وأمّتك. فعلمت أنها من الله . فمررت على موسى ققال لي : كم فرض 
عليك ؟ فقلت: خمس صلوات. فقال :فض على بلي [ سرائيل صلاتان فما قاموا بهما. 
فقلت : إنها من اللّه ه فلم أرجع ». الدر المنثور 118:4, 174: وفي الفقيه :١‏ 115, 
الترحيد: #لا١‏ إشارة إليه. 

(54) عوالي اللآلى ١98:١‏ /1. 5: 86 717 السئن الكبرى ( البيهقي )؟: 510. 


محاضرات الوائلي لله /ج ١‏ 


ينقسمون حول هذا الفعل إلى قسمين: 

الأول: استحباب القصر في السفر 

وأصحاب هذا الرأي يفهمون من هذا الدليل الاستحباب؛ فعندهم أنه يجوز 
للمصلّي أن يتم أو يقصر في السفر. وهؤلاء هم الشوافع 7" والحنابلة ©. 

الثاني: وجوب القصر في السفر 

وأصحاب هذا الرأي يفهمون من هذا الدليل الوجوب؛ ولذا فإن عندهم أن 
الضلي يوي عليه أن يتصرين | الصلاة؛ ويرون أن القصر في السفر عزيمة وليس 
رخصة, أي أن القصر واجب ومتعيّن على المصلّي 0 
والموالك © وا الشيعة (0) 0000 و اأشاعز وجل ازا أن يعطي رخصة لعباده 

وهذا التعليل وارد في الروايات: «وتلك فرصة فاغتنموها»؛ فالحاضر تسهل 
عليه الصلاة وهو في بيته أو في المسجدء أما المسافر فقد تدركه الصلاة وهو في 
الطريق أو فى يلد بعيت فريما أقمده القن عنها : فالسفر تحالة اسضتائية أراذ 
الى أرقت ف كن عرا اعد عن عياف 

فالنبي يَِيَْةِ أكّد علئ هذا المعنئ عند هجرته. وهذا يدل على الاهتمام 
ل ا غات المصلّي أن ق اليه مكو ؛ 
فإنه لا يترك الصلاة ‏ لا تسقط. لكن إذا أن يصلّي للقبلة صلاها وإن لم 
)١(‏ كتاب الأم .2١8:١‏ (؟) الشرح الكبير ؟: 4.٠‏ 


(؟) المبسوط 597:١‏ -غم؟؟. (4) المدوّنة الكبرى ١880١‏ ؟. 
(5) المقنع: 4؟1- 6؟١.‏ شرائع الإسلام .١1١5-5١١١‏ 


يقدر فيتوحه 0 لقبلة ويصلي بالنية فقط : : 9فَانْنَما تُوَلُوا فَهَمَ وَجَهُ الله 7", فاذا 
استطاع أن يقرأ الحمد والسورة فليقرأهما. وإن لم يستطع فالحمد فقط, وإن لم 
يستطع فليقرأ ما يتيسّر من القر أن ول إن لم يستطع فبالاريماء. 
ثمرة الخطاب بلسان الجمع في سورة الحمد 
وهذا الاصرار على الصلاة لأنها الرابط الوحيد الذي يشدٌّ الناس إلى عوامل 
الشي فهدها ره ١‏ أ المصلّى سورة الحنذ 00 
لكن هو واحدء فلماذا يقول: (إإيّاكَ نَعْبُدُ), وح نه جيع 1 إن المفروض به 
أبتداء أن يقول: « إِيّاك أعبد ». إن معنى لحت ومبرع هنا امور متها: 
0 قبول الصلاة التي يتطرّق إليها النقص 
ن المصلّي يضم صلاته إلئ صلاة ة المسلمين كاقّة. وثمرة هذا أنها إن كان بها 
ل المجموعة وتقبل بقبولها. 
الثاني: التأكيد على الهويّة الإسلاميّة 
كما أن المصلّي يريد أن يعبّر بهذا عن كونه جزءاً من المسلمين الذين يصون , 
وزية الرسة | التي ستنزل على المسلمين أن تشمله 
0 السوء الذين يريدون تمزيق شمل المسلمين: فهؤلاء ما إن عدوا 
حداً يخالقهم في الفكر حتى يسارعو عا إل إغطائة لقن كاف وس لدعم أن 
ع توجيه الأخطاء وإصلاحها. وهذه كانت سيرة النبي وليك حيث إنه 
كان يراقب الصحابة في صلاتهم وفي تصرّفاتهم؛ فإذا لم ينهم النبي بيد عرفوا 
أن صلاتهم صحيحة. ْ 


.8 (؟) الفاتحة:‎ .١١6 البقرة:‎ )١( 


4 ل 0000000 000600060060060 0.00-00-006060.6. محاضرات الوائلي يله اج ٠‏ 


فالصلاة ود 5 او 


اليل ا ؛فان الاانسان ! ستشعر الصلاة على 
الها صلة ونه كي ركه رديه دان نكر امعان 0 
0 


فهذه الكيفية للصلاة | أقّها النبي يي . فعندما نزل المدينة أتمّ صلاته - 
صلاها صلاة حضر_وأعلن القصر في صلاة السفر. 
خامساً: تزويج الإمام على من فاطمة للك 
3 السنة نفسها زوّج النبي الأعظم يَيَْةٍ ابنته فاطمة من الإمام علي 8 . 
ن المفسّرين الشيعة يرون أن قوله 0 
م بي طالب ة "؛ لأنه اجتمع له مع النبي 
الأكرم يَ#إيية النسب والصهر لكي كرو كين أناء الأمر تي يها 
أن هؤلاء كانوا لا يطييون لهذا الرجل تفيناً أبدا فنتد وأد قل قفضييلة لأعير 
المؤمنيننْة . ومن ذلك أنه تعيكطا بها يهان بن عبد الملك ‏ وكان ولياً العهد ‏ 
للحج وم بالمديئة التقى أبان بن عثمان بن عفان. وكان من الأعلام الذين 
يكتبون التاريخ, فقال له: اكتب لي السيرة والتاريخ. فقال له إنها مكتوبة عندي, 
وهي من أوثق المصادر والكتب. فلما قرأها سليمان, وجد فيها فضائل للأتصار 
و العقبة الأولئ والثانية. وكفالة النبى يبع . والجهاد. فقال له: إن للأتصار 
فشائل قن هده الكت كان أن وكون ابا حمطا بدو عولك: أن ناهذا 


.61 الفرقان:‎ )١( 
5غظغ) تفسير فرات ت الكوفي ( الام . خصائص الوحي المبين خأ أ‎ 


التاريخ كذب, فلا أقبله حتئ أرئ رأي عبد الملك فيه 0 الكتب ومرّقها, 
ولمّا جاء إلى الشام ودخل على أبيه عبد الملك قال له: إن القصّة كذا وكذاء 
وقد مرّقت الكتب. فقال له: يِعْمَ ما صنعت. أي لا ينبغي أن تجلب شيئاً للشام 
سن ل را 

وكل هذا الموقف المتشتّج من الأنصار لأنهم كانوا إلى جانب الإمام علي ليه , 
فكيف يكون الحال مع علي بن أ بى طالب 48 نفسه؟ ولذا فإنهم كانوا | اذاارانا اشنا 
لعلي في التاريخ أحرقو ارش ولق هن استطاعوا أن يضيّعوا ذكر الإمام 
على 26؟ طبعاً لا؛ لأن ما كان لله ينم. 

وممن روئ أن هذه الآية ولتق 1 مير المؤمنين 92 القرطبي. حيث 
عن ابن سيرين أنها نزلت في علي بن 0 خرئ'" 
تؤكد ذلك. 

زواج النور من النور تطبيق عملي لنظريّات الإسلام 

لعل هناك من يسأل فيقول: ما هي الخطوة الضخمة في هذا الزواج؟ 

إن هذه الخطوة الضخمة تتميّل بأمور منها: 

أولاً: مسألة الكفاءة 

أن فاطمةئ8# بنت رئيس الدولة.. بنت رسول الله يفقت الذي كان يحمل رسالة 
الماك يده و يعمل: قياذة الأرضن باليد الأخترئ + فالرسول 886 جمع بين 
السلطين السيانية والقيئية دوكان الناين من المحابة وأهنل التكائة زالها 
يتسابقون لخطبة ابنتهيهة, وكان النبي يردّهم, ولم يلب أحدأ منهم. حتى 


.95 :" زاد المسير‎ 658:١ شواهد التنزيل‎ ء١14؟‎ ١46 تفسير اله رين /ا:‎ )١١ 


محاضرات الوائلي ل /ج / 


آذوه يلظ , فأخبرهم أنه سيشكو من يخطب إليه فاطمةئ إلى ربّه؛ ذلك أن 
السيذالة لبسنت ليذ إلن أواجاءة أمير الزن ا وقد بدا عليه التعثّر والتلعثم 
والحياء. فقال له الرسول#يتةٍ باسماً: وما حاجة ابن أبي طالب؟». فقال 42 : 
ا لل ا لومي 0 
بها في السماءء قبل أن يزؤّجك بها في الأرض» 7". 
وعظمة هذه الخطوة أنه يَلفتة 1 خملة بن الأغراف الاسام 
فالنا وكاو سمطواجاية ١‏ واروعه النبي يَأِيتةَ وهو الفة لققير اليتيم؛ حيث 
إنه مإ كان قد ربي عند أ بى طالب زه . فخديجة ضاحبة المكانة والأموال تلج 
مثل هذه الزيجة ؛ ولذا فقد قاطعوها زمنأ طويلاً ثم يفعل الرسول يَلَقْتَةَ الشيء 
نفسه مع أمير المؤمنين 9 وفاطمة, وبأي مهر؟ إن المهر الذي ساقه مروان بن 
الحكم لأمرأة يلغ ( 00) ألف دينارء وساق مصعب بن الزيير مهراً قدره مليون, 
فقال أحد الشعراء: 
أبلغ عميد بنى الزبير رسالة ١‏ من مؤمن لك لايريد خداعا 
بضع القتاة يألف ألف كامل وبتات سادات الجنود جياعا 
أمَا المهر الذي زوّج به النبي اق فاطمة #6 فكان أربعمئة وسيِّين درهماً. وقد 
اشترئ به بعض الصحابه طيباً. وسريراً مزمّلاً بشرائط النخل. وحصيراً هجريًاً 
وستراً من صوفء ومخضبة من نحاسء وقعباً الو وفنا للماء. فهذاهوكل 


الأنات و ولع حاءو ا 0 أن عق َو والنبي يقلبه ويقول: 
«بأبي وأمّي قوم جل إنائهم الخزف» '"" 


.7١5 :57“ مناقب آل أ بى طالب 7: 1717 , بحار الأتوار‎ )١١ 
39 / ل‎ :١١١ (9؟) دلائل الامة: : لال بحار الأثوار‎ 


ا ل ل لان ا 


ثانياً: القضاء على الشعور بالعار من تزويج البنت 
والعرف الثانى الذي قضى عليه الرسول الأكرم يت هو النظرة الي كان العرب 
ينظرون بها إزاء تزويج البنت, فالر سول يليت عاش في قلب الجزيرة العربيّة 


إني وإن سيق إليّ المهرٌ 


الرؤوساء فيه وهو عقيل المري: 


ألف وعيدانٌ وذودٌ عشَرّ 
م( 


أحب أصهار ى إلى القير 


فهذا لا يطيق أن تُخطب 


بنته إلئ رجل, ٠‏ في حين أن 
يوك لف وي أز و اجد ياف 0 


وكان لأم المؤمنين عائشة في هذه المناسبة هذه المقطوعة : 


يا نسوةٌ استترن بالمعاجرٍ 
والحينٌ له علئ أفضاله 
سزن بهافالله أعلى ذكرّها 
وكذلك كان لحفصة دورها فقالت: 
فاطمةٌ خيرٌ نساء البشر 
زؤّجك الله فتيّ فاضلاً 
فسرن جاراتي بهاإنها 
وقالت معاذة (أم سعد بن معاذ ): 
أقولُقوولأافيهمافيه 
م ككهقدٌ خخييرٌ بنى آدم 


ينفشي عزتنا رشتنا 


)١(‏ الأمالي (المرتضى ) 1: .5٠‏ تاريخ مدينة دمشق 


واذَكُرْنَ ما يحسنٌ فى المحاضر 
والشك يرلل العزيز القادر 
وخَّصها مِنهُ بطهْر طاهرٍ 


وقنلهاوجِة كوجه القمرٍ 
أعنى عليّاً خيرٌ من فى الحضر 
وأزكبرٌالخيرٌ وأبديه 
مافيهمِن كِثرولاتيه 


فاالله باالخير يجازيه 


ق515:3514. 


لنبى الأعظم ليه يقود 


فق لم ا اتات عع اا ماد ارعاشرات الوائلق 34 رخ 


وحن مغ بنتٍ نبي القُدى ‏ ذي شرف قدئقتت فيه 


فىذروة شامخة أصلها ١‏ ف هاأرئ شسيئاً يدانيه 


سِزنَ بعون الله جاراتىي 20 واشكزنةُ قى كل حللاتٍ 
واذكرّنَ ماأنتعمَربٌ العلا مندفعمكرهوهٍ وآفاتٍ 
وسِرنَ مع خيرٍ نساء الورئ ١‏ ثقفدكئ بعتاتٍ وخللاتٍ 
يابنت من فضله ذو الخلا بالقضّلٍ مله والرسالاتِ 

وكان زمام الناقة بيد سلمان الفارسيظ. وإلئ جانب الناقة عمار بن 
ياسرؤ. وأبو ذرطيك من وراء الناقة يسوقها. ورسول الله يَليكَةِ . وأصحابه أمامها. 
ثم يقف بباب الحجرة ويُقنع بالشيبة الكريمة إلى السماء ويقول: «ياربٌ إِنّك 
باركت علئ آل عمران» فبارك علئ آل تسمه كل يد على بن أبي طالب 
وكماطاطه ويقول: وهذه وديعتي عندك ». ثم يتلو قوله تعالئ : (إرَخمة آلله 
وَبَرَكَائَهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ هْلَّ ألْبِيتِ إِنّهُ حَمِيدٌ مَحِيدُ)!3. . ويخرج من عندهما وهو يدعو 
لهم 

فالنبي يَبَةِ يرى اتسين هاا الفعل أنه يسحق أعراف الجاهلية؛ فليعمل كل 
دل الاج إشناء الاش المميدة: 

ثالثاً: التأكيد على بنوّة الحسنين220 

وهنا أراه الرسول الأكرم افد الانازح بي أمير الوكين بزقاظة يك بعد 
ذلك. ليؤدّد على مسألة حيوية وهامّة في آن واحد. وهي أن يكون أولاد أمير 


98 هود‎ )5١( 
111 16 (؟) مناقب آل أ بي طالب 5: 51" و١ 4, بحار الأتوار 111:5 لاا‎ 


المؤمنين وفاطمة !8ه أولاده هو ي#فة . وأن يظلُوا مشدودين إليه ااي 
الخطوة أنه يف أوجد للمسلمين د ار الأمان والعرّة. فكل مسلم يدخل الآ 
المدينة يلمح بيت فاطمة الزهراء©8 والموقف الذي وقفه رسول اله يليت فيه. 
يتؤل اله الشعواة: 
وعفّْرتُ خَدّي فى فَرئ مس عفْرَةٌ ‏ لجبريلٌ من جنكيه رِيشٌ مُرَعْبُ 
وقفيه مقحاريب لآل مُحَمْدٍ | يهن ضَراعاتٌ إلى الله كُنَصبٌ 
وآثارٌ أقدام صغار ومَهِجَعٌ إلى القسنين الزَّاكيينٍ ومَلْعبُ 
وصوتٌ رَحى الزّهراء تَطحنٌ قُوتَها ‏ إلى جِلدٍ كبش حيثُ تجلسٌ رَينبُ 
رُؤْىُ سوق يبقى الدّهِرُ يروي جَلائَها | وتَبقى على رغم التٍساطة فَأَشَبْ ١7‏ 
ويدرك أن دخول النبى 2# للمدينة قد جلب لها وللمسلمين مجد الد 
والأشرة وقملة كانم وغ غامزة عقت الذقاء وخرحت المدنة بأهليا تطبر 
علئ موجة من الفرح من السرور؛ لأن النبي يَليْتةِ دخل ومعه الفواطم ( فاطمة بنت 
حمزة بنت عبد المطلب#؛ وفاطمه بنت أسد. وفاطمة بنت رسول اله يلقفة ). 
وقذاذخلت القراظم إلى القداسة مده لخرئ بد .واه اللي فكيق اتقبات 
المدينة ظعينة رسول الله 2؟ لقد كان استقبالاً ب بهزّ المشاعرء ويِوْجّج الزفرات 
في النفس: 
مدينة جِدّنا لا تقبلينا ‏ فبالحسرات والأحزان جينا 
خرجنا متك بالأملين جمعاً 2 رجعنا لا رجال ولا بنينا !2 


وفعلاً رجعت حرم الرسول الأكرء يلي بغير الرجال والبنين» فكل من رجع 


)١(‏ ديوان المحاضر ,١6 :١‏ وتأشب: تجتمع. لسان العرب 1١4:١‏ أشب 
(؟) بحار الأنوار 198:48 ينابيع المودّة 41:1 


تارق 000000006020000 000-00000006606006-. محاضرات الوائلي لله اج ٠‏ 
وبعد 3 أَذتَ زيارة قبر جدّها رسول الله يليت . وقفت أمام دار أخيها ابي عبد 
اخوي من اطب عندك دار أردعيني وأصد فكري 
أخاف تشوف ملعينا الدرجنا بيه من صغرى 


تمرّاطيوفك اعليّه مثل عذب الهوى تجرى 


عام 
وحكّك لو جهبت الدار ١‏ أناجيها بدمع سجَّابٌ 
. أشوف ارسومكم بيها ١‏ واشتم ريحة الأحبابَ 
ّْ واتذكر ثتاياكم وتكوم كيال اليابٌ 
د نم نا 
بالأمس كانوا معى واليومَ قد رحلوا وخلقوا فى سويدا القلب نيرانا 
نذر على لثن عادوا وإن رجعوا لأملأن طريق الطق ريحانا!" 
سهد سحو[ واي زياجع بص . ...حول 


للق شجرة طوبئ أاة. 


إنلاع 
الوظيفة والانتخاب الطبيعى 


وَل در لمكا يَوْمَ دو ما 
يُوعَدُونَ لم يلْبَُوا ِل سَاعةَ من تَهَارِ بلاغ 
َهَلْ يهْلَكُ إَِا قوم الْقَاسِقُونَ 74". 
مباحث الاآبة الكريمة 


المبحث الأول: أهليّة الرسول الأكرم:22ة لحمل الرسالة 

يستفاد من الجوّ العام للآية الكريمة أن كلّ وظيفة من الوظائف التي يقوم 
بها الإنسان تتميّز بأن لها أ اتثقابا طبيتاً فمثلاً | ذا ازدنا تأهيل شخص لطلب 
اللليقعب أن بكرى 3ااقازاله غالد على للدي ران فون لنجه وغل مسديدة 
قله وآن بسع تق أجواء'علمية ختن يمجع فى مهققه عله وإذا أردتا 
تأهيل شخص العمل التجاري فإنه يجب أن يعيش في أجواء تجاريّة ويجب أن 
روه يدض الفبل» «وموكلات تهكية وخيرة وكا اردنا اهيل 
شخص للقتال فيجب أ ن يكون لديه عزيمة و! راد وعغيلات مويه وا ن تكون 


"0 الأحقاف:‎ )١( 
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لديه نفس قوية وشجاعة. 

ولتسن مق المدكن أن عطاق كل شخض ينذا النس شدلا دنا حرج رسول 
لله يي لقتال اليهود جمع النساء في الأطم (المرتفعات). وخرج بالمسلمين 
للقتال. فجاء يهودي إلئ الأطم ليتجسّس ولينفذ إلى عوائل المسلمين؛ حتّئ 
يتمكن اليهود من الوصول إليهم. 

وكانت صفيّة بنت عبد المطلب (رضي الله عنها) تترصّد, فالتفتت إلئ حسان 
بن ثابت - وهو جالس مع النساء ‏ ققالت له: هل رأيت هذا اليهودي؟ قال: بلئ. 
فثالت لداء انه يسك أن يدل علو غوراتا ويعرف نقطة'ضعفنا: فد هذا السف 
واذهب إليه واضرب عنقه. 

فقال لها: جنبيني رؤية الدم. فاشتملت إزارها ونزلت إليه وقتلته. وصعدت 
فقالت له: ياحسانء إن هذا عليه برّة كاملة (درع وسيف ودرقة ومغفر)ء فانزل 
لأخذها حتّئ يستفيد منها أحد المقاتلين المسلمين. فقال: لا أستطيع أن أنظر إلئ 
الجراح . 

وهذا صادق مع نفسه. ولا يعاب إل من هذا الجانب. لكن هناك غيره ممن 
لا يصدق مع نفسه؛ فيظهرها بمظهر الشجاع, ويُلبس جبنّه رداء الجرأة والإقدام. 
مع أنه خلاف ذلك؛ فهذا يعاب من جهتين اثنتين. 

فالإنسان إذا لم يكن له تأهيل فسوف لن يستفيد من الأسباب والآليات, يقول 
الشاعر العريى: 

ْ فما تصنع بالسيف | إذالموتك قلتلاً 


فجرد حلية السيف وضعها لك خلخالا! "أ 


الل البيت لأبي العتاهية في عبد الله بن معن بن زائدة. قال المبرد: وقد يسير البيت فى واحد. 


الوظيفة والانتخاب الطبيعى امع سر ا لالجو تي ارم و و ل 1 


فالآية الكريمة تثبت أهليّة النبى الأعظم تي للصراع. وتقول له: أنت ستقدم 

علئ مهمّة عظيمة . وعليك | أن تكون بمستوى المهة. وإنك لا يمتقصك التأهيل 
الكافي لدخول المعركة وخوض هذه التجرية. لكن يجب أن تعلم أن سبيلك وعرء 
وظر قف اعت كلد وقان أي و سكل باو ان مهرم هيد البعدالة إل 
النهاية حتّئ يتحقق الفتح. 

الميحث الثاني: أثر السلوك الجمعي في تحمّل أعباء الرسالة 

ودليل هذه الأهلية أن ع ألابة الكريمة قد وضعته في خط الرسل؛ تقول ال 
(١‏ فاص كما صبَرَ ْو الْعوْمِ مِنْ الوّسّلٍ #, فالآية الكريمة وضعت النبي لت 
في سياق السلوك الجمعي. فهي تقول له: اعطف نفسك على مسيرة الرسل الذين 
خلوا من قبلك؛ وذلك لأمور منها: 

الأول: أنه بمدّ الفرد بطاقة المجموع 

فالسلوك الجمعي يعطي الإنسان من الطاقة والقوة ما يستطيع أن يباري به ما 
يعجز عنه غيره ممن لم يؤْتَ ذلك. وكمثال على ذلك إن الخطيب إذا رقى المنبر 
ليخطب. وكان عدد | ل ان 
وقوّة على ! القاء خطابه, أما إذا احتشدت جماهير غفيرة تحت منبره فعندهأ سيجد 
في نفسه قوة دفع على امي ايد ا 
الجماهير . وهكذا فإنه سيستمدٌ قوّته من هذا الجمع. 

وكذلك الحال مع أولتك الذين يرفعون شعارات قويّة ويتحرّكون عبرها فإن 


0 بداً. كقول أبى العتاهية في عبد الله بن معن بن زائدة . .. فكان عبد الله بن 


معن إذأ تقلّد السيف ورأى من يرمقه بان أثره (البيت ) عليه فظهر الخجل منه. شرح نهج 
البلاغة 0: لا؟. 
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المتفرّجين يهترّون معهم لشعاراتهم. 
وهذه الظاهرة درسها علماء الاجتماع واستفادوا منها في تطبيقاتهم . ووجدوا 


ا ل ل 
الآخرون غيره: و نتهوا إلئ نتائج طيّبة 
وهكذا هو 0 الك لف . فكن 
كما أن الأنبياء تحمّلوا في مسيراتهم الإصلاحية ما تحمّلوا وهم يختطون 
راتهم وسط مسالك مشوكة, فكذلك أنت واحد منهم؛ فعليك أن تحمل 
الرسالة, وتقاتل كما قاتلوا وتجاهد كما جاهدوا. تقول الزيارة الشريفة: وأشهد 
أنك قد مضيت علئ مامضئ عليه 7 فالمجموع ينبغي أن ينعكس 


لسان الآية الكريمة يقول له بيك : 


عليك ؛ لتشحذ إرادتك. وليكون لك إصرار وعزيمة. 

الثاني: أن المجموع كله سيتحمّل النتائج والصعاب 

فالانسان حينما تقع فل فدات رعن فالبغالاً مضنت ثور ناذا 
وقعت علئ الناس كلهم فانها ستهون حينئذ. حيث ١‏ ن المجموع بأكمله سيتحمّل 
التتائج سلباً أو إيجاباً. فهو حتماً له القدرة على ذلك؛ كما في المثل «إذا 
المصيبة هانت». فسنة الله تعالى في خلقه أن الإصلاح 0 يتحكل دونه 


فك - 


00--- 


المشقّة والآلام وألوان العذاب؛ وأن من يتبنّه ويم تحمّل عبئه يُتطلْبْ منه أن يهون 


عليه كل ذلك, وريّما استصعبه. فاذا غوف أن السابقين قد تعضو المثله هان كل 


ذلك عليه. 
فالاآية الكريمة تقرّر للنبي الأكرم مَليَْةِ أن عليه أن يسلك سبيل الأنبياء؛ لأن 


.11 :7 تهذيب الأحكام‎ :114١ كامل الزيارات:‎ )١١ 


الدنيا دار كلّها اعوجاج وملؤها ان تحرافاك» رالنانن لسوا كاه ذو استقامة, 
0 صلا طول ررعلة وساي انتوم ملل الايد افاكهم وبقير 
تتحوّل الدنيا إلى غابة يأكل القوي فيها ال ع 
,رك طقة حم مل الهدف؛ فوسائل ان لضبط النظرية هي الشرائع 
00 ااي اللأعمال التنفيذية مان الكنه بوذا أسر 
ضروري؛! ن البعض لا يلتزم بالقانون, ولا يؤمن بالقيم والأخلاق: فهؤلاء لهم 
لون خاصٌ بهم من المعاملة. 
المبحث الثالث : المراد من 9 أل الَْدْم ‏ في الآية 
بعد تقرير هذا لنا أن نسأل: من هم (إأوْلُوالْعَرْمٍ #الوارد ذكرهم في الآية 
الكريمة؟ هناك ثلاثة آراء عند المفسّرين في هذه المسألة : 


الرأي الأول: أنهم جميع الأنبياء هآ 

هذا الرأي مبتن على أن ( من 4 في قوله تعالئ: لإمِن الدّسّلٍ # واردة لبيان 
الجنس. والعزم هو الارادة والعزيمة والجهاد والقابلية علئ تعليم الناس . فكل نبي 
له العزيمة على فعل ذلك مهما كلّف الأمر. وهذا هو خط الأنبياء والمصلحين. 
ولكننا مع ذلك نجد من يغمض عينيه عن الدليل. ويقول: (إوََا تُلَُوا بأَندِيكُمْ إَى 
التَّْدكة 4/, ويؤسّس على هذا أن الجهاد تهلكة؛ وولوجه إلقاء للنفس فيها. 


(1) البقرة: 198. وقد ورد في أكثر التفاسير والصحاح عن أسلم أبي عمران قال: كنا 
بالقسطنطينيّة وعلئ أهل مصر عقبة بن عامر, وعلئ أهل الشام فضالة بن عبيد . ٠‏ فخرج صف 
عظيم من الروم فصفتنا لهم . فحمل رجل من المسلمين علئ صف الروم حتّئ دخل فيهم , 
فصاح الناس وقالوا : سبحان الله يلقي بيده إلئ التهلكة . فقال أبو أيُوب الأنصاريّ الصحابي: 

يا أيها الناس , إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل. وإ: نما نزلت هذه الآية فينا معشر 
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ونقول لهذا: إنه ليس كل جهاد تهلكة, فمعنى هذا الشعميم أن تتعطل فريضة 
الجهاد التي لولاها لما وصلت دعوة من دعوات السماء إلئ قلوب الناس. فلولا 
الجهاد هل كان بإمكان المسلمين أن يحصلوا على ربع الكرة الأرضية المعروفة 
والمأهولة آنذاك خلال عشرين سنة؟ إنهم إنما وصلوا لذلك بالجهاد : والجنّة تحت 
ظلال الأسنة ». 
فالجهاد يتطلّب قوة؛ ولابدٌ من حمل السلاح والقتال. وهذه الآية ليست 
حاكمة على الآآيات الأخر أو مخصّصة لهاء وإنما لها مجالها ولغيرها مجال آخر 
وعليه فإن (أَؤُْو الْعَرْمٍ 4 علئ ار ار 
اه يتحمّل المصائب ويصبر عليها. وكدليل على 
لله زكريّا ونبي الك بسع ب زكر بام سارها وأنبياء آخرون إلى 
م العا ا 0 الإرادة والعزيمة 
الرأي الثاني: ع كد 
هذا الرأي هو الذي عليه أغ غلب المفسرين: وهؤلاء الخمسة يعتبرون 
6 بالكلمة وبالفكرة وبالراً ي. وهم النبي نوحلة. والنبي إبراهيمكة. 
والنبي موسئئ للا . والنبي عيسئ ني . ويختمهم نبِيّنا الأكرم محمد يَْيكَةٍ . فهؤلاء 
قاتلوا بالكلمة كما المقاتل بالسيف. وعليه فإن الاثنين يجمعهما السيف والكلمة؛ 


#» الأنصار إنا لت أ ا و .قا ل بعضنا لبعض سر 00 
اش يفيف : إن أموالنا قد ضاعت. وإن الله قد عر اللإسلام وكثر ناصروه كلو أقمنا في أمو 
ل . فأنزل م امالك 9دَأَنْقِفُ 0 : 
وَلا تُلقُوا باديكم إلى لَ التَهلْكَة 4 فكانت التهلكة إقامتنا في أمو لي الجهاد 
والإثفاق في سبيل الله. الجامع لأحكام القرآن 7: 51١‏ 111. التفسير الكبير 6: 1279. 
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فالذي يقاتل بالكلمة يستطيع أن يوصل الفكرة الخيّرة إلئ نفوس الناس بالطرية 
السلمي؛ وهو أفضل الطرق إذا أدَئ إلئ النتيجة تفسها. وهذا ايو كده ا لقان 
للنبي ريت بقوله : (إوَإن جَنَحُوا لِلِسّلمِ فَاجنَحْ لَهَا!". 

التعشف الفكري 

وعليه فإذا كانت الكلمة مقاتلة وكانت هي السلاح» فهذا يعني صراع الآراء أو 
مواجهة الرأي بالرأي, لكن الحاصل - ببالغ الأسف -_أن هذه الظاهرة غير 
موجودة في تراثنا ولا في تاريخنا ولا في آرائنا؛ حيث إننا نفتقر إلى ظاهرة 
صراع الآراء.. الآراء التى تتصارع لتصل إلئ نتيجة, وهذا الصراع يحصل على 
الرغم من أن دليلنا واحد 

هل الغاية داخلة في المغيًا 

وكمثال على هذا قول القرآن الكريم: #إُّمٌَ أَتِمُوا و 
فالحرف «إإتى» حرف غاية, لكن الغاية هل تدخل في المغيًا أم لا؟ فمثلاً حينما 
يقول القائل: مشيت إلئْ أوافخلت إلئ المدينة, فهل معنى هذأ أن قدامة :وطق 
أرض المدينة, أم أنها انتهت إلى الحدّ الفاصل بينها وبين غيرها ولم تجتزه. أي 
بقيت عند حدّها؟ هنا ينقسم الأصوليون إلى رأبين: 

الأول: أنها داخلة في المغيًا 

0 قال مشيت إلئ أن دخلت إلئ المدينة»؛ في مثالنا السابق لا يصمّ 

6 ره أرض المدينة: فلا تكفي في صحّة قوله هذا محاذاته 
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الثاني: أنها غير داخلة في المغيًا 

وهؤلاء يذهبون إلى أن القائل: «مشيت إلئ أن دخلت إلئ المدينة ». يكفي في 

صحّة قوله هذا محاذأ: ته أرض المدينة ووقوفه عند حدودها. 

وكل يبع دليله الخاص به. وفي الآية الآنفة ‏ وهي قوله تعالئ: لهم أتَمُوا 
الصّيَامَ إِنَى النَّيْلِ 4 يختلف العلماء حول وقت اي 0 
الغاية في المغيًا وعدمه؛ فقسم منهم يذهب إلى أنه إذا غابت الشمس دخل وقت 
الليل؛ فينتهي وقت الصيام بغياب الشمسء ويذهب القسم الآخر إلى أ أنه نحت أن 
يحل الظلام كي ينتهي وقت ل الإفطارء أي يجب أ ي يدخل الصوم 
(الغاية) في جزء من الليل (المخيًا 

ا أذ ا يحول 0 
للقرآن. ثم يتفوّه بعبارات خشنة, فهذا ليس من أخلاق الفقيه مطلقاً. إن علينا أن 
نشبع الأسلوات الموضوعي والتحاور العلمي في مثل هذه الأمون. 

عدّة المتوفى عنها زوجها 

ومثال آخر قوله تعالئ: (إوَائَّذِينَ يُتَوفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجأً يَتَرَبَصْنَ 
ِأَنقُسِهنَ أزبَعة أَشْهْرِ وَعَشْرا74"'؛ فالمرأة التي يُتوقئ زوجها وهي حامل ففي 
عدتها رأيان ْ 

الأول: أنها أقرب الأجلين 

وهي ما عدّة الوفاة أو الوضع, فالذي علد فقواء الك اهن آلا شري أن العراد 
متى ما وضعت حملها ولو بعد عشر دقائق من وفاة زوجها. فإن عذتها تنتهي 


)١(‏ البقرة: 578؟. 


الوظيفة والانتخاب الطبيعي اح حت الموج الوطم الس الب 
وتحل للأزواج من وقتها. 

الثاني: أنها أبعد الأجلين 

ما فقهاء الاماميّة فيقولون: إنها تعتدٌ بأبعد الأجلين: بمعنى أنها إذا وضعت 
حملها أثناء العدّة _وهي الأربعة الأشهر والعشرة الأيام -فإن عدّتها لا تنتهي . بل 
تكمل المدّة المقرّرة المذكورة في القرآن ع0 
شهرين من وفاة زوجها فعليها أن تكمل هذه المدّة. ولو أتمّت المدّة المقرّرة 
ع ب د أن تعتدٌ ‏ تكمل عدّتها حتى 
تضع حملها. وهذا جمع بين الدليلين؛ حيث إن الدليل الأول يحدّد العدّة بفترة 
أربعة أشهر وعشرة أيام, والدليل الثاني 5008 الحمل. وهنا نجمع بين 
الدليلين؛ فنأخذ بأبعد الأجلين وهو رأي الإمام ايه . 

كن يان حد المتأخَّرين فيشتّع على هذا الرأي وصاحبه؛ وكأن من يخاطبه 
ليس الامام عليّاظِة. ولذلك فإن شبابنا إذا قرؤوا مثل هذه النظريات لا يتأنّرون 
بها؛ لأن الدنيا فيها أنماط كثيرة تل هذا #:فالكلة الطيبة العليية حقاتل 
بموضوعية فيصرع الدليلٌ الدليل؛ أمَا الكلمة الخبيثة السقيمة فلا تقاتل 
بموطضوعية: بل يحتد وغدذائية #ولذلك فاق القران الح ام 6 و 
9إاذْعٌ إلى سَمِيلٍ رَيْكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظّة الْحَسَنَة 6. ثم إذا نفدت السبل: (إوَجَادِلهُمْ 
ند عو الأسلوت الذى هدجا بة الاسام وسبانا عليه 
فنشأنا نشد 

فأولو 0 بالكلمة وحملوا الشرائع العامّة, أما 


للق النحل: 156 


دق 0 0000000 00000-00060006 . محاضرات الوائلى ل /ج لا 


لمرو لسر ها ا 0 

الرأي الثالث: أنهم الذين أمروا بتجريد السلاح للقتال 

فأواو العزم هم الذين شهروا السيف وقاتلوا به. لكن ليس هناك من نبي يقاتل 
قبل أن يقيم 00000 لله بالكلمة 
والتوجيه. ثم يتوجه للقتال بعده فيما لو لم تجد الكلمة. فمن حمل السلاح من 
ادا ف ام مله ون هنا النشك فضي نين السلا عن سل إن القها 
بالكلمة أفضل أم القتال بالسلاح؟ وهذا البحث في الحقيقة لا جدوئ فيه ؛ لأن كلا 
منهما له مكان, وكلّ في مكانه أفضل؛ فبعض الناس لا يفقه القرآن ولو قرئ كله 
و0 أهل البيت لحك 0 
امن ارس ل و و ا 

بعد أن ينقل عند يكف قوله هذا. قال: هكذا قال ( صلى الله عليه وسلم). فهل 
0 لا؟ فإن كان يتعبّد به فما هذه المعاندة؟ إن علينا أن تتأدب 

ب الإسلام والقران. 

ن النعكن يتهمتابآن انا موققاً مق الصحاة نهم أننا ستفنق بعراب أقدام 
الصحابة الأبرار. فصاحب النبي يَلفئةٍ البارٌ هو للمسلمين كاقّة. وأهل البيت 2ه 
للجميعء فلماذا هذا اللون من التخصيص والاستقطاب المفتعل؟ إن البعض من 
التاس لا تنفع معه الكلمة ولو جيء بكل دليل وبرهان, بل إنه يعود من حيث بدأء 
واعانذ العامة هنا اذ فى سين إن لضن إذاخاضن السف يضة علة رايه 


الوظيفة والانتخاب الطبيعي لع با نا يلق العا ا و دمفعله بلطو قا ارو فر لاق و ل 16281 
مهما كلنه ذلك . فالكلمة لها تأثيرها. والسيف له تأثيره: والنبي يليك جمع الدعوة 
إلى الله بهذين الطريقين : (الكلمة والسيف). 

المبحث الرابع: جور بعض من يدّعي الإسلام 

ثم قالت الآية الكريمة بعد ذلك: لإولاً تَسْمَعْجلْ لَهُمْ), أي أنها تقول 
للنبى يَف : لا تدع عليهم؛ لأن رسالتك رسالة رحمة, وألك وبعنة العالعنه كا 
ا عدي الخراس مع أنك بشر -ما يمنعك من أن يضيق صدرك عليهم » 

اولي من ! 0-0 ثم إنك بما أ تيت من دوأ عى الرحمة؛ وبما 


وهبك العام الوزاخ لكلف والشته مسخطظم 1 كسا ع حول تلك ال 
الإنساز :ضيف سن ل ةامر ذ أنه تؤثّر عليه طبيعة الحيا 


والانسان عندما يولد تمنحه البيئة كل خواصّهاء فالذي يولد في الجزيرة 
العربية لا نتوقّع منه أن يتخلّق بأخلاق الدول 0 
أورويًا له قيمه الخاصة »فيس عنده مثلاً حساسية تجاه أن تراقص يع ا 
فاح هتنا حيننا يدا ا ونننا خماظ الأعسار الطورقه 
الموضوعيّة التي تكتنف تلك اله لقضية , وعليه فالذي يسرق في عام المجاعة ليأكل 
ل الظرف أجبره على السرقة . وهكذا نجد أن بعض الناس عاشوآ 
في ظروف أجبرتهم علئ نمط معيّن من السلوك, وألجأتهم إليه إلجاء. فالذي 
بنبغي ألا نحكم عليهم هم ومحتر في الجريمة علئ حد سواء. 

ثم إن على الاتسان أ نتسأل نفسهاحولا] إذاكان غيره قد نشأ في ظروف غير 


.1١ا7‎ : قال تعالئ: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلعَالَمِينَ ) الأنبياء‎ )١١ 


محاضرات الوائلي لله /ج لا 


ظروفه . فلماذا يحكم عليه اعتباطاً ودون تروٌ بالكفر والضلال؟ 
إن الذي عن علكاها اهز 8 الاعسازل كنيف الأنسا و فتالاطر 
الاجتماعية هي التي تملي عليه مستلزماته أحياناً وتصنعه. ومن هذا على سبيل 
المئال ما تفرضه بعض العادات والنظم القبلية عندنا؛ فعندما يريد الرجل أن يتزدّج 
فإنه يولم الولائم مهما كلّفه ذلك؛ وإن لم يجد يعمد إلى بيع كل شيء عنده من أجل 
هذا وإن أَثّر على مستوى معيشته مستقبلاً. فهذا إطار اجتماعي , والإنسان ضعيف 
أمام الأطر الاجتماعية كاقّة, ولذا فإن الواجب أن نأتي إليه من هذا المنطلق 

لتهذ يبه دون أ نمكم علي بأحكا قالية .. 

فالآية تقول :لول تستغجل )؛ فهؤلاء ضعفاء أمام الإطار الاجتماعي. ولذا 
فإن النبي ##يْتَةٍ كان كلما اشتدٌ عليه أذاهم قال: داللهم اهدٍ تومي؛ فإنهم 
لا يعلمون» !'". وفي ا حد الأيام أخرجوه من مكّة بعد أن رموه بالحجارة من كل 
ل والمتودية ينان ومظلافات فحت فزايا 
النبي يقي , فالتفتا إلئ عبد لهم اسمه «عداس». وقالا له: اجن من هذه الكرمة 
عدا واحطه إتان ع واشارا 07 وأبتعد غنه؛ قلا تحرك بكلاقه. فجاء 
««عداس » بالعنب والماء, وأراد أن يضعه بين يدي الرسول يليك وينصرف, فرفع 
ذليه النبئ افيد رأسه وقال: وعٌُداس هذا؟». قال: فداؤك عداس. مامعرفتك 
جاسمي وقد سمتني أمي به؟ قأل ي#ية : وأوليس قد أسمتك أُمّك بهذا الاسم عندما 
ع_ضعتك ؛ لأنك كنت ثقيلاً في بطنها؟:. قال: بأبي أنت وامل :نسم والئه كيذ 
٠‏ -خبرتني أُمّي . فمن الذي أخبرك بهذا؟ قاليايةِ: وأولست أنت من قرية العبد 
9 اقصالح يونس بن متى من نينوى بالموصل؟). قال: وما أدراك بهذا؟ قال بَلية : 


. 0/8 :! ؟. تفسير القرآن العظيم‎ 5/4 : ١ الخرائج والجرائح‎ )١ ١ 


الوظيفة والانتخاب الطبيعيى اماد لسو امن قاد اا ارح سس اول 


دذاك نبي وأنا نبي». فقال عداس: واللّه | ني لأرى عليك سيماء النبوّة . ثم أتحنى 
على أقدامه يقبّلهماء وكان عتبة وشيبة 0000 . فقالا: قد أفسد علينآا 
00 

ئ النبي يلف 1 له فيل دما و1 وملاشه قد تلطعت من ذمة 
او و ل 00 00 


رفقاً بهم ؛ إنهم جهلاء ء لا يعلمون من أنا» . فهذا هو لخلق العالي .وهو حاصل 
نتيجة معر فته يبك بأن هؤلاء ضعفاء أمام الأطر الاجتماعية, فهم لا يعرفون 


ولا زال البعض إل الآن يسأل عن أُمور غاية في البداهة, وكأنه خارج الأطر 
الاجتماعية وعلماء الاجتماع يعرفون التقاليد بقولهم : التقليد هو قوة الإجبار ‏ 
أي أنه يجبر الإنسان على الكون في وضع معيّن؛ فلذا قالت الآية الكريمة - 
(إولاً تشتغجل لَهُمْ 4؛ فإنهم إن كانوا يصرّون علئ الخطيئة فإن الله سينتقم منهم م 
وإذا كانوا غير مصرّين عليها -وهذا محتمل -فمن الممكن أن يهتدوا؛ فلا تستعجل 
بالدعاء عليهم. 

المبحث الخامس: جزاء المجاهد في سبيل اللّه 

ثم قالت الآبة الكريمة: لاكَأَنّهُمْ يوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يََْنُوا إِلَّاسَاعَةَ مرت 
نَهَارِ6؛ فإن هؤلاء قد يمرّون بدور يصلون فيه إلئ نهاية المطاف, فيرون أنهم قى 
أضاعوا حياتهم, وأنها لم تكن سوى فراغ مقيت؛ حيث إنهم لم يملؤوها بما 


)01 0 : مناقب آل 0 أكتى 00 00 000 تا لال 


0 م 13: 0 


توكتك علق الأتسان قعله ريما الوا ان أخطاتهم: 

وحينما ,يتناول القرطبي هذا المقطع من الآية الكريمة يقول: «عن ابن عبّاس 
أآنه إذا عسرت على المرأة الولادة تكتب هذا المقطع - 9كَأنَّهُمَْوْمَيَرَوْنَ مَا 
وعَدُونَ لم يَلْنُوا إل سَاعَةٌ من نَهَارِ) ‏ وقوله تعالئ: (كَأَنّهُمْ َوْمَ يَرَوْنَهَاَمْ 
حَلْبَكُوا إلا عَشِيّةُ أؤ ضُحَامَا)!" في وفنة ‏ وحكن اوت المفرات رو الاوض 
ورب العرش العظيم ثم تغسل بالماءء ويعطى للمرأة فتشرب منهء فإنها تضع 
نيا 1 

هذه الزوانة وازدة بالطريى:المعلق 1" أى روى 'قلان نين المتتابة هن دون 
حكر الستد حيّى يمكن أن يعرف أن الراوي ثقة أم لا. والعلماء لا يعملون بالحديث 
١‏ لمعلق. 

وهذه الرواية أيضاً يرويها عكرمة؛ وهو إن لم يكن خارجيّاً فإنه يميل إلى رأي 
9 فخوارج. وكان معروفاً بالكذب؛ ولذا فإن على بن عبد الله ين عباس ربطه بباب 
الدار 0 -ققالوا له: إن هذا صاحب أبيك! قال: إنه يكب 
حدر اي" أن عكرمة كان متأتَّراً بالفكر اليهودي. غير أن بعض العلماء 

ما بالنسبة للرواية فلاشك أن القرآن الكريم له تأثير إيجابي: (إوَسُنَرْلُ مِنْ 


)١ 2‏ النازعات: 45. (؟) الجامع لأحكام القرآن 17:؟؟؟. 
( -) وكذا رواه مقطوعاً في مكارم الأخلاق 78٠0-5394‏ 8414-1791 اي 7 
5 لكنه نسبه للإمام يي ن الطبرسي لم ينسبه لمي . 
0 ال ء (العقيلي ) !: 777, تهذيب الكمال :٠١‏ 
ن الاعتدال ؟: 314»: سير 1 0 نوق ال 
007 


الوظيغة والانتخاب الطبيعى 00151131 1 


الْقْرْآنِ ما هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلَمُؤْمِتِينَ 4" لكن الموضع الذي يثبت فيه الشفاء إنما 
يكون بالرواد بة الموثوقة, أوبابية قرآنية: كقوله تعالئ : 9وَهُرَي إِلَيِكِ بجذع النَّخْلَةِ 
تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَبأ جَنِيَاً 46". وهو ذو فائدة لكل النساء الحوامل باعي 
غنى بالمعادن ؛ ولهذا فإن الفراعنة نحتوا الرطب في قبورهم وأ هراماتهم . وقد أمر 
الله تعالى مريم #8 أن تأكل من الرطب ؛ لما يحويه من طاقة يمكن أن يوقّرها لها. 
كما أ 00 فيكنة ادحوم 
أو الزطن والشس سانا نين التداء الذى آرادة الله تعالى جتن 

للجكاهد وه رد 1 رشد إليه النبي 2ه خلال غزواتهه كان أسل المتحانة ‏ ومو 
عمير -قد وضع في فمه تمرات حينما سمع النبي يقول الإوالاي ميوت 
لايقاتل هؤلاء القوم أحد صابراً محتسبأ ولا يهرب إلا أدخله الله الجنة». فقال 
عمير: بخ بخ ليس بيني وبين دخول الم لجنة إلا هذه التميرات. ثم ألقاها إلى 
الأرضن والنسين قن لراك ت الحرب حي قل 1" وهكذا كان طعام المجاهدين 
التمر. 

إن الله تعالى قد وعد الشهداء بجنتين هما: جنّة الآخرة. وجنّة الدنيا التى هى 
الراحة النفسية والذكر الخالد. فالمجاهد الذى يعرف أنه يقاتل دفاعاً عن شاد 
الإسلام يخرج من الدنيا وفي نفسه جنّة أما الذىيعات لين أجل 5ك مخرمة 
فإنه يعرف أنه سيذهب إلئ الجحيم . 

إذن الجنّة جنّتان: جنّة ذاتية. وجنّة موضوعية؛ ولذا فإن الله تعالى قد وعد 


الشهداء بهذا المعنئ. 


)١(‏ الاإسراء: ؟8. (1) مريم: 0؟. 
(؟) المستدرك على الصحيحين 55:7 4: تاريخ الإسلام ؟١5.‏ 


محاضرات الوائلي نه /ج ٠‏ 


المبحث السادس: حركة الحسين.12 على ضوء الآية الكريمة 

إن الامام الحسين42 قد اعتمد في نهضته سبيل الأنبياء نك ولذا فإنهية 
استخدم الموعظة اللسانيّة والكلمة المقاتلة. ثم استخدم السيف. 

مساهمات الحسين.12 في الفتوحات الإسلاميّة 

هذا انلوق لسن اد ١‏ عليه. حيث إن لدي مشاركات سابقة فى 

لك الاسلامية, منها: 

الأولى: مساهمته.©1 في فتوح أفريقيا 

ففى سئة(؟ )غراف شترك في فتوح أفريقياء وكان أ حد القادة فيها مع أ 
الحسن فيه , فد استتجد قائد الجيش في أيام عثمان بالمدينة: فأردف ينجماعة 
من الصحابة وفيهم الامام الحسين ة. 

الثانية: مساهمته#ة في فتح طبرستان 

وكذلك كان له مشاركة ثانية في واقعة طبرستان, فقد كان أحد القادة فيهاء 
وكانت مشاركته 5000 

الثالثة: مساهمته.19 في معركة القسطنطيذية 

وهي إسطنبول أو الفَرقدونة. وكان ذلك سنة 58) ه. حيث إنداية خرج إلى 


يه الإمام 


القتح مع الجيش الذي كان يقوده سفيان بن عوف. 

وقد روو ايا اهنا الجيش يقول بأن أول جيش يفتح القسطنطينية 
نعتزر لدم ومع آهل العنةبوكن وفيت بعد هذه التمركة مشركة احبر لاكتينال 
قتحها. وذلك بعد سنتين من المعركة الأولى. فخرج الجيشء فأصابته حمّئ كتب 
معاوية على أثرها كتابأ إلئ ولده يزيد يأمره فيه بأن يلتحق بالجيش باعتباره ولي 


الوظيفة والائتخاب الطبيعى ا سد ا سي له - 


العهد الذي يُفترض به أن يقود الجيش في مثل هذه الحالات الاستثنائية. فلما 
وصل الخبر إلى يزيد أنشأ يقول: 
ما إن أبالي بما لاقت جِموعُهُمُ | بالقرقدونة من حمّى ومن شوم 
إذا اتكأت على الأنماط مرتفقاً بدير مَرّان عندي أُمَ كلثوم!' 
وكانت عنده حينها جارية له تعدّيه اسمها أمٌ كلثوم, لكن معاوية أجبره على 
الالتحاق بالجيش. فالتحق . لكن بعض المؤرّخين يقلب الحقائق فينسب الحديثت 
إل الجيضى الذى كان قي ويف قم سقول: ناذا مسؤلوة معان نيه تدا 
والنبي يبك قد شهد بأنه مغفور له؟ 
وتقول لتدل هذاءلا تقلت العقائق» فأول ميعن كان بقنادة سقيان بق غوف 
(وهذا يرويه ابن خلدون (" والطبرى '" وغيرهما (. 
إذق فالاباء الحمين عدسائل الفقرة وسابل الت تكاق خط شقهزل 
الأنبياء #2 . والغريب ان ابن تيمية إذا مر بنهضة الامام الحسين يقول: «ماجلبت 
إلا الشوم». وهذه جرأة علئ الإمام الحسين #.. الحسين الذي سلك طريق 
الأنبياء 80 .. الحسين الذي كتب في وصيته لأهله: «إني لم أخرج أشراً ولا بطرآ 
ولا ظالماً ولا مفسداً» وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جذَّي ,َلِيْكَة. وآن 
أسير فيهم بسيرة الحقٌّ؛ فمن قبلني بقبول الحقٌّ فالله أولى بقبول الحنّء ومن رد 
علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو أحكم الحاكمين؛ !*. 


.5١ معجم البلدان ؟: 251 14:كلكما. فق تارئ ابن خلدون 11م‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 7: .50٠‏ 

(4) الكامل في التاريخ 7: ١14‏ الاصابة لا: .,٠/‏ تاريخ مدينة دمشق ؟9:٠58.‏ 
(6)بحار الأنوار 45:-9؟58. 


مم ا ب دسو دب مسقن نز ها بت اتلد سو ره محاضرات الوائلي لل /ج ا 


وقد أعطى ائة هذه الوصية لأخيه محمد بن الحنفية؛ فخرج والتاريخ يعكس 
صورة الامام الحسين 48 المقاتل بالكلمة. والمقاتل بالسيف, الذي رفع هذه 
الصورة المشرقة. وهذا المعنئ هو الذى يريده الإمام الصادق نظةٍ حيث يقول: وإذا 
هلّ هلال المحرم» نشرت الملائكة قميص الحسيننة وهو مخضّب بالدماء» 
قنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصرء فتحزن لذلك قلوبنا». 
بلئ والله. قعلى الرغم من أن بيننا ويينك يا أبا الأحرار مئات الستين لكن 
صورتك تظل تتألق في نفوسناء وتبقى شفاء لأرواحنا ووسيلة للمجد يتغنى بها 
الإنسان عبر التأريخ: 
طلعت على الدنيا حساماً مهنّداً فعاشتك حيناً ثم عاشت على الصدئ 
تمجّد قومٌ بالظود وإننى 2 رأيت بععناك الخلود مخلدا 
فيا واحداً من خمسة إن ذكرتهم ‏ ذكرت بهم فى كلّ وجه محمداا" 
أباعيد الله إن صورتك شافلة أ أمامنا إن كان فيها ما يؤلم. وقيها حجر أبي 
الحتوف الجعفي علئ جبهتك ٠‏ وبها أ ثر السهام. وفيها ذلك | لخد الذي سقط على 
رمال كربلاء: والسلام علئ العيون الغائرات» السلام علئ الشفاه الذابلات»!" 
«السلام علئ الخد التريب» البادم علي البدن السليب» 2'7. ذلك الوجه الذي 
ؤازه وال كرياة وال كانت أخت ت الإمام الحسين ك1 خوق لأن نمز عندة: 


اللاي كياسة اسن 


)0 01 00 4ك (؟) المزار (المشهدي ):158. 


مماحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: في القراءة وفي حال الصور ونفخاته 

في هذه الآية الكريمة قراءتان: 

الأولئ: (فإذا نُفخ في الصُوّر) 

اد . وهذه القراءة فيها إشارة إلئ روايات كثيرة عل ان 
تغالن قبل أ نْ سعتث الخلائق من 0 نزت لهم ضور جديدة داخل القبور 
فالثابت عندنا أن المعدوم لا يعاد. أي أن الذي ينعدم لا يعاد نفسه؛ لأنه انتهئ - 

ا إذا وضع في القبر تحوّل إلئ ذرّات. فإعادته بالصورة نفسهة 

اه ع هسكن انا إذا كانت الإعادة بصورة مثلها فنعم. لكن الصورة التى يبعثه 
عليها تختلف من إنسان لآخر؛ فبعض الناس يبعث علئ هيئة القردة. وهؤلاء هم 


ان 000000000 0-00-0000 ميحاضرات الوائلي ين اج ٠‏ 


النكامون الذين ينون بين الناس - أي ينقلون الكلام بينهم ‏ وهم أهل الفتنة: 
لإهَمَازِ مَشَاءِ بِتَمِيمٍ16". وهم سرّاق القلوب. حينما تزوّج المأمون بوران ابنة 
الفضل بن سهل وكان المامون يخترمة -التفت إليه فى صبيحة زواجه عدويال : هل 
لك من حاجة؟ فإني أُريد أن أكافتك؟ قال: بلئ. قال: ما هي؟ قال: أريد أن تحفظ 
لي قلبك من الفيرقة :كالما الاى تتصدم؟ فال ومن السامين الذين تلزن كلاماً 
لم أقله؛ فيقلبوا رأيك علىّ. فصاحب السلطان كراكب الأسد”", قد ينقلب عليه 
الأسد بين آوقة وأخرى. فقا له لا ب لك خم أفريت؟ 

فالتعام #شارق القلوب, وهو يحشر علئ هيئة القرد؛ لأن القرد إن تعطه تملّقك: 

وإن لم تعطه انقلب عليك. ففي رواياتنا أ ن أناساً يتخبّطون في عرصات | القيامة لا 
يقدرون علئ الحركة : (إ لآ يَقُومُونَ إِلَّاكَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَطّهُ الشَنْطَانُ مِنْ الْمَسّ ذَلِكَ 
بِأنّهُمْ قَانُوا إِنمَا الْبَيْعٌ مكل ا 
الربا ». فالذي يأكل الربا يتخبّط دون توازن عر اعتدى علئ أقو 
الضعفاء. ونحن الآن تعيش في عصر من الصعوية أن يتخلّص فيه الإنسان من 
الريا؛ أن المؤسّسات تكاد تكون كلها ربوية: ونادراً ماتجد معاملة تخلو من 
الرباء مع أن الربا يمحة, الثروة ويقضي عليها . 

وقسم آخر يحشرون مقطوعي الأيدي والأرجل. وهؤلاء هم الذين يؤذون 


.١١ القلم:‎ )١( 

(؟) مو عكم أمير المؤمنين ا . نهج البلاغة / الحكمة: ؟3؟. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 15: 185 تاريخ بغداد /: 55١‏ تاريخ اليعقوبي 5: .1١3‏ 
(؟) البقرة: 9/8؟. 


لقرآن : 508. 
6 البقرة: 5/ا؟. 


(0) تفسير القمي :١‏ 39 ؟: لاء ؟: التبيان 08 -505ء لكاي لأحكام 


ا 
() قال تعالئ: ( يَمْحَقُ الله لبا وَيْدْبِي الصَّدَقَاتٍ وَاللَهُ لا يْحِبُ كُلَ كار أثِيم 


00000 


جيرانهم ؛ لأن الجار أحد أفراد العائلة. وكانت العرب تعتني بالجوار. وقد أكد 
الإسلام على هذا. وقسم 0 قرضكا وفك وتشيل السدهم 
قيحاً فيتقذّرهم أهل المحشر. وهؤلاء هم الخطباء الذين يأمرون الناس بما لل” 
يأمرون به أنفسهم , فيأمرون الناس بالإصلاح والأمانة والعقّة وهم لا يتّسمون بها ء 
وبهذا فانهم يخدعون الناس (0". 

فهذه القراءة (الصوّر) تعني أن الصورة ترسم للإنسان, ثم ينفخ فيه الروح 
ويبعث علئ الصورة التي رُسمت له في القبر. والروايات بهذا المعنئ كثيرة. 

وبناء علئ هذه القراءة فإنه لا توجد روح من الأرواح ليس لها ثقب في الصّور 
(بوق ينفخ فيه إسرافيل9#)؛ فلكل صورة قب فإذا نفخ بعثت إليها الحياة. 

الثانية: 9[ فَِذا نُفِحَ ني الور 6 

وهي القراءة المشهورة. ويلزم أن نذكر هنا مقدّمة حول بعض ألفاظ القرآن 
الكريم. فنقول: 

النض والظاهر 

إن في القرآ ن الكريم ألفاظاً يطلق عليها مصطلح | لنص. وهي الألفاظ التي 
تسمل الا متو حداً مثل قل هُوَا للّهُ أحدٌ ا" فالله تعالى واحد. وعليه فإن 
هذه الآآية الكريمة لا تحتمل معنئ ثانياً. لكن هناك ألفاظ تحتمل أكثر من معن 
مقابلها. وهي التى يحصل فيها الاختلاف الذي ربما يتطوّر ويصل إلى نطاق غير 
معقول 00 ما حصل في واقعة الغدير التى وقف فيها أكثر من مئة 
وعشرين الفا من المسلمين في مكان شديد الحرارة. وخطب فيهم الرسول 


.١:صالخالا (؟)‎ .0 :١ الأمالي (المرتضى)‎ )١( 
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الأكرء يَِيْئَةٍ قائلاً: واجمعوا أحداج الإبل»: وعمل منها منبراً. وأعلن على الملا 
خطبته التي قاليَقيْعَةٍ فيها: وألست أولئ بكم من أنفسكم؟». قالوا: بلى. 
فقال َي : «اللهم فاشهد, وأنت ياجبرائيل اشهد». قالها ثلاث مرات, ثم أخذ 
بيد علي بن أد بي طالب نية وقال: ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والٍ من 
والاد) وعافكت عاذ زاتمت من مسر سول جو لكر وا إإي لخر 
الرواي ية. لكن يأتي من يقول: إن هذه الرواية صحيحة لكن معنئ «مولئ »: نأصر. 
أي أنه ناصري . فهل يعقل أن النبي يي يجمع هذا الجمع الضخم والعدد الهائل من 
الناس ليقول لهم: إن علياً اين عمى, أو: إن هذا ناصريء أي ينصرني وأنصره. 
بمعنى أن بيتهما يه مناصرة متيادلة : ْ 
هذا كلّه لأن لفظ و مشتركء مع أن المشترك تحدّده القريئة: فمثلاً حينما 
يقول القائل را ء في البيت, فإنه حتمأً لا يقصد القمر التابع للأرض؛ لأن 
هذا يه ام إنه يتضن وجلا حمل الوكه: هذا انها يدوه 
القرينة. 
ومن هذا لفظة «الصور» حيث إن لها أكثر من معنئ . فترى المفسّرين يخوضون 
ا عرضه كذاء ومنهم من يقول: إنه منحوت من كبش 
إيراهيم كة . وما إلى ذلك ممّا لا طائل منه؛ فهو كلام لا موجب له م 
ات التى غزت فكر الكثير من المسلمين وكتبهم. وهذا دخول 
0 الفشلنين مقا يسك له هنا والاقانال 
داعي لكل هذه التفاصيل إذ يمكن أن يكتفى في تعريفه بالقول بأنه عبارة عن أداة 


)١(‏ مسند أحمد :١‏ 84 وغيرهاء 4: 18١‏ وغيرهاء 0: 74 وغيرهاء الجامع الصحيح (سنن 
الترمذي) 0: /317؟؛ سنن أبن ماجة :١‏ 486: وغيرها كثير. 


أوجماذ يغ فيه يوم الح لي لاس اعت 

رمن هذا أن أل الى إذا آزاه ف العلا : أدر إسزافيل أن يفخ يهاه أما 
مميّزاته وتفاصيله الجزئية الأخرى فغير مهمٌ ذكرها, لثلا يضيع الوقت في بيان 
أشياء أعرض القرآن الكريم عن ذكرها. 0 ن الكريم يرشدنا دوما إلى 


الاختصارء وكلام العرب البليغ مبني علئ ال لخفة والاختصار وعدما الاطالة 
والاسهاب. وقد خاطب الله تعالى العرب بقوله: (إإنَّ أَنرَلنَاهُ آنأ عَرَييَا لَعلَكُم 
تغقلون 37 

وثاقة كتب الحديث 


إن البعض مثا إذا مة بمسائل أو قضايا من هذا الدوع لا يعيرها أي اهتمام 
للتدقيق فيها وتمحيصهاء بل | نهم يأخذون هذه الأنون كيد عند السلنات دون 
إخضاعها للمناقشة. وهذا ما يقع فيه معظم الكتّاب؛ فالكثير من الكتب الحديثيّة 
فيها كمّ هائل من الروايات التي تحتاج إلى المتابعة والتدقيق والتحقيق سنداً 
ومتناًء ثم حينما يقرأ البعض فيها رواية ما قبل إجراء عمليّة التحقيق والتدقيق 
يأعد يها دون تروٌ مكتفياً بأنه قرأها في الكتاب الفلاني ةا خلا قاحس 
وغلط كبير؛ إذ أن بعض هذه الكتب فيها دس كثير ثم إن هناك كتبأ لدسّاسين 
أوكذانين أو وكتاعيى كدر هل :ذلك لماي مره 

فعادة ليس كل ما هو موجود في الكتب صحيحاً؛ وعليه فلا بدٌ من إخضاع كل 
رواية فيها للنقد والدراسة ؛ فنبحث عن رجال السند فيهاء فالرجال الذين رووها 
ونا كان بضهع مدموما أو مقدوحا فيه لكدن أو فياة عقيذة أو الجحراف عن 


3 يوسف:‎ )١( 
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جادّة الصواب, ثم نناقش مضمون تلك الرواية؛ لمعرفة ما إذا كان يصطدم مع 
تشافيق أوانوابت الخزية :ع يي ذلك تكو غلها علا أو ابجايا. فليسن كل 
رواية في كتاب حديثيٌ ما صحيحة. 

فالواجب الذى تمليه علينا ضرورة التيّت حينئذٍ هو أن نتنبّه إلى أنه لا يمكن 
ا واعدارها سملي نما بها 
دون إجرا هذا اللون من التدقيق فيها سنداً ومتنأ 


تحريف القرآن الكريم 

جاءني اورف سور الأفرقى كبرق إن الشيعة عندهم قرآن غير هذا 
القرآن. 

وهؤلاء الذين كتبوا مثل هذه السموم هم من المرتزقة الذزين يريدون بت 
الفرقة بين المسلمين وقتل وحدتهم, إذ أن المسلم الحقيقي والمتّزن. هو الذ 
يدرك بأن وظيفته هي جمع كلمة امايو ولس يه القرية جو كمال 
بأهمية هذا لهم في وقوفهم بوجه أ عدائهم من الكقّار. ويشعر بمسؤوليّته تجاه 
الدين ووحدة المسلمين» فلا يفعل مثل هذا ولا يقول به, ولا يبثٌ مثل هذه 
السموم؛ لأن عنده مروءة وموضوعية وإنصافاًء ومثل هذا المسلم عزيز وجوده 


وقليل نظيره. 
إن في هؤلاء من يريد أن يشهّر فيقول: هذه الرواية موجودة في (الكافي). 
لكن نقول له: هل قرأت ما كتبه ثقة واد كي ده ديعاي 


0 : «فاعلم يا أ< 02286 أنه لا يسع أ حندا قعير تىء هنا 
كر اماه مسن المنياة ماه 3 العالماكة بقوله: 
ا ا ل ا 


0 0007 

وبديهيٌ إن ية التي تقول بأن القرآن محرّف لا توافق كران ولا اليج 

فالقرآن الكريم 00 َحْنٌ سَزَتَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ لَحَاقِظُونَ 74). ويقول أمسير 
المؤمنين ك1 عن القرآن: وهو ما بين الدتين» 0". 

فإذا كان هناك ( 4) روايات حول التحريف في الكافي, فهناك روايات كثيرة 
في كتب المذاهب الإسلامية تقول بالتحريف. وسأرشد إلى قائمة لبعض الكتب 
التي ذكرت هذه الروايات عندهم: 

أولاً:كتاب البيان في تفسير القرآن © للسيد الخوئي 

ثانياً: الفصول المهمة للسيد عبد الل 

الثاً: آلاء الرحمن في تفسير القر وآ شن بس جا لبلاغي . 

ابعاً: التحقيق في نفي التحريف للسيد علي الميلا 

إضافة إلى | فك ردن الك ل لايد ا 
هو الذي يقول بالتحريف. إننا لا نقول بالتحريف, وإنما نقول: | ل 
بين الدفتين, وليس فيه زيادة ولا نقصان. وهذا رأي علمائنا وفقهائنا كاقّة (9, 
كما أنا لا نقول: إن حروفه مليون وسبعة وعشرون ألف حرف. في حين أنها تبلغ 


)١(‏ الكافي :١‏ 8. وقد مرّ تعليق المحاضر على هذا الأمر بقوله : فروايتهي لهذه الأحاديث 
من باب التأريخ للرواية. انظر ج ١‏ ص 7١١‏ من كتابنا هذا . 

(؟) الحجر: 8. : (؟) انظر نهج البلاغة / الكلام: 8؟١.‏ 

(4) البيان في تفسير القرآن: 191 559؟. 

() الشافي ١‏ : 185 4: 80 الاتتصار: : 7؟»تصحيح الاعتقادات: 09 / 77, المسائل 
السرويّة: 8/ / المسألة: . أوائل المقالات: 149 / 05, 5٠١‏ / 188. الفصول المهمّة 
(الحرٌ العاملي) 04٠0 :١‏ نفس الرحمن: .١١‏ 


محاضرات الوائلي ل /ج لا 


ثلث هذا العدد. وللتأكد ارجع إلى السيوطي في (الإتقان)” وانظر من هو 
طاعت هذا القول؛ 

إننا لا نريد لهؤلاء أن تتحق أهدافهمء إذ أنهم مشبوهون ويريدون أن يفتعلوا 
في هذا المجال ضجّة لا مصداقية لها. ودليل هذا أن من يبتغي الحقّ والحقيقة إذا 
نوقش مرّة واحدة بما يقتنع به غيره لدليليّته ومعقوليّته فانه يقتنع ويسكت, وهذأ 
هوشان الانسان النسق والواقعي. ثم إنه لا مجال لأن يدّعي أ حد أن مثل هذه 
الأمور يصعب تناولها أو الوصول إليها؛ لأن جميع هذه الحقائق قد استبان أمرها 
عبر وسائل الإعلام التي لم تدع مجالاً إلا واجته 

عدد النفخات في الصور 

والصور ‏ حسبما يذكره المفسرون -: بوق يحمله إسرافيل 12؛ وينفخ فيه 
ثلاث نفخات: 

النفخة الأولئ: نفخة الرعب. وهي التي تكون قبل انتهاء الدنيا. حيث إن جميع 
من في السماوات والأرض يتهيّؤون ويعرفون أن الأمر قد اقترب 

النفخة الثانية: نفخة الصعق . وهي المشار إليها بقوله تعالئ: #إوَنْفِخَ فِي الصُورٍ 


)١(‏ انظر اللإتقان في علوم القرآن 4١5‏ وروى الهيثمي في مجمع الزوائد !:18؟. 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين ”7 اللار السيوطي نفسه في الودز المنتور: م8 
أن حذيفة قال : تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب وما يقرؤون منها مما كنا نقرأ! لاربعها. 
وقد مر تحقيق ذلك في مبحث (هل يقول أهل السنة بالتحريف؟) مع مصادره في ج١‏ 
ص 5١١-5١١‏ من كتابنا هذأ . ومن أمثلة التحريف عندهم أن معاوية أعطى سمرة بن 
جندب أربعمثة ألف درهم ليروي أن قوله تعالئ لإرَمِنأ ناس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُابْتَِاء مَرْضَاةٍ 
الله الله َوُوفُّ بالِْبَاد م البقرة: لاء 00 الرحمن بن ملجم ؛ إذ باع ننسه لله 
عندما ضرب علي بن أبي طالب نظ . انظر الصراط المستقيم :١‏ 181. ومثله في النصائح 
الكافية :150 


قَصَعِقَ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرَضٍ إِلَا مَنْ شَاءَ اللّهُ .)١[‏ حيث تموت الخلائق 
كلّهاء ثم يأتي المنادي و يقول: إلِمَنْ الم ايوم ؟ فلا يجيبه أحدء فيجيب نفسه: 
لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ 16. 

النفخة الثالثة: تفخة النشور. حيث إن الله تعالى إذا أراد أن يبعث الخلائق فإنه 
يأمر إسرافيل فينفخ في البوق, فيخرجون سراعاً من القبور: لوَتْفِحَ فِي الضُور فإِدا 
هُمْ مِنْ الأَجدَاثِ إِلَى رَيهِمْ يَنَسِلُونَ * قَالُوا يََيلنَامَنْ بَعشَنَا مِن مَوْقَِنَا هَدَا مَا وَعَدَ 
الوّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ © إن كَانَتإَِا صَيْحَةٌ وَاحدَهُ ذا مُمْ جَمِيعٌ لدَيْنَا مُحْضَرُونَ « 
ايوم لا نُطلَمُ فس شَيْئ ولا ُجْوَونَإلَامَا كُنكّمْ تَعْمَلُونَ16". 

المبحث الثاني: عالم الأنساب 

ثم قالت الآية الكريمة: (إقَلاً أنْسَاب يَثَْهُمْ يَوْمَئٍِ 4. إن عندنا عالمين, هنا: 
الخ اللاننا وعال الآكرة: والأمنات يلع دور طاقاً وكهرا فن حياة الإننات 
الدنيوية وعالمه الأرضي؛ حيث إنه يحتاج لمعرفة الأنساب حتّئ يعرف 
الخواصٌ البشرية؛ فالذي يريد أن يتزوّج من أحد أو يزوّجه فلا بد له وعايه 
أ تر ف العير عن أسهانه العدةف وهنا تيكو الاضتوقة عتل الأناب: 
وهذا ما عليه أورويًا الآن؛ حيث إنه توجد فيها مكاتب مختصّة بالزواج تقوم 
بدراسة الأعراق مثلاً؛ فهذا من العرق الفلانى وهذا أصله هندي أو أورويّي... 
فيدرسون خواصٌ وخصائص هذا الأمر عند التزويج.. يدرسون خواص 
وخصائص المرأة وخواصٌٌ وخصائص الرجلء ونسبة النجاح الممكنة والكائنة 
في زيجاتهم. 
(١)الزمر:ثمة”.‏ (؟) غافر: 2.١7‏ 


- ا 0 . 0 207 
ا سن :2 .484-١‏ وقال تعالئ: # ثم تفخ فيه اخرّى فإذا هم قِيَامٌيَنَظرُونَ 6 الزمر: 07 


ذف ا لل / 


ونحن عندنا في تاريخنا النسَابون الذين يعرفون الأعراق» يقول نبيّنا 
الأكرم يَلية : « تخيّروا السعونن العرق دسّاس» !0 000 الرجل أراد ا 
يرشده للزواج من امرأة: واظفر بذات الدين تربت يداك 1 ختر التى عندها 
دين وعمّة؛ لأنها تتوفر على جانبي ال ا ل إلى نفاد, 
والجمال إلى أفول وذهاب, وحتَّى لو أنها مانت تت جميلة فإنها ستصبح بعد فترة 
وجيزة تحت التراب شيئاً لا يطاق النظر إليه. يقول الشريف الرضي 
ومسنَّدين على الجُّنوب كأنهم ١‏ شرب تخاذل بالطلا أعضاؤةهٌ 
وجه كوجه البرق غاب وميضه 2١‏ صدرٌ كصدر العضب قل نْضَاؤة 


حكم البلا فيه فلو نظرت له 2 أعداؤه لرثت له أعداؤةٌ !ا 


فحتئ أعداؤه لو رأته لرثت لحاله؛ حيث يأكل الدود عينيه؛ والرمل خديه. 
ويتحول الجسد إلى ذرّات. فالجمال سريع الزوال؛ وكذلك المال, أمَا الحسب 
والنسب فإذا كان الاعتناء بهما لهدف أخلاقي معقول فلا بأس, أما إذا كانا طلبهما 
لأجل الكبرياء والعرّة فلا؛ لأنه حينئذ يصبح هدفاً حقيراً. 

لقد تخلّت بعض الفتيات في مجتمعاتنا الآن عن قيمهن الدينيّة والاجتماعيّة 
الأصيلة, فرحن يتجمّلن ويخرجن شبه عاريات. وهذا ينه عن عقليّة ضحلة 
لا تقيم وزناً واعتباراً للأخلاق والقيم. إن مجتمعاتنا كانت عالية الخلق. لكنتا 
أضعنا هذاء ومع ذلك تظل فرصة الرجوع إلى منابع تربيتنا قائمة وموجودة: 
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعا وَلاَمَقَْقُوا)!؛ فكتاب الله هو الذي دما 


١934/5719 دعائم الإسلام 199:7 »سنن أبن ع ماجة‎ )١( 
118:1 (؟) الكافي 6: 0 /١ء مسند أحمد‎ 


(؟) ديوان الشريف الرضي ١:؟؟.‏ (4) العمران: ؟١؟.‏ 


ويهديناء وهاهو تعالئ يقول لنا: إن الأنساب إنما تراعئ في الدنيا حيث يكون 

الهدف من مراعاتها معرفة ماهيّة الأنساب أُوَلاً. ومعرفة النفقات وكيفية صلة 

الأرحام ثانياً. فعندنا متلا خلاف بين فقهاء المسلمين فيمن تجب نفقته؛ 

فالأحتاف يقولون:إن من يحرم الزواج منه تجب نفقته إذا كان صاحب النفقة غنياً 

ومحلّها معسراً. مثل ابنة الأخت وابنة بنة الأخ والجدٌ وإن علا والابن وإن نزل. 

0 الحرمة عند الأحناف هي الموجب للنفقة بشرط كون المنفق 
نر والشقق عليه مسيرا كنا وكر ةا 

في حين أن بعض المذاهب الأخرى يرون أنها واجبة فقط في العمودين» وعند 
البعض الآخر أن واجب النفقة هو الأبوا ن المباشران والأبناء المباشرون, وعند 
ين اخرا اند 0 الزواج منه وغيره. أمّا عند الإمامية, فهم الآباء 
وإن علواء والأبناء وإن نزلوا, إضافة إلى أفراد آخرين ينصوّن عليهم في باب 
النفقات من كتبهم الفة ا تعدف عل؛ الأنساب. 

ا الأنساب الرحم الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
(إوَانَقُوا الله الِي تَتَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ 76, وهل إنهم الذين يتصلون بالمرء عن 
طريق الأبوين: أو عن طريق أكثر من هذا؟ وأيضاً نعرف من الأنساب حرمة 
الزواج من المحارم (الأمّهات والبنات والخالات والعئات وبنات الأخ وبنات 
الأخت). فهؤلاء يحرم علئ الإنسان أن يتزوّج منهن. 

وفي مسألة البنت مجال للمناقشة عند بعض الفقهاء؛ فالقانون مثلاً يعطي لبعض 
حالات البنات مشروعية؛ فهو حينما يعتبر هذه المتولّدة بنتأ فهل يقصد بها تلك 
التي جاءت من عقد شرعي. أو أنها تشمل حتى تلك التي جاءت عن طريق 


لك 60000 0 060006000066600 0-000600006000060.. محاضرات الوائلي يله اج ا 


معاشرة غير شرعية؟ وبعبارة أخرى: إن لبنت المتوأدة من معاشمرة غير شرعية 
(الزنا) بين رجل وا لر فل حبر ابيا الرجل. أم لا؟ 7 كل ذلك يعرف 
بالنسب. فهو ضروري حتئ يُبتعد عن المحارم. 

وهناك ضرورة لمعرفة الأنساب تقتضيها الحالة الاجتماعية؛ يقول الإمام 
أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن نه : وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي بهم 
تطيرء وأصلك الذي إليه تصير»!". فالعشيرة التي ينتمي لها المرء وإليها ينتهي 
إنما تُعرف عن طريق النسب. فالانسان يحتاج لعشيرته؛ فهم من يقف معه في 
فرحه وألمه؛ وفي الحالات الاجتماعية التي تعتور عليه. وهذ الأمر يأخذ عند 
قبائل العرب بعداً أكبر ؛ فإنها عامل أساسي في جميع متطلبات حياة العربي. وهذا 
الحكم يستند طبعاً ! لئ الوضع القبلي ؛ فهناك ا زال ولاؤه لقبيلته . وإن 

كان عنده لون ولاء للقانون: فولاوٌه لقبيلته يكون ة قبل ولائه له. ويظل قائماً بشكل 
أكبر لها 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم بالنائيات علئ ماقال برهانا 

فإذا صاح: يا آل فلان. اجتمعوا إليه من كل فجّ. وقد ذكرت سابقاً أن 
القسم الفكري من التقارة الزن دن الكو مت أما القسم السادي فتيمكن 
اورمسيؤلة كن السهل العكداء القان وتو بلالا رن السط قن تحير أن 
العادة التي توكو الأباء و اللطداد عد وضوكها وي ذلك بأن الآباء 
ا ال ل ل ا 
المجموع شرح المهذب 719:15 177 . المبسوط (السرخسي) ] : 20 المغني (ابن 
قدامة) لا: 486 الشرم الكبير (ابن قدامة) ل: لل إلئ مالك 


أيضاً, موأ هب الحليل :15١9-:6‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 3 
(؟) نهج البلاغة / الوصية: ؟١"7.‏ 


فالأنساب تلعب دوراً كبيراً في كل هذه المجالات؛ لأن أبناء التسب الواحد 
حيدق :ذم واد وعرقه واد اواتماء واحد. وتعال الدنيا آنه لا تسكن أن 
يستغني فيها الإنسان عن الأنساب, أمّا في الآخرة فَيْدا الأ لأ تحاجة لده لآن 
الأنساب تسقط هناك, تقول الرواية: «إذا بعث الله الخلائق يلتفت إليهم ويقول 
لهم : اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي » ''. ومعنى «أضع أنسابكم»: أنه 
جدكم رئيس قبيلة أو من قبيلة متميّزة, فإنه لا قيمة له اليوم» فهذه الألقاب كلها 
تلغئ. رحني لصي ل ل ا 
تاسارك كلاسئ إلا لا النسب عند الله 


كفاك أنك من عقد فرائده عاشوا كراماً وماتوا سادة نجيا 
*ع 2 000 5 5 1 1 افو 
أبوهُمٌ الدين والتقوئ قبيلتهم ١‏ ماأنتجو عجماً يوماً ولا عُرَيا 


فالانتماء إلئ الله تعالى هو انتماء التقوئ: (إيَا أَيّهَا النَّاسُ إِنَا خَتَقَنَاكُمَ مِنْ ذَكَرٍ 
وى وَجَعَلَاهُمْ شعُوبا وَقبَاَِ ارا ِنَأْرمَكُم عند لل أشقَاهُم )!"'. فعنصر 
الكفاءة هنا قائم على أساس عادل هو التقوئ؛ فالمؤمن أخو المؤمن. 

0 00 أن النسب 00 ل 0 


ل ا 000 


)١(‏ الفتوحات المكيّة ؟: لاثرة. 3 653 55:1 /لا؟, 210 , شرح فصوص الحكم 
(القيصري):غ؟لا. قف ديوان المحاضر أ قى 
لقف الحجرات: 00 


لض ملم 002 0 000000020600066 0-0-0006 محاضرات الوائلي جة /ج ٠‏ 
ال و ل لو 
يخطب إليه المقداد أخته؛ لأنه بهذا يتجرّأ عليه. وليس نسب المقداد كنسبه. فتألّم 
المقداد وجاء إلئ النبي الأكرم يي وهو متأثّر من كلامه: قال له النبي,َيظة : 
«مابالك؟». فأخبره بالأمر, فقال النبي :227 : «أنا أزوّجك». فزوجه من ضباعة 
بنت عمّتهء وقال له: وأعطاك الله خيراً منهاء (". 

وخطب سلمان المحمديظك بنت عمر بن الخطاب فتأّر ابنه عبد الله بن عمرء 
فقال له المغيرة : أنا أحتال لك في هذا الأمر. فقال عبد الله: وكيف؟ قال: سترى . ثم 
جاء المغيرة إلى سلمانييك وقال له: هنيئاً لك. فقال سلمانيك : علئ ماذا؟ قال 
المغيرة : هنيئاً لك بما حدث. قال: ما الذي حدث؟ قال: لقد تواضع أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب » وقبل أن يزرّجك | ننه ققال سلمان:وانا 0000 
الزواج مادام عمر قد تواضع فيه. أي يريد أن يقول له: أنا له ) ريد الزواج 
0 به وترفعونني لأجله (". 

فهذا اللون من التفكير قائم علئ الفكر المتطرّف؛ فالإنسان بشكل عام تتحكّم 

به مواريثه الاجتماعية؛ يقول الحديث الشريف: «كلّ سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة إلا سببي ونسبي »!". 

والسبب هو الزواج والمصاهرة: أمّا النسب فما ينتهي إليه الإنسان. وقد 
استشهد الخليفة الثاني بهذه ألرواية عندما جاء يخطب يخطب أم كلثوم بنت أ مير المؤمنين 


41١١/55. :1 الاصاية‎ .١37 7 أنظر: الطيقات الكبرى‎ )١( 


افق أحكام القرآن: 2:11 الجامع لأحكام القرآن 277" وليس فيهما ذكر للمغيرة. بل 
فيهما أن عمر نفسه ردّه ثم عاد قاب لمان 
(5) الخصال: 565. السنن الكبرى ( البيهقي ) /9: 114. 


على بن أبي طالبغة. وكان الموقف حسّاساً جدّأً. إن على المرء أن يقرأ في 
ارات ريعلا الموضوع| لحسّاس قد تناولته عدّة بحوث منها ما كتب في 
مجلة (تراثنا) الصادرة عن مؤسّسة أهل البيت! في أعدادها التاسع والعشرين 
0 ثين والحادي والثلاثين؛ فقد تناولت هذه الأعداد د الثلاثة قضيّة زواج عمر 

اميد م كلثوم بنت أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب:#ة), وهل إنه 
صحيح أم لاء وهل فيه نقاش 0 

وفي هذا المقام أردت فقط أن لفت النظر إلئ رواية : وك سبب ونسب منقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي». 

وانطلاقاً من المحافظة علئ الأنساب في الدنيا كلّف الإمام علي أخاه 
عقيل بن أبي طالب _وكان نسابة ‏ بأن يختار له زوجة بما عنده من قابلية 
ودر عاج الأنساب, وقال له: «انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من 
ب قو باك ا محا ل ا 
بطف كربلاء». وهوئظة بهذا إنما يمشى مع العرف الاجتماعي. فقال له عقيل 
بعد تأمّل: عليك بفاطمة بنت حزام الكلابيّة؛ فليس في العرب من هو أفرس 


وأفتئ من أهلها 1 
وأهلها هم الذين افتخر بهم لبيد الشاعر في مجلس النعمان بقوله: 
تحن يذو أْمَ الينينَ الأربعة ‏ وتحن خيرٌ عامرٍ بنِ صعصعة 
الضاريون الهامّ وسطّ الخيضعة 2 والمطعمون الجقنةً المدعدعة !"ا 


» .. وليس فيه: « يكون ناصراً.‎ :37 :١ عمدة الطالب: 107 بطل العلقمي‎ )١( 
(؟)ديوا ن لبيد بن ربيعة (ضمن ديوان ن الفروسيّة ) :خأ‎ 


وقد تزوّج الإمام على ظة هذه المرأة. فوجدها علئ درجة كبيرة من الأخلاق 
والتهذيب, وقد ولدت له أولاداً أربعة هم: العباس وجعفر وعثمان وعونء 
وقد استشهدوا جميعهم في الطفّ مع الإمام الحسين/ة. وكانت فاطمة (رضي 
الله تعالى عنها) في غاية الرعاية للحسنين #8؛ وكان موقفها يوم الطفٌ يبرهن 
عناق هذا المنقء واللاق اكات كا كي #اعندها من بين أرلادهنا 
هوالعباسغَيِة . وكان عمره (75) سنة يوم الطفٌّء وكان دعا من 0 بنت 
غبد اش بخ عبان اورت لعن ال رادار الذي كانت أ 
تعالى عنها ) تخرجه معها إلئ البقيع لتندب أ 


وتفجّر الدموع: 
لاتدعونى ويك أُمَ البنين 
كانت بنون ل أدعئ بهم 
أربعة مثل نسور الريئى 


ياليت شعرى أكما أخبروا 


فتجلس عند قبور أولادها وتندبهم, وكان من جملة من يستمع إلى نديها 
مروان بن الحكم. فكان يبكي علئ بكائها. ثم بعد ذلك تقوم لتدور حول محاريب 


أولادها. قتراها وهى خالية. 


هذا كلّه مع بعدها عن أحداث الطفّ ووقعته الأليمة. وما جرى فيه من جرائم 
بشعة ضدّ العترة من أهل البيت النبوي الطاهر82؛ فكيف بحال الإمام أبي عبد الله 
الحسين ىه حينما وقف علئ أبي الفضلء إن للمؤرخين عبارة لم يذكروها إل فى 
هذا المصرعء يقول أرباب تأريخ وقعة الطف: لما سقط العّاس بان الانكسار 


م البنين ( رضي 
بناءها تلك الندبة التي تفطر القلب 


تذكريني بليوث العرين 
واليوم أصبحت ولا من بنين 
قد عالجوا الموت بقطع الوتين 
بأن عباساً قطيع اليمن ١!‏ 


18١ شرح الأخبار !: /141, مقتل الامام الحسينءية (أبو محنف):‎ )١( 


محاضرات الوائلي ل /ج لا 


في وجه الامام الحسين 12 , فنزل عند مصرع اعيه العام تروكان لا نري لها 
أضابة تمق اراز والدم؛ ذلك أن إحدئ عينيه قد أصابهاء سهم. والأخرى قد 
جمد عليها الدم؛ فلم يتمكّن من أن يرئ بها. فلمًا أحسٌ بحركة رجل بالقرب من 
رأسهء ظن أنه يريد أن يحترٌ رأسه. وكان في لحظاته الأخيرة. فقال: من هذا؟ 
فقال الامام الحسين لله : ولماذا؟». قال: يا هذاء أقسم عليك بمن تعبد إلا ما 
أمهلتني فواق ناقة. قال:#: دوما تصنع بها؟» ». قال: حتى يأتي إليّ أخي وابن 
والدي أودّعه ويودعنيء وأعته ويقتى: . فقال الامام الحسين 49 : وأنا أخوك ». 
فقال: إذن ادن مني أقبّلك وأشمّك. فوضع فمه على فمه وراح يقّله إلى أن فاضت 
روحه الشريفة المقدّسة (". وأخذ الامام الحسين #6 يكفكف دموعه الجارية بيده 
الشريقة: 
قدراميلئمه فلميرَ موضعاً لمويدمه حرّالسلاح فيلثمٌ 
أأخى يهنيك التعيمٌ ولم أَخَل | ترضى بأن أشقى وأنت منْعمٌ 
ممه 
خويه العلم كلى وين اودّيه ‏ ينور العين دربى بيش أجد بيه 
او ل مجر ابرع إلى الخيمة؛ ولم يكن معه العبّاس لكك 
عو الرك» فاسفاعة الحرراء وفك نات الله 00 أنا عبد اللف آراك 
عَدَف وحدك؟ فا شق 4ة بره وكال :أخّة» عظم الله لك الأجر بأبي الفضل ؛ 
لقد خلّفته على المشرعة دامي الوريدين». فوضعت يدها على صدرها وصاحت: 
واأخاف واعتاساف م شرحت لوللا حت وصلة إلى نه التلقصي: 


)١(‏ شرح الأخبار ©: 1355 . بحار الأتوار 6 : ٠‏ 4» ينابيع المودة 7م أ 


با 0008 00 000060060600000 00000000000600006-.0.. محاضرات الوائلي 4 /ج ا 


إلى متاشده وبّاك واعتاب يمنوّخ الهودج على الباب 
اسبيغطش ييرون له احساب أشوف الرجا وذاك الأمل خاب 
# اه 


أحمى الضائعات يعدك ضعنا!١)‏ 


للق صدر بيت وتمامه : 


فيد الناتبات عشرء براد 
انظر وفيات الأيمة 82 : ؟5111. 


مياحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: في سبب النزول 
اواشبب تروك هده الا به على ينا كان 00 
بعض المناسك في الحجّ. وهذه الممارسات كان أن أخذ المشركون بتطبيقها بعد 
ذلك-في أول الإسلام في حجّهم . فكانوا يعظّمون ل 
البدنة والبعير إلئ الكعبة, ويهلّلون | لله ويكيّرونه, ويقومون بالشعائر نفسها. 
قحاول المسلمون بعد ذلك منعهم من ممارستها؛ بحجّة أنهم أثاش بتتسركونء فلا 
يجب أن يُسمح لهم بأن يمارسوا طقوسهم عينها. وكذلك بحجّة أن المشرك لا تقبل 
عاد ل ل ات تقرّب إلى الله تعالى يعبادته هذه: وأنهم 
ليس لهم اعتقاد بالله أصلاً. 
فنهاهم الاسلام عن هذا التصبّف, وقال لهم : لا تفعلوا هذا؛ لأن هؤلاء عندهم 


)١(‏ المائدة: ؟ 


0600000600 060060000600060 0020-002060--0-0000- ممحاضوات الوائلي ين اج ٠‏ 
ميراث اجتماعى وعادات تسالموا عليها. وهذا الميراث وهذه العادات لا تقدح 


المبحث الثاني: الاجتهادات الشخصيّة إزاء النض 

و شَعَاِرَ اللّهِ 6 وفيها مضامين 
عديدة. لكن قبل الولوج في مضامينها أودَ أن أنبّه إلى 0 
اللغوي -سوء كان آية. أو غيرها إذا لم يحتمل إلا متو 
بالمعنى اللاصطلاحي مثل قوله تعالئ: فإِيُوصِيكُمْ اللّهُ فِي أَوْلآدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِظْلُ حَظً 
الأمَقَيَيْنِ ١‏ فهذا النصّ لحر لالجل التي وال حو أن الغراة تاية 
نصف حصّة الرجل في الميراث؛ وكذا قوله تعالئ :ولإقُلْ هُوَ النَّهُ أَْحَدُ 6؛ فانه لا 
سمل منواع بحن تر اجن هر عونت اللاك 4 نا 111 الل كن بعال 
فيعبّر عنه حينئزٍ بالظاهر. وظاهر الاية م 
مؤوّل. 


دا قالة سن نضا 


ما راجح وهو الظاهرء وإما مرجوح وهو 


فقوله تعالى في المقام: (إيَا أَيهَاالَّذِينَ آعنُوا لا تحلُوا سَعَائِرَ الله 4, يراد به عدم 
انتهاك حرمة معالم الإسلام التي رسمها الله تعالئ , أي لا تحلّوا ا 
أنها حدٌ من حدوده . فلإشَعَائِرَ 4: جمع شعيرة - علئ وزن فعيلة ‏ وهى المعلمة 
التي أعلمنا الله تعالى أنها حدّ من حدوده كما أسلفنا. 000 
ومنها ما هو معنوي. واللّه تعالى رسم أنا حدوداً زمغاريناك «شتسن إطارها وا 
أن نحترمها ولا نتعدّاها: 


فالشعائر المعنوية هى جميع ماأمرنا الله به ونهانا عنه. 


1١ النساء:‎ )١( 


والشعائر الماديّة هي من مثل السعي بين الصفا والمروة في ان 
حينما يحجّ فإنه لا يسعى بينهما. فالحجٌ عنده عبارة عن الطواف حول الكعبة 
فقط. فأراد القرآن الكريم أن يقول لهؤلاء: إن هذه الأمور توقيفيّة, فلا تجعل 
نفسك مشرّعاً مقابل الله . وهذا الرأي مروي عن الامام الباقر "١490‏ 

ويقول بعض أخرون: إنها بخصوص من لا يقوم ببعض ماهو مشرّع في الحج. 
فالقر أن الكري يتن انا الحدود ال بحب أن فول بقطاها وف ها أسرنا الله 
قال ونيا راقن لقعي اليدى :نكا ددن لجان موق :2 العاف لكي 
ولكي ينوا أنها بدنة يعمدون إلى الجانب الأيمن لسنامها فيشقّونه. فإذا خرج منه 
دم فإنها تهدئ للكعبة. وما كان عليه هذه العلامة من النياق لا يتقرب إليه أحد ؛ 
لأنه قد أصبحت له علاقة بالكعبة وبالدين. فهؤلاء علئ جهلهم وجاهليّتهم 
يحترمون الشيء الذي له علاقة بالدين وبالكعبة . 

وعند المسلمين بالإجماع أنه يجب علئ المسلم عند سوقه البدثة أن يشعر بها, 
لكن انفرد عن هذا المعنئ أبو حنيفة حيث قال: إن شقّ ظهورها حتّئ يخرج الدم 
ممنوع , وهو محرم لأمرين: 

الأول: أنه مثلة والمثلة حرام ولو بالكلب العقور (". 

وتقول: إن هذه ليست مثلة, وهذه المسألة مبتلى بها في كلّيات الطبٌء 
فالتشريح هل يعتبر مثلة أم لاء فبعض الفقهاء يمنعون الدخول إلئ كليّة الطبٌ. لأن 
الطالب سيبتلى بالتشريح وتقطيع الأعضاء. لكن لنا أن نسأل الشارع المقدّس: هل 
افظر التفسير الكبير 2001-5131 


(؟) مقعذ قول نبيّنا الأكرم يَِبْكق : «إيّاكم وا لمثلة ولو في أ لكلب العقور». انظر نهج ا البلاغة / 
الوصية : /ا2. 


لفق 0000000 0 600600060000060 000-000000002000000.. ميحاضرات الوائلي يه /ج ‏ 


للمثلة اصطلاح شرعيء أم إن الشارع استعملها بالمعنى الذي استعملها اللغوي 
فيه؟ 0 العرب واستخدامهم لها فنحن نقول: «فلان قتل 
قلاناً ومثّل به». فمثل به: تضقَّئ به وانتقم منه؛ وذلك مثل الأسلوب الذى 
استخدمته هند بحمزة بن عبد المطلب يِه . فهذه هي المثلة. 
فالمثلة مأخوذ فى معناها التشفّى والانتقام. فيقطع القاتل أعضاء المقتول مع 
التلدّذ بذلك. وهذا : هو الحرام, أما التلميذ في كلَّيّة الطبّ فليس عنده هذا الغرض 
وهو يقوم بعمليّة التشريح, فلا حرمة عليه إل إذ ذا قلنا: إد لاح صا سر ع 
الأعضاء فقط, دون التشقّي. وهذا المعنى لم يستعمل عند العرب. كما أن المشرّع 
0 
ن هناك أمراً هامّاً هو أن الأحياء أهمّ من الأموات, وهذا هو السبب في 
ا الشخص الذى 
على رن ا :هده العلية جر فى اعلها عياة انان 
وإطالة أمدها. صحيح أن الله أمرنا بحفظ حرمة المؤمن؛ وبين لنا أن حر مته حيّاً 
كحرمتته ميناً. لكن لو تزاحم المهم مع الأهمّ فإن الأهمٌ هو الذي سيقدّم. فإذا كان 
بالإمكان تمديد الحياة عند أربعة ثبت أنهم سيعيشون لو زرعت لهم أعضاء من 
غيرهم . وجب تمد يدها بذلك. وهذاما يذهب إليه كثير من الفقهاء الذين يثبتون أن 
هذا من باب التزاحم: فيقدّم الأهمّ علئ المهمّ. 
الثاني: أنه تعذيب للحيوان 
اس ب ن هناك أشياء تتّحد بملاكها مع هذا المعنئ » 
فالعرب ‏ وحتّئ أورويًا دكانوا إذاآراة اعندهي كنك اتاب فاه يكويها: 
والحيوان بهذا الفعل يتألم طبعاً 9 لمقدّس لم ينه عنه؛ ومعنى ذلك أنه 


قد أقرّهم علئ هذا. فهذا أشبه شيء بالوشم الذي يستخدم في الإيل والأغنام. 

فما يفعل بالاويل هنا هو شيء بسيط لمجرّد الإشعار بأن هذه بدئة تساق إلى 
الكعبة. وعليه فإن رأي أبي حنيفة فيه جانب إنساني, لكن أبا حنيفة ليس أرحم 
بان جا بغلف فتلا رد اكع ما غنات برلا فية فق النسالتو مال" 
يمكن أن ندركه بأنفسنا. فمناطات الأحكام لها مصالح ومفاسد, فالحرام له سبب 
عن لقي ع اتجلال لايخو النتفةة : والانساة ننه كعات بأضية اسواغ 
العذاب. فالمسالة لا تخلو من نبض إنساني. لكن الفقهاء يخالفون أبا حنيفة في 

هذاء ويقولون: إن معنئ المثلة هنا وعنوان تعذيب الحيو ان لم يتحققا. 

ويمكن مراجعة تفسير القرطبي ''' في تفسير هذه القية. 

وعندما يتناول ابن حزم -صاحب كتاب (المحلئ ), وهو من فقهاء الظاهرية - 
هذا المبحث يحمل حملة عنيفة علئ أبي حنيفة . وهذا الأسلوب يرفضه الإسلام, 
فالمفروض أنه إذا خالف عالم عالماً في الرأي فعليه أن يبحث عن دليله ولا يجوز 
له شتمه والتشتيع عليه والتشهير به. إن البعض يحفظ بضعة أحاديث ثم يؤلف كتاباً 
ا 2 ول اي ا 
الإنسان على أن يفقد أعصابه . وهؤلاء من ورائهم أ أيادٍ تدفعهم إلى هذا. فعلينا أن 
تحترم ران التقيه الالحوء وإذاكا قطنا ليا ن نناقش في دليله. 

وعليه فالآآية الكريمة تقول: (إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آعنُوا ل تحِلُوا شَعَايْرَ اللّهِ 4, أي 
الهدي إلئ الكعبة بالقول عنها: إنها شعيرة باطلة. وهذه إما تطبيقاً. وس 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآ ن 81 وفيه أن بن العربي قد أوغل على أبي حنيفة في الرد 


والإنكار حين لم ير الإشعار ؛ فقال 0 الشعيرة في الشريعة! لهي أ شور ع 
فى العلماء. 


حالس نح حيه متسس حا وس عتعاقلت لوالا 111 7 


قالتطبيق أ ن نساق البدنة من دون أن يحدث فيها جرح, والنظري هو أ ن يعطي 
الإنسان نفسه حقّ التشريع؛ فيقول: ما الحكمة من هذا المعنى؟ 

وظيفة الفقيه 

إن وظيفة الفقيه عندنا هي البحث عن الحكم عن طري الدليل؛ فإن أصاب فله 
أجران, وإن أخطأ فله أجر واحد. وبهذافإنه ليس له حقّ تشريع حكم من عنده 

زكاة الخيل 

ومن المعروف أن الله قد فرض زكاة علئ الأنعام كالإيل والبقر والغنم بنسب 
معيّنة , غير أن البعض أضاف إليها الخيل ففرض فيها الزكاة؛ لأنها أصبحت وسيلة 
للمباهاة وليست شيئاً أساسيّاً كما كانت من قبل حيث إنها تستخدم في 
الحروب 7 

وهذا خلاف الو 0 

رك عدر أغلب شؤون الحيا لسلميّة والحربيّة, وعليه فإنهم انطلاقاً من 
وحدة الملاك فرض فيها الزكاة. اا يدن عبت ي أحد؛ فإن الله تعالى قد 
أعفانا من إخراج زكاة الخيول؛ لأنها تستخدم في الغارات والصولات وفي الدفاع 
عن النفس والملّة, وللمحافظة علئ القيم. 

حمل الحمار على الخيل في الزكاة 

ثم فرّع الفقهاء على هذه المسألة مسألة أخرى؛ فأثاروا قضيّة حمل الحمار 


)١(‏ تاريخ الخلفاء (السيوطي): 41: وقد مر أن صاحب هذا الرأي هو الخليفة عمر بن 
الخطاب . انظر ج ١‏ ص ١؟؟‏ من كتابنا هذا. 


علئ الفرس في الزكاة هنا؛ فمنع قسم منهم ذلك ١7‏ وكرّهه بعض آخرء وقالوأ: إن 
يدولا القرنين ولطقوائه: كان الحكام تحير الناتن "عن تر ويةا من با تهدة وف 
أحد الأيام دخل على إحدى نسائه _-وكانت من بيوتات العرب المجيدة فسمعها 
تهمهم داخل البيت؛ فأصغئ إليها. فإذا هي تقول: 
وماه ند إِلَامهرةٌ عربيَة ‏ سليلةٌ أقراس تَطَلَها بَغْل 
فإن وَنَدت مُهراأ فلِنّه دَرُها 2 وإنجاءَ إقرافاً فما أنجب الفحلٌ 
فتأئّر الحجاج وطلّقها ". وحسناً فعل؛ فإن الإسلام وضع الكفاءة شرطأ في 
الزواج وهو لا يريد من هذا أن يضع عقبة في هذا الطريق. 
فهؤلاء يبرّرون الكراهة بدعوى أن حمل الحمار علئ الفرس فيه ذل للفرس؛ 
فإن الفرس موضوعة للجهاد والغزوات والأمور المشرّفة؛ فكيف يذل كبرياؤها 
بجعلها تمارس أعمال الحمل؟ 
فاذاكاق الاتيلام تيادلل الحوانن فهل موضئ باذ لآل الأنضات 
وتعذيبه؟ لكننا لازلنا إلى الآن نعيش الجاهلية في تصرّفاتنا. 
فالاآبة حينما تقول: (إلا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللّه 6 فإنها :: تنه إلى أن هولع يكن أل 
يعطوا أنفسهم حقّ التشريع؛ لأن العقل الإنساني لا يمكن أن يدرك علل الأحكام 
الواقعيّة. وإذا كان حكم العقل حكم الشارع, فإنه كذلك فيما إذا تطايق العقلاء 
مط با عط با د الشرع حكم العقل. ومن هذا شكر 
المنعم. فهو واجب عقلاً . فإذا أنعم عليك أحد فالواجب عليك شكره. وهذا الأمر 
يحكم به العقلاء. والشارع يتبع حكمهم بوجوب شكر المنعم. وبعكسه قبح الخيانة 


.17 قريب منه ما في تاريخ الخلفاء (السيوطي):‎ )١( 
.48 انظر: كمال الدين : 55 ؟, وذكر البيتان فى بلاغات النساء:‎ )1( 


المي وأمن لك وم معد عم اجو املو لط عقن امج خاضرات المائلق 1 1ج 4 
فإن الله يحرم هذا تبعاً لحكم العقل 

لكن ليس كل ما يحكم ب وال يعكرب البح سيت إن العقل الإنساني 
ا ال 0 
كذلك؛ فالانسان محدود بالزمان والمكان وبشروط شر » فإذا حكم لله بشيء 
فعليك أن تذعن دون أن تبحث عن سرّه, وعليك أن تمتثل أمر امر الحكيم المطلق, 
أمر الله عرّ وجل الذي هو بكلّ شيء محيط دون تردّد أو تروٌ. 

المبحث 00 

ا الآية الخرينة: ور الور اشر اَْرَامَ 6» الشهر الحرام اسم جنس للأشهر 
الحرم. وأ لأشهر الحرم أ ربعة: وأحد منها فرد وهو شهر رجب, وثلاثة منها سرد 
وشي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم. وعندما نرجع إلى التاريخ سنجد كيف كان 
يو ل ا ع ا 
والتنلب والنارات» فالحرون التي كانت تسقوم عسلى أساس جماكر احترى 
الآخرين وحريّاتهم مئلاً تعد أ مرأ طبيعياً في شبه الجزيرة . لأنهم كانوا يتذرّعون 
بأنهم لايستطيعون البقاء ثلاثة أشهر من غير قتال؛ فطبّقوا مفهوم (النسيء). وهو 
حرمة شهر 00 إلئ صفرء فيقلبون المحرم حلالاً. ويحرّمون صفر, ثم بعد 

غاراتهم واستقرارهم يُرجعون الحرمة إلئ المحرّم ويلغونها عن صفر. وقد حرّم 
القرآن الكريم هذا التصرّف بقوله: لإإِنَّمَا انيع ِيَادَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُ به الّذِينَ 
عَقَرُوا يُحِلُونَهُ عَاما وَيُحَرْمُونَهُ عَاما ِيُوَاطِنُوا عِدَةَ مَا حَرْمَ اللّهُ َيحِلُوا مَاحَرَّةَ الله وين 
َهُمْ سُوءٌ أَْمَالهمْ وَاللهُلأيَْدِي الْقَْمَ الْكَافِرِينَ 74". 


)١(‏ التوبة: لا 


فالقرآن يقول لهم: أنتم كفرة وتجعلون أنفسكم مشرّعين قبالة الله عرّ وجل. 
وهذا الأمر زيادة في الكفر. هذا من ناحية 0 
يحرف التثل بالغارات والسلبه والحال أن الله تهى عن ذلك .مطلقاً وأكد النهي في 
الأشهر الحرم التي ينبغي أن تكون مأمونة ومحفوظة من هذه التصرّفات. فهؤلاء 
أحلّوا الأشهر الحرم وجعلوها مباحاً فيها الفعل الحرام باختراع فكرة النسيء. 

هذا مع أن مسألة الوقت مأخوذة في الحكم الشرعي؛ فلا يجوز لأحد أن 
يتجاوزها ٠‏ فإن فعل كان ن مثله كمثل من يقول: إن صيام شهر رمضان فى فصل 
الصيف مرهق 0 لجو وطول النهار. فلأفطر الآن وسأصوم 
في كانون الثاني ؛ :يت إن الجر حينها شيكون بارداً ؛ فيفطر شهر رمضان عمداً, 
لكنه سيكون | آثماً؛ أنه لشن كرضا ما هرد فيه الرقة: 

وعليه فليس من حقٌ هؤلاء أ ن ينقلوا حرمة شهر المحرم إلئ غيره: ولا الشَّهْرَ 
الْحَرَامَ 4, بل عليهم أن يحترموا هذا الشهر. 

ولابدٌ من الإشارة إلى أن بعض القبائل العربية كانت تتقيّد بحرمة الأشهر الحرم 
وتلتزم بهذاالجانب الأخلاقي والجنائي فيها؛ مراعاة للوضع الاجتماعي, 
ولتقليص تكرّر سفك الدماء؛ حتئ تبرد الضغينة والثأر. ثم إن سفك الدم ليس 
وراءه إل سفك الدم؛ وإن الحروب لا تجرّ خلفها سوى الماسي المتراكمة. فكان 
هؤلاء يراجعون عقولهم لاطفاء النائرة وتبريد الأحقاد والضغائن, وقد يلجؤون 
إلئ الصلح ويحلّون مشاكلهم عبره. 

الحكمة من الدية في الفقه الجنائي 

هذا المعنى قد راعاه الفقهاء في الفقه الجنائي؛ حيث إنه يعطي لولي المقتو 
إذ 0 القصاص حقٌّ أخذ خذ الدية؛ لأنه ما دام الأمر قد وقع, وأ 0 
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مضى فيه لاد لاا تان حينئٍ لسفك دم ثان. أمّا قوله تعالئ : (إوَلَكُمْنِي 
الْقِضَاصٍ حَيَاةَ يَا أي الأَنْبَاب لَعَلكُمْ تَتّقُونَ "١6‏ ففيما إذا لم تظهر آثار 0 
القاتل. لكن معها تؤخذ منه الدية ويترك عقابه إلئ الله عرّ وجل. فولي الدم يملك 
هذا الحق. 
إن الإسلام أمضى كثيراً من الأشياء التي كانت معروفة على أَيّام الجاهلية, ولم 

ببعدها كلّهاء وقد أقرّ هذه الأشياء لأنها تقوم علئ ملاكات صحيحة؛ فبعض 
ييوتات العرب كانت تحرّم ابروا الإسلام هذ لكريم ؛ وكان عندهم نظام 
دفع الديات؛ فإذا قتل أحد أخذت الدية لوليّه من الأبل أو الأموال وأقر الاسلام 
هذا أيضاً. فهناك جملة من الأحكام التي كانت سائدة على أَيّام الجاهلية وأقرّها 
ارم ركه صحيحة . 

وهذا بن ذانه د ب ا 0 ةوه على سن 
الكتّاب الذين يقولون: إن الدين الإسلامي يلغي العقول. كلا إن الإسلام يحترم 
العقل, ولكنه لا يعطيه أكثر من حجمه؛ لأن الله خالق العقل, وقد تعبّدنا بالعقل, 
وجعله ملاك الأحكام ومناط ط التكاليف. 

وعليه فإنه يجب أن يكون الشهر الحرام محترماً. دخل على الإمام الرضا#ة 
أحد أصحابه في مثل هذه الأيام. فالتفت 4# إليه وقال له: وان المحرم شهر كان 
أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال: فاستحلت فيه دماؤناء وهتكت فيه حرمتناء 
وسبي فيه ذرارينا ونساؤناء وأضرمت النيران في مضاربناء وانتهب ما فيها من 
0 

فهؤلاء الذين يدّعون الإسلام لم بتبعوا ميرائهم الاجتماعي الذي ورثوه من 


)١(‏ البقرة: عا 


آبائهم العرب, ولم يرجعوا إلى نفوسهم وإلئ أحكام الشرع؛ لأن شكر انمنعم 
واجب عقلاًء والنبي ي#يتةِ قد أنعم عليهم , فقد كانوا كفرة وأصبحوا مسلمين , وكانوا 
فقراء يأكلون القدّء ثم أصبحوا بفضله #يْكةٍ يتناولون ألذَّ أتواع الطعام. وبه يي 
ضعت العروش تحت أرجلهم. فما كان جزاذء ؟ إنهم بدلاً من أن يلحظوا 

0 أبكوه ٠‏ في ذر ينه ولد 

ثم قال الإمامغظة : وإن يوم الحسين حسم ل وأذلٌ 
عزيزناء وأورثنا البلاء إلئ يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكِ الباكونء 
وليندب النادبون» فإن البكاء يحطّ الذنوب العظام ». 

ثم عّب الإمام ية بعد ذلك بقوله: وكان أبي ( صلوات الله عليه ) إذا دخل شهر 
المحرم لا يُرى ضاحكاً؛ وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أُيَام» 
فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه. ويقول: هو اليوم 
الذي قتل فيه الحسين ( صلوات الله عليه )...م () 

ذلك أن الواقعة تعيش في ذهنه, والمحرم يعيش في أعماقه؛ وفعلاً شهر المحرم 
يعيش في نفس كل من له صلة برسول الله يلبق . 

كيف نتفاعل مع المحرّم؟ 

فما الذي ينبغي أن يكون لد ينا فى هذا الشهر من التفاعل والتأّر؟ إن هذا الشهر 
ورقم انا نتن يعن اعم ا مهما 7 

أولا: أنه يرفع دماء أبي الأحرار ا 


فهذا الشهر يرفع لنا دماء الإمام الحسين 42 . تقول الرواية: وإذا هلّ هلال 
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المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين #2 وهو مخضّب بالدم ». يقول الاإمام: 
« نحن وشيعتنا نراه بالبصيرة لا بالبصر, فتجري لذلك دموعنا». حيث إننا 
تسمع من وراء ذلك الدم: ووالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفرٌ فرار 
العبيد»(. 

فهذا الشهر يوحي إلينا التسليم بقضاء الله وقدره, لأننا نرى ببصائرنا الإمام 
الحسين نهة يقول: ولك العتبئ ياربٌء صبرأ علئ قضائك, ياغياث المستغيثين» 
لا معبود سواكءإنكان هذا يرضيك فخذ حتئ ترضئ»!". ولذا فإن علينا ألا نضيع 
دمه الشريف الذي أ راقه من أجل الاسلام وأجلنا. 

ثانياً: أنه يجسّد لنا المثل 

فإذا مب بنا هذا الشهر تجسّد لنا الإمام الحسين8!, بما سند من المثل والصير 

والبطولة. يقول عبد له بن عمّار: والله افد رأيت الحسين 46 يوم العاشره فما 

رأيت مكثوراً ة طاو م والرجال تشدٌ عليه فيشد 
عليهاء فينهزمون بين يديه انهزام المعزى إذا شد فيها الذئب؛ ويرجع إلى مركزه 
فيتّكئ على قائم سيفه ويكثر من قول: «لاحول ولاقوة إلا بالله»7". 

ثالثاً: أنه بجسّد الارتباط برسول الئل 

وكذلك معاني الارتباط برسول الْييةٍ والوفاء له؛ حيث إننا نواسي رسول 


)0 شرح الأخبار 114: : 114 مثير الأحزان : 17, تاريخ الطبري 5: 101, شرح نهج 
البلاغة 518:7 تاريخ مدينة دمشق .1١11:11‏ 

(؟) انظر: شجرة طوبى 404:7 مقتل الإمام الحسينءية (المقرّم): /501؛ ينابيع المودة 
و" 

(؟) مثير اللأحزان : 05 البداية والنهاية 8: 201. 
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0 بابتاتة وبؤاتفة الطو 

أن المحرم يحمل لنا الحزن واللوعة والألم. ويظل الطفف ماثلاً أمام أعينناء 
وتبقى كربلاء تعيش في نفوسنا وتشدّنا إلئ الإمام الحسين 94 59 .كل ذلك 
يعكسه لنا المحرم, فينبغي علينا ألا نهدره. وكان هذا المعنى ينعكس علئ أهل 
يكذ وبالخصوص أخته زينب فكل أل يوع من لمخم كانت تيش الآلام 
والألع اوه وعدور هن نيك ل سك ومن أسوة الل أسرةة 


يابه ما بعيني دمع واسجيك بنفسى يبو السكّاد اداويك 


سطصموو وترواتنن سلهه 


مر اي 


ولْقَدْ رَضِيَ اللَّدُ سر عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 
يَُايعُوَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَفَعَلِم ما في قُلُوبِهمْ 
فَأنْدِلَ السّكِيئةَ عَلَئِهمْ وَأَنَابَهُمْ فَبْحَاً 
قريباً 37 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: منهجنا العلمي في تقييم الصحابة 

هذه الآية الكريمة فيها مضامين عدّة. وهي اوقط نتوضى بيع من بتواضيع 
الساحة الإسلاميّة. وهو موضوح يرتبط بمشاعر كل مسلم؛ لأنه يتعلّق بالواسطة 
بيننا وبين المصدر الثاني من مصادر التشريع؛ بل بين المصدرين المهمين: الكتاب 
والسئّة. وأعني به موضوع عدالة الصحابة, الذي يحتاج إلى كثير من التجلية؛ 
00 التقوّلات والادّعاءات التي لا نصيب لها من الصحة 
ومن يحرص على أن ينظف الساحة الإسلامية ويكتسح ما بها من ألغام, فعليه أن 
يعطي هذا الؤشرح متديد البحث ؛ ليزيل عنه الكثير من الغبار والشبهات العالقة 


للق الفتح:18. 
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بهء والمتغلغلة في أدمغة الناس . 

وقبل كل شيء لابدّ من أن ننوّه إلى أننا لن نأنف من أن نتبرك بتراب ب أقدام 
الضحابة 0 الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنّة. وامتلأت قلوبهم 
إنثانا وري 37 وذ #أكان ماله تفط سا صل طول قاط يخة يباحنة أو حول 
شراذم معيّنة: فإا ع هم انر القران و كا 
والعدالة: ومن يفلك أي اومن الاإدراك لسعة والاطّلاع على العلوم 
الاسلامية وطلب الحقيقة فإنه سيجد أن علماء ل 
يخرجون في هذ | الموضوع عن إطار منهج القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة. 
وهذا ما نجده واضحاً بين في الكتب المعتبرة الموثوقة عندنا في تقييم الصحابة, 

وسوف نمر بهذا المعنى في هذا المبحث, وما يليه من مباحث إن شاء الله تعالئ . 


في سبب نزول الآية الكريمة 

نزلت هذه الآية الكريمة في واقعة الحديبية, وكانت هذه الواقعة سنة ست من 
الهجرة المشرّفة؛ إذ خرج النبي الأعظم يلي ومعه ( زا ساي الا وكل 
إلى الحديبية ظنّت قريش أنه يفت خرج لقتالهم ؛ في حين أن 00 


فالنبي إَليقة أرفل يخبرهم بأنه لم يجئ مقاتلاً. وإنما جاء معتمر وأصطانة: 
وليجدّد انهه اليك رموه ولتخروا ا 
صدّوه. وقالوا اله 1 نيج ابكار الذي نزلت فيه. . ثم حشدوأ جيشهم جيشهم؛ وجعلوا 


خالفان اليد غاتداً عليه . ورابطوا هناك | _- ستعداداً لما يطرأً. 
0 


)١(‏ كسلمان المحمّدي وأبي ذرٌ والمقداد وحبر الأمّة وغيرهم من أمثالهم. 


عدالة الصحابة بين العقل والعاطفة 


لحسم الأمرء وكان أحدا الوسطاء بين الطرفين عروة بن مسعود الثقفي جد علي 
الأكبر لأمّه. وكان آنذاك لم يُسلم بعدّء فهو قد أسلم سنة (1) ه. وكان في تلك 
الأيام مع قريش. لكنه كان من العقلاء الناضجين ذوي المكانة في قريش. فجاء 
إلى النبي يلبق وقال له: علام هذا الجمع؟ فبيّن له النبي يإ أنهم لم يأتوا لحرب 
ولا لقتال, وإنما جاؤوا زائرين لهذا البيت الحرام. ولينحروا الهدى ويرجعوا. 

فعا د غزوة كن ربا النبي مَك . فقالوا له: ماذا رأيت هناك؟ 
قال: والله لقد وفدت إلى الملوك ووفدت إلى كسرى وقيصر والنجاشي, والله ما 
كملكا هل يليد أصخابه كنا ينظم أضحان محند تعدا ووالله ! ذا أمرهم 
ابتدروا أمره, وإذا توضّأ اقتتلوا على وضوئه, وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده. 
00 ليه التطرء تتظيماً له.:وانه عد عرزن عليكة خطة رهد فاقيلوها 

علطا 0 

0 ن عثمان بن عقا ن كان قريباً لأبي سفيان, فقد بعث به رسولنا الأكرم بلقتة 
إلى قريش ليرى رأيهم فيما قاله لعروة, فاحتبسته قريش وانقطع خبره» وبلغ 
رسول الله يفك والمسلمين أن عثمان قد قتل, فقال رسول الله##ية حين بلغه 
ذلك: دلا نبرح حتى نناجز القوم. ودعاتَكة الناس إلى البيعة. فكانت بيعة 
الرضوان تحت الشجرة. فنزل قوله تعالئ : للَقَدْوَضِيَ اللَّهُ ع عَن الْمُرْمِنِينَ إِذْ 
يُبَايعُونَكَ تخت تحت الشَّجَرَوِ فَعَلِمَ ما فى فُلُوبهمْ فَنْرَلَ السّكيئة عَلَبِهِمْ وَأََابَهُمْ فَمْحَاً 
قَرِيباً 4 فسميت «بيعة الرضوان»؛ لما حصل فيها من رضا الله تعالى على 
المؤمنين , و«بيعة الشجرة »؛ لوقوعها تحت الشجرة!". 
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تراه فريك أسرارس عن ذا الآ قفرا ل ودالراة مالع ف على ان 
ترجع هذه السنة. وتعود في السنة الآنية وتدخل إلى مكّة, ولك فيها ثلاثة أيام, 
تسعى وتطوف وتعتمر ثم ترجع. فقال النبى يلقت لأمير المؤمنين: «هلم اكتب 
بيننا هذا». فأتى بورقة وكتب: (إ بشم اللَّهِ الرحْمُنِ الرحِيمِ4. فقالوا له: لا تكتب 

هذا بل اك :باسك الله فقال له النبييقي: داكتبها كما يريدون». ثم 
كتب طقلا :ارغذ! ما تعاهذا غلية وسيل الله محمد ين عد الله .». فقاطعه سهيل 
قاتلا بيلق لو كا اتتر ف انك رسؤل ل ل 
اسار ا 

فطلب الرسول الأكرم يَلَييَةٍ من أمير المؤمنين 12 أ ن يكتب ذلك فتلكأكة في 

ذلك؛ حيث إنه (صلوات الله وسلامه عليه ) لم تطاوعه نفسه الشريفة أن يمحو 
صفة الرسالة عن النبي الأكرم يليم ويكتب اسمه فقط . يقول 19 : وفقلت (': هو 
والله رسول الله وإن رغم أنفك . لا والله لا أمحوها. فقال,َأَْةٍ لي : أما إن لك مثلها ء 
ستأتيها وأنت مضطة!". 

وفعلاً مر أمير المؤمنين 42 بهذه التجربة نفسها. وذلك في واقعة الحكمين في 


0 0) 

)١(‏ انظر: مناقب آل أبي طالب 7: 513-718. سنن النسائي 5: /801/1/131, تفسير 
ل 3 ؛ صحيح أبن حبّان :١١‏ :-5؟؟1. وقد مر في ج؟ ص 11١‏ 
١‏ /الهامش : ؟ من كتابنا هذا تفسير ابن حجر رفض أ مير المؤمنين نه محو كلمة رسول 
الله مع أمر الرسول يي إِيَاه بذلك بقوله: وكآن علياً فهم أن أمره له بذلك ليس متحثّماً. 
فلذلك امتنع من امتثاله . 
وكذلك فسّر قول رسول اللديه : «أما إن لك متلهاء ستأتيها وأنت مضطرًّ». بقوله: 
بشي ريف إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين . فكان كذلك . فتح الباري ا: كك 
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صقّين , فقد أجبره عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وأشباههم على ذلك (". 
والتاريخ تحةنا أن معاوية قد حتاول الفراز وديتا لد قجاء الام امسيك ركاية 
قائلاً: إلى أين: وقد قتل عشرات الآلاف من أجلك؟ يقول معاوية: فتذكّرت عند 
ذاك أبيات ابن الاطنابة: 

أبت لي عفتي وأبى بلائى وأخذي الحمدّ بالثمن الربيح 

وإقدامي على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيح 


وقولي كلما جشأت وجاشت 7 


مكانك تحمدى أو تستريحى 

ثم قال معاوية لعمرو بن العاص: ما فى مخبأتك؟ قال: مرهم فليرفعوا 
سادق فلك رفضر ها تر الام ْ 

فكان النبي للقت يذكّر الإمام ة في الحد يبية بقوله: وأما إن لك مثلهاء ستأتيها 
وأنت مضطرَّ». 

وهكذا وقّع النبي الأكرم يفيةِ على الوثيقة. وحلّ وأصحابه من إحرامهم, 
ونحروا وحلقوا ورجعوا. ثم انتظروا إلى السنة القابلة, فذهبوا إلى مكّة, وبقوا فيها 
ثلاثة أيام, ودخلوا الكعبة وهم يهلّلون ويكبّرون. وهذا هو السبب في نزول هذه 
الأأية. 

والمهم في القصّة أن النبىيآيْيةِ لما أصرٌ على القتال رضخ المشركون؛ وطلبوا 
الهدئة. وقال الصحابة للنبى وله : نبايعك على القتال والموت. وكان النبي تحت 
شجرة قبازموه فنرلت :الذي , فكان النائن تقولون باينا رول إلن هيفاك عل 
الموت. 


. . /الهامش: ؟ من كتابنا هذا‎ 5١١-7١١ انظر ذلك مفصّلاً في جح ؟ ص‎ )١( 
(؟) شرح نهج البلاغة 7: 571. 8: 14:69 707, تنزيل الآيات على الشواهد من‎ 
.817 :4 الأبيات: 01, تفسير التعلبى‎ 
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المبحث الثاني: مناسبة الحكم والموضوع 

تقول الآآية الكريمة: لإلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ 4, ولدينا هنا ما يسمئ: 
الحكم والموضوع, فلكلٌ موضوع حكم يرتبط به. وهذا الارتباط تارة يكون 
على أساس أن الموضوع صفة له, وأخرى لا يكون كذلك. ولتقريب المعنى سنعوم 
في أجواء هذا المقطع من الآية الكريمة. فالرضا في قوله تعالئ : (إلَقَدْ رَضِيَ الله 
عَنْ الْمُؤْمِنِينَ 4 حكم موضوعه المؤمنون. والمؤمن هو عيارة عن إنسان مضافاً 
إليه اللإيمان . وهذا مثله مثل النجّار الذي هو عبارة عن إنسان مضافاً إليه مهنة 
النجارة أومهارة النجارة. 

وهنا نلاحظ أن الرجل موصوف, وأن الايمان صفة زائدة عنه. وعليه فإن الله 
تعالى عندما يقول: لإلَقَدْ رَضِيَ الله عن الْمؤينِين ) أي رضي عمّن بايعك من 
الصحابة المتّتصفين بصفة الإيمان والاعتقاد, والتفاني فى طاعة ١د‏ لله . وهذا اللون 

من الصحابة بلا شك _منارة هدى لناء وطريقنا إلى القرآن والسمّة النبوية 
الشريفة. وهم مجدناء ونحن بهذا اللحاظ نقدّسهم ونحترمهم. 

0 يُنزل القران سورة كتاهلة اسم سنورة (المتافقون )+ وعتدما 
ينزل في القرآن: (إوَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الدَّقَاقٍ لََعلَمُهُمْ فَحْنُ تَعْلَمُُم 
ل 0 .كما يعطىي صفات متعددة في 
القرآن تحدّد جماعة خاصّة؛ منها منها أنهم لم تسترا بهداتا لصحبة ولو أنهم 
عاصروا النبي الكريم #. فكيف يمكن أن يكون الموقف من الصحبة 
والصحاية؟ 


.١٠٠١١ التوبة:‎ )١( 


لسو سرجه سبروس مسسبوببو 
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إننا تقرأ في (صحيح البخاري) 7" و(صحيح مسلم ) ”'" والصحاح الأخرى !" 
أن النبي الأكرم يل يقول: ألا وإنه يجاء برجال من أُمّني» فيؤخذ بهم ذات 
الشمالء فأقول: يا ربّ » أصيحابي . فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: 
كما قال العبد الصالح : «وَكُنتُ عَلَيْهمْ شَهيدأ ما دُمْتُ فيه فَلَمًاَوَفَنِتَنِي كنت أَنْتَ 
الرّقِيتٍ عَلَيْهمْ 4 !). فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم ». 

وهذاكما يرزئ الثارئ لسن مح كي الميعة اال ف ب اد 
المزيد فليرجع فقط إلى روايات الحوض في الصحيحين وأنا على استعداد لأن 
أعطيه عشرات المصادر حول هذا الموضوع فهو موضوع حسناس جد ابالكنن 
لا أريد أن أضع يدي على جراحنا فتؤلمناء غير أني آمل أن يكون المسلم واعياً. 
وأن نكر جميعاً بعقولنا لا بآذائنا: 

إن القرآن ينزل آيات فيمن اتّصف بصفة الصحبة, ومفهوم الصحبة عند إخواتنا 
ا مار الي مسي ا 


الأكرم#لفيةٍ كذلك أصبح ممّن لا يمكن أن يتطرّق إليه الريب أو النقد. وهذا كلام 
بعيد عن دائرة المسؤوليّة , ولا 0 يي ا 
عقله. قالله تعالى أعطانا المقاييس وأمرا أن والنبي بلي نفسه أضار إلى أن 


اسان 


النأاس فيهم الصالح وفيهم الطالح 0 ستثنائية آلا للمعصوم, أمّا 


(1) صحيح البخاري 10 1979-1931 +15 1ك 1 707354 /5017 154ل لاق 

(1) صحيح مسلم 31/01/191١‏ 101/1434 

() انظر: مسند أحمد :١‏ 784 وغيرها كثير: سئن ابن ماجة 17: ١١١1‏ / لا4٠5؛‏ الجامع 
الصحيح ( سنن الترمذي ) 4: 88-7 / 0,568 : 5 / 1516, المصنّف ( ابن أبي شيبة ) 
/: 116 / 730, المصئّف ( الصنعاني ) .7١888 / 2٠ا/ :1١‏ 

(غ) المائد:ة: .١99“‏ 
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غير فنك أن قطن :ويتكن أن يضيب وكل .ما فق الآمر أننا إذا مروتا باحدهد 
فالواجب عطى حينكة أن نتقنه أولا له أن تععمة ايحت يتين أنه أخل 
لذلك. 

والتقييم الذي نعنيه هنا هو التقييم الموضوعي؛ وهو ارماك 
وما عليه من الفضائل والإنجازات والمقام المحترم: أو الأ خطاء التي ارتكبها 
والاتحراف الذي أصابه, أمَا الشتم فلاء فهو غير وارد في قاموس النقد 
الموضوعي . وليس الشتم من شأنناء والذي يشتم غيرنا لا نحن؛ لأن السباب 
والشتم يؤذيان مشاعر كل مسلم. ونحن نتقرب إلى الله بحبٌ الصحابي الذي 
تنطبق عليه صفات الصحبة, وهذه كتبنا بين أيدي الجميع. أما إذا قيّمنا فإننا إذا 
زأينا فى البح افحرافا .قحم ستقول :إن تاك 1 خرادا يعر عليه عر 

وهذا ليس بعيداً عن القرآن الكريم؛ ذلك أنه مدح أقواماً بقوله: 9إوَمِنْ الأَْرَابِ 
مَنْ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ وَيَتَخِدُ مَا يُنفِق َرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّه وَصَلَوَاتِ الرّسُولٍألاإنَهَا 
قَرْبَةٌ لَهُمْ سَيدْخِلُهُمْ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إن اللّهَ عَفُورَ رَجِيمٌ 04 وذمٌ آخرين بقوله: 
ب 1 لَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ "١6‏ وهذا هو منهج القران:ف (إفَرِيق فِي الْجَنَةِ وَفَرِيقَ في السَعِيرٍ)!", 
ووإلا يَسْتَوي أْضْحَابٌ النَّارِ وَأَضْحَابُ الجَنَّة. 


وهذه هي المقاييس التي يجب أن تتّبعها. أمَا الشتم فقد جاء من غيرناء ومن 


)١(‏ العوبة؛ 4ة. 

إفة ألتوبة : لاق وقال الاق الأطذاي اتن يتحد قا تو مدوم 2 5-5 كيك الذواءة علي 
دائرَة الككرواللة ويم عله #لالفوية مق 

(؟) الشورى: لا. (4) الحشر: ١٠؟.‏ 
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هذا مثلاً ما يرويه المؤرّخون من أنه كان في أيام هشام بن عبد الملك وغل يدعي 
جنيد بن عبد الرحمن من أهل حرّان, وهو من الرجال المحترمين المرموقين, 
والرؤساء المعروفين. وكان الأمويُون يحترمونه. وكانت له حصّة من العطاء من 
بيت المال يأخذها كلّ سنة. يروي جنيد نفسه فيقول: كنت في طريقي إلى الشام 
يوماً لأستلم عطائي؛ وكان دخولي يوم جمعة. فدخلت إلى مسجد احتشد فيه 


الثاين السلا | الجمعة. فلمًا فرغت من الصلاة صعد ال نطب الختر ووعظ 
فاتّعظناء وذكّر فتذكّرناء ونصح فاتتصحنا. ثم لمّا اراد ال كان عونا ع 


العا تصوو رلا مكما دريعا فنا فرغوا بالك أعده من أبى ترات 
هذا؟ فقال: إنه علي بن أبي ل 0 الله يلففة ؟ قال: 
نعم. قلت قلت: أبو الحسن والحسين 8؟ قال: نعم. قلت: أول القوم إسلاماً؟ قال: 
نعم . قلت: أهو صاحب السيف المقاتل 0 الانلاء ونه امتمهد فى 
سكل ميدن؟ فال كس جأقلك كنا المدر لعممة 311 ؟ 
افج ا ا 000 به التندان 
حتى أدميته . فصاح: : خذوني إلى الخليفة . فأخذنا الجلاوزة. فلما وقع بصر هشام 
علي قال: مرحباً بك أبا عبد الرحمن, متى قدمت؟ قلت: أمس. قال: ما الخبر؟ 
ته الخبر وقلت: لو أنني سمعت من يشتم صهرك وابن عمّك وأبا سبطيك لما 
تركته. وهذا يشتم صهر رسول اله يفف . فقال هشام: صدقت يا أبا عبد الرحمن, 
وعليك الما كر 3 عطاك رادها إلى أحلك 
لقد أحسّ هشام أن هذاا االرسل مشكل شرم باط عليز افد ااعرهان الكتين 
من الدول الآنء إذ أنها تعتبر الإنسان الواعي خطراً عليها 
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وقد جعل الأمويّون هذا الأمر سنّة شاب الصغير وهرم الكبير عليها, حتى إنها 
وصلت إلى الصلاة, وكان معاوية يقنت في الصلاة ويشتم أمير المؤمئين 182: 
ويتقرّب إليه البعض فيقول: وأزيدكم حسنأ عام 5 عمرو بن العاص 
فيقول: وأزيدكم اتهنافاطعة والسيالة معروفة, فالأمد الذي شتم فيه علي .19 
على المنبر ثمانون عاماً. بل إن البعض كان يشتمه وهو في حياته؛ وكان ببوسع 
الإمام مه أن ينتقم منه, لكنه على العكس من ذلك كان لا يبخسه في عطائه. يقول 
أحد الأدياء: 
ينوي نك سلف أفق. كاوق ينمي الود 
وتمادت صحائف خط منها قلمالحقد والهوى والزورٌ 
لاح بالأفق من رؤاك جبين 2 بعض أوصافه السنا والعبيرٌ 
الجبين الذي أحاطوه شتماً ١‏ وإلى الآن بالجيوب الكثيرٌُ 
فحباهم طيباً وعفواً كما يف0 >علإن زج فى اللهيب البخورٌُ 
وتمهل أبا تراب فدونال>02 شتم من حولك الفضائل سورٌ 
إن أشادت بك السما وأفاضت 2 أى ضير لو سبك المسعورٌ 
ويقول آخر 
وما دحتي تُوليك فخراً وإنما 2 أردّ بإطرائى عليك الطّواريا 


إذا الملا الأعلى تحرّرَ بالثَّنا عليك فما شأنى وشأن ثنائا! ١‏ 


)01 الأبيات للشيخ حميد السماوي. علي في الكتاب والسنّة والأدب 6: .١154‏ وقد عوتب 
المتنبي في ترك ذ كر المناقب فقال: 
وتركت مدحي للوصي تعمداً 1 إذكان نوراً مستطيلاً قاملا 
وإذا استطال الشيء قام بذاته وكذا صفات الشمس تذهب باطلا 
نهج الإيمان: كه 1 


لاا اللا لطي ال 
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المبحث الثالث: فرى القوم على الشيعة 

وقد كان هذا المنهج من شتم علي !1 وأهل بيته و هو السائد عند الأمويّين. 
وليس هذا فحسب. وإنما عمدوا على أيدي صنائعهم ووعّاظهم إلى تزييف 
وتكذيب كل منقبة له ومحوها من الوجود. وإ لى الآن لم تنته آثار هذه المسألة. 
فعندما تدخل إلى مكتبة لتقرأ التفسين أو التاريخ | أو الحديث: فستجد ركامأ هائلاً 

من الشتائم في قوأم ميس الكثيرين الذين لا يتركون كلمة نابية أو جارحة أو فيها 
سباب إل ويقذفون بها من يوالي علياً 2ة. 


فرى ابن تيمية 
الأولى: أن كتب الصحاح لم تنقل عن راو منهم 
وكمثال على هذا أنقل لك ما ينقله ابن تيمية عنا حيث يقول: «ليس في فرق 
الأمة فرقة أكثر كذباً واختلافاً من الرافضة؛ فهم أكذب الناس؛ ولذا لم تو كتب 
الجاع طووورات وإ 
هذا مع ملاحظة أ ن الكذب عندنا يفطر الصائم إذا كان كذباً على الله تعالى 
ورسوله وَإيْتَةٍ . لكن لنرَ من من هو قبا ارط فسن أن كتب الصحاح لم 
تروعن| الشيعة؟ كلاء إن العشرات من روات هذه الكتب من الشيعة 
أراد المريد فليرجع إلى ( الفصول المهمّة ) لعبد اللي درك الدين, 
والجزء الثالث من (الغدير). 
والذى تحت ندى الآن متهم [15) زاوياً: أما المصادر الأخرى فتروي أنهم 
أكثر من هذا. فهل تبيّن من الكاذب الآن؟ 


للق مجموع فتاوى أبن تيمية مع كما 
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الثانية: تمثيل عائشة بالشاة 
0-0 العذي عاق الخو نياعي ! ابن تيمية أيضأ حيث يقول: 
ن الرافضة يمسكون نعجة ويطعنونها. ويقولون عنها :هذه امٌ المؤمنين 
00 
إننا ‏ الشيعة ‏ والحمد لله نعرف أنفسناء فهل رأى أحدكم هذا المنظر يومأ من 
الأيام؟ وين يوجد هذا الكلام؟ إنه موجود في كتب شيخ الإسلام ومخيّلته. 
الثالثة: كراهة الرقم عشرة 
ويقول أيضاً: : «إن الشيعة 1 العدد عشرة, ولا يذكرون رواية فيها هذا 


م 0 لمبشّرة إلا علي بن أبي طالب» '". ورحم الله 
الشيخ الأمينى الذي تتبّع 100 العدد عشرة 5 
فرى أخرى 


وليس هذا فحسب. فلو نظرنا في كتاب (الفصل في الملل والنحل) لابن حزم 
اع الغرائب, وكذلك الشهرستاني في مؤلفاته, والقصيمي في (الصراع سين 
الوثنية والاإسلام), وابن عبد ربّه الأندلسي في العقد الفريد. وغيرهم, فإ 
القارئ لا يجد فيها إلا الافتراءات والكذب على الشيعة, ثم يقولون بعد ذلك: إن 
الصحاح لم تروٍ عن الشيعة؛ لأنهم يكذبون. 

إن هؤلاء وردان مطاعير ريكاة وبين المخزومي الكوفي الذ 

كان من المرجئة. وكان يتقرب إلى لله بشتم علي بن أ بي طالب اكه . ٠‏ ويروون عن 
)١(‏ منهاج السنّة النبويّة 4: )١( 307/١97‏ منهاج السنّة النبويّة غ: 277. 


() الغدير -١148:7‏ 16 وانظر الخصال: 118 - 181 / باب العشرة . 
(؟) انظر كل ذلك مفصّلاً في المجلد الثالث من الغدير. 


عدالة الصحابة بين العقل والعاطفة حا أ مدخه الام كو لوا 


عمران بن حطان الذي يقول فى عبد الرحمن بن ملجم: 


يا ضربة من تقى ماأراد بها 2 إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
إنى لأذكره يوماً فأحسيه أوفى البرية عند الله ميزانا! ١‏ 


بالله عليك؛ لو كان عمران بن حطان يمدح أبا لؤلؤة قاتل الخليفة عمرء فهل 
كان البخاري يروي عنه”"؟ فلم هذا اللون من التعامل مع أمير المؤمنين 92؛ وهو 
على أقل التقادير خليفة من خلفاء المسلمين؟ 

إن من الضروري أن نقوم بتسليط الأضوء الكاشفة على هذا الركام في تأريخنا 
وعلى ما يلقّه من زيف. وإِلَا فإلى متى نبقى هكذا؛ الآباء يأكلون الحصرم, 
والأجاء تشرس 35 ولاظلعة دن هله الاركة الشروا + الشيلة:والمتة القائل قن 
تأريخنا؟ وما ذنب من ينشأ على كلمة ولا إله إلا الله ليلغم فكره يمثل هذا؟ فإن 
أردنا أن نصمّي أفكارنا وتغربلها. فعلينا أن نزيح هذا الركام من الفرى والاختلاق» 
وأن يعاد النظر في هذه الكتب التي تقف عقبة في طريق المسلمين؛ وهو أمر 


2 5 
ضرورى جدا ولايد منه. 


)١(‏ تاريخ الإسلام ,٠ :١‏ الاستيعاب ,748:١‏ الاصاية 0: 5٠7‏ تاريخ مدينة دمشق لا: 
مر 1:57 1358 لمان 8 الحور العين: 7١١‏ 

(؟) فقد روى عن عمران هذا ؛ انظر صحيح البخاري لا: 584 . وهو إنما يسبّ رجلاً يقول فيه 
رسولنا الأكرم جلي : «لا يحبّك إِلّا مؤمن ولا يبغضك إِلَا منافق». مسند أحمد 350:١‏ 
8, الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) ١7:8‏ كنز العمّال 018:1١‏ /512417/87. ويقول 
فيه : « حربك حربي . وسلمك سلمي ». شرح نهج البلاغة 16: : 14, المناقب (الخوارزمي): 
, وأحاديث كثيرة غيرها بهذا المعنى . انظر الحاوي للفتاري ؟ :غ4 ويقول أيضا : امن 
أحبّك ختم الله له بالأمى والأيمان ومن ابتضك فليس" له هنيب مق الإسلام ». بد أب 
يعلئ :١‏ 8/7109 ؟8.| المعجم الكبير 7١1:١؟5؛‏ كنز العمال :١7 57598686 /31١ 1١‏ 
48 511417 وقد نقل عن البوصيري قوله : رواته ثقات. 


194 ل مالا ماك لد مسومو وان محاضرات الوائلي 36 زج لا 


يروغ الاقام الحسين عق جد رسول أل يق فول والرسوا سوذتنا أهمل 
البيت ؛ فإنه من لقي الله عزّ وجلل وهو يودّنا دخل الجنة بشفاعتنا. والذي نفسي 
ولاج هذا عله بعد عقا" 

وهذا الرواية مروية في كتب السنة أيضا, وبإمكان القارئ أن يراها في كتاب 
(الصواعق المحرقة ). وغيره !"ا من الكتب . 

ويقول النبي َي في أمير المؤمنين 3#2: ولا يجوز أحد على الصراط إلا من 
كتب له على الجواز» 7". 

وإذ تان الأم ركذلك» فهل يسا الأ أن تفل من فول .فيه عند الروانا 
والأخبار والآيات؟ وكيف لا نرتّب على قول النبي يليد انار 


إذن فالذي يشتم غيرناء وإلى الآن ما يزال الشتم يصيبنا منهم؛ وكلّ من ألف 
اي اال 0 
يبهتناء فلم كل هذا؟ 


وعليه فإن الحكم في الآية الكريمة ترتّب على قيد هو الإيمان. فيكون 
الزقف علة لد . فالصحابة المتصفون بهذا الوصف هم موضع | حترامنا وتقديرنا 
وتقد يسناء فاجلا إذا كان الأمر على غير ذلك ٠‏ فإن النبي يقول:ولو عصيت 
لهويت» اغا 

المبحث الرابع: صفة صحابة الإمام الحسين اث على ضوء الآدة 

ثم قالت الآية: لإفَعَلِم ما فى قُلُوبهم فَأَنْوَلَ السَّكِينَةَ عَلَتِهمْ وَأَنَابَهُمْ فَتْحَا قَِيباً 4 
)١(‏ الأمالي (المفيد ): ١8١-155‏ / 2.4 (1) المعجم الأوسط ١1:19‏ 


(؟) جواهر المطالب .١١١١18:١‏ يتابيع المودة ؟: 3377 .1١1‏ 


عدالة الصحابة بين العقل والعاطفة 


فما المقصود بالفتح؟ يروى أن عمر قام للنبي#ْتةٍ حينما نزلت هذه الآية. فقال 
له: أهو فتح يا رسول الله؟ فقال النبي 21 : «نعمع 0", أي أن هذا الصلح الذي: 
حصل بينه يلق وبين قريش هو فتح . 

ونفهم من هذا أن النبي ي#فيةٍ يقول: إن وصولنا إلى أهدافنا هو الفتح؛ فالإنسان 
عندما يحقّق هدفه يكون قد فتح عليه. والاسلام لا يحبٌّ سفك الدماء. وعندما 
يقرّر الجهاد فإنه إنما ألجأته إليه الظروف؛ لأنه يريد أن يِهيَئْ أرضيّة صالحة؛ ليمرّ 
عبرها الدين الإسلامي . وعقيدة الإسلام تعني الرفاهية والحرية والخير والعطاء, 
ومن يقف في وجه ذلك فلابدٌ من إزاحته من طريق سعادة الناس. يقول 
النبي إدة : ولا تتمئوا لقاء العدوّء واسألوا الله ا عيذ لقيتموهم فاثبتوا 
واصبرواء !") 

اح جدزية تدس سمل انان الوا 
أن أنزل السكينة عليهم , فكانوا مستعدّين لملاقاة الموت بنفس مطمئنة. وهذه هي 
صفة أصحاب الامام الحسين #ة. وأُود أن ألفت النظر إلى أن أصحاب الإمام 
ا ات 0 م ي الله عنهم )؛ وقد قتلوا معه يوم 
الطف, أَما الباقون فكانوا حملة لقرآن والعلم والأخلاق . ومن برد الاطلاع أكثر 
فعليه بمراجعة سيرة عابس ب بن أبى شبيب الشاكري, وبنو شاكر بطن من همدان 
التي يقول فيها أمير المؤمنين 2ه : 


جََئ الله هفدانَ الجنانٍ فإنهم سمامالعدئ في كل يوم خصام 


.01:4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


[9) محيع البخاري: قت ٠‏ صحيح مسلم 6: :11 .سنن الدارمي ؟: سنن 
أبي داود :١‏ :665 


0 0 000000 660002000000600 2.00060...--0-. محاضرات الوائلي لَه /ج ٠‏ 


لهندانَ أخلاق ودين يرينَُّهُمْ ‏ ولينإذا لاقوا وحسنٌ كلام 

متئ تأبِهِمْ فى دارِهِمْ لضيافة 2 تبث عندهُمْ فى غبطة وطعام 

ولو كنثُ بِوَاباً على باب جِنَّة تقلت لهمدان ادخُلوا بسلام7' 
ويقول عنهم يوم صفين : ولو تمّت عدتهم ألفأ لبد الله حقٌّ عبادته» !"). وكانوا 
من حملة السنة والقرآن وشرف الجهاد. فعابس هذا كان منهم, وكان بالكوفة, 
فلمًا دخل مسلم بن عقيل فك الكوفة كان ممّن يتردّد عليه؛ وممّن قام بالبيعة له؛ 
ودعا الناس إلى بيعته. وممن موّن الحملة واشترى السلاح. وكان قد قام خطيباً 
بعد أن أعلن مسلم كل دعوته عند دخوله. وقرأعلى الناس كتاب أبي عبد الل اظة . 


ع 


فقال: أنا لا أخبرك عمّا في قلوب الناس, ولكني أخبرك عمّا في نفسي. والله أنا 
أقاتل دونك لط ا ار د بذلك الآ وجهه. 

. لكن الظروف ألجأت مسلم افك إلى أن يخرج قبل موعد الحركة, وكان عابس 
لا يزال خارج الكوفة, فلمّا عاد ودخلها وجد الأمر قد استتبٌ لعبيد الله فلحق 
بالحسين 1# . وخرج معه شوذب مولاه. يقول بعضهم: كان شوذب أفضل من 
عابس , لأنه كما نقل السماوي في (إيصار العين) كان أفضل علمأ وأكثر حملاً 
للقرآن. وكسان يجلس للشيعة فيأتونه للحديث الذي أخذه عن أمير 
المؤمنين!ة 7. 

وكان يوم الطف يحمل سيفه على عاتقه ويتبع سيّده عابساً الذي كان شديد 
الولاء لآل النبي اليدة . يقول تميم بن ربيعة -وكان صديق عابس -: رأيته ريا 
إلى الحرب وهو ينادي: ألا رجل ينازلني؟ ألا من متاتل؟ فلم يقترب منه أحد. 


.,/8:8.:539 :0 ديوان الإمام علي /ا: /41- 848 : شرح نهج البلاغة‎ )١١ 
19 إيصار العين:‎ )5( 2.١177 : (؟) الجوهرة : 58؟. إيصار العين‎ 


عدالة الصحابة بين العقل والعاطفة بلي ا مفو و ا ا م ا مدو ا ا 1 


فلا تحاكاء النايق #الخوها سند أمرى ابن سعد أن يركفو بالجعارة: فلا رائ 
الأمر كذلك ألقى درعه وبرّته ونزل حاسراً إلى الحربء فناديته: أجتنت يا 
عابس؟ قال: ويحك, إن حبٌّ الحسين أجنّني . ورأيته يطرد أمامه أكثر من مئتين . 
حتى استشهد هو وغلامه ( رضوان الله عليهما) فى المعركة!". 

ومن جملة الأنصار حبيب بن مظاهر - أو مُظهر ‏ الأسدي. وهو من الصحابة. 
وممّن لازم أمير المؤمنين :هه فى كل حروبه, وكان هو ومسلم بن عوسجة الركيزة 
التى قامت عليها دعوة مسلم. ولما قتل مسلم أخفاه بنو أسد عندهم في الأرياف. 
فلمًا وصله الخبر بقدوم الإمام الحسين :8 تهيّأ للالتحاق به. فنادى أحد غلمانه , 
طلب إليه أن ينتظره خارجاً بين النخيل. وأن يكون معه جواد؛ على أن يتبعه 
فيما بعد. ثم دخل على زوجته وأطفاله يودّعهم, وقال لزوجته: إني ذاهب إلى 
الحسين بن رسول اله موي . فقالت له: أبلغ حسيناً عني السلام؛ وخذ لي لحظة من 
لحظات رضاه عنيء ثم ودعها وجزاها خيراً وخرج. 

فلما وصل إلى الموضع الذي تواعد فيه مع الغلام سمع الغلام يتحدث؛ قأصغى 
إيهه فإذاايه تخاطب الجوادويتول ل : يا جواد سيدىء له لقد أبطأ سيدي, والله لئن 
لم يأتِ لأمتطيتك وأذهب إلى نصرة أب عبد لله. فلما سمعه حبيب اغتز به كثيراً. 
واهئة كتير لموفقد: ثم أقبل إله وقال لهو كاك جزاك اش غتيراء أرجع إلى 
اك ل و إلى النار؟ خذني معك, 
لأقاتل بين يدي أبي عبد اللهلية. وأصرّ على حبيب في أن يصطحبه, فاصطحبه 
فعا , 


وأقبل حبيب والغلام من ورائه, إلى أن التحقا بالحسين في كربلا. 


م اع اقم ع الم اا عر عات لاه تاوداو وماك ع 2 ...ل اشضحفاضرات الوائلى ‏ / 7 


.وكان الإمام الحسين 9# جالساً إزاء المخيم, فأطلّ حبيب عن بعد قلمًا وقع 
بصره على حبيب التفت إلى أصحابه قائلاً: وقوموا بناء هذا حبيب بن مظاهر». 
وقام ومن معه من أصحابه لاستقبال حبيب الذي ما إن وقع بصره على الحسين ايه 
2 ترجّل عن جواده وانحنى على قدميه يقبلهماء وقال: سيدي أبا عبد الله, 
ابذن لى فى أن املوعلى ينث امير ا 
الرحب والسعة . فأقبل وجلس يباب ال+ لخيمة. وجلست زينب داخلها. فقال: | 
لوجدك يا زينب؛ يوم تحملين على بعير ضالع. 
ووقف طويلاً عند بيت آل الرسول يليت . وصاحب الإمام الحسين بذ حتى 
نزل إلى المعركة يوم الطفء وقاتل قتال المستميتين | الال إلى أن 07 فأقبل 
إليه الإمام الحسين 99 وذاد عنه الخيل. وجلس عند رأسه وقرأ: (إقَمِنْهُمْ مَنْ 
قضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ من يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا فَنِدِيلا''. ثم قال: «أين أبطال الصفا؟ أين 
حبيب وأين زهير وأين برير؟ مالي أناديكم ذلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون» 
أولستم قد طلّقتم حلائلكم لأجلي وأعرضتم عن زهرة دنياكم؟» (". 
ضوا حك العليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنضام 
لمن طاحوا تفايض منهم الهام 20 تهاووا مثل مهوى النجم من خر 
وخرجت إليهم الحوراء زينب بعد منتصف الليل.. بعد أن هدأت العيال 
والأطفال » مرّت ما بين المصارع تقوم وتقع, ال ا وم 
الإناع الحتديى 346 أفقد كانوا كلو عناباً باتضناء يض السيخابة: وكان أكيرهم 
سنا العباس 986 فقد كان عمره ( 14؟) عاماً: 


(1) الأحزاب: 778 


احة معالى السيطين ؟ء: , شجرة طوبى د خيرم 


عدالة الصحابة بين ١‏ العقل والعاطفة 


با هل نايمين على الشرايع كلمن يطيراته يتازع 
## #0 
تلك الوجوه المشرقات كأتها ال أقمار تسبح فى غدير دماء 


خضيوا وما شابوا وكان خضابهم بدمم نالأوداج لا المثاء 


هه دو نو التي سوه 


41١4+ 
مسؤولية المسلم تجاه نهضة الحسين :8؛‎ 


*تن عسل ليع 


(مَاكَانَ الله لِيَدَرَ انين على عاك 
عَلَيْهِ حَتََى يَمِيرَ الْخَبِيتَ م من الطَّيِبٍ 14. 


صم 


المبحث الأوّل: معالم النهضة الحسينية 
نحن نعيش دائماً ثمرة مدرسة الحسين 49 نتفيّأ ظلالها ونستوحي منها القيم 
الخالدة والمثل الأصيلة التى ترقئ بالانسان إلى مصافّ الأحرار, وتسمو به إلى 
مستوى المسؤولية ارم عاذ المجتمع واحتياجاته, وإحداث ثورة التغيير 
فيه. ولذا فإن من الواجب على كل مسلم أن يفتح الأبواب إلى هذه المدرسة 
المعطاء؛ ليقوم كل بدوره, وهو السعى إلى تحقيق الهدف الذي قاسك كىن أعلة هذه 
القووة الغالمية المباركة.وعنا تقطتان ينبغي الالتفات إليهما هما: 
النقطة الأولى: الجوانب العاطفية في الثورة 
نالعشي وظا نهذا الحاتب من حواب التوزة, :وضع المجتيع الأسلاتن أمام 


.١9/8 آل عمران:‎ )١( 


لق ا ا لمكن 


المسؤولية؛ فنجده يخاطب المجتمع لأنّه حامل الرسالة ويحاول أن ينفذ إلى نفس 
كل مسلم؛ لأنّ المسلمين جميعاً هم حملة الرسالة البساريه 50 أن تصل 
إلى الناس جميعهم . وبهذا فإن الامام الحسين 946 أراد أن يجسّد رسالة الاسلام؛ إذ 
أن عدف النهفة الخشكة هو احاء زسالة الإسلام 00 
وأعوانه. فكان الامام الحسين/ة يردّد هذه الآبة فى مثل هذه الليلة. يقول 
الضحاك بن قيس المشرقي: بتنا الليلة العاشر 5 فقام الحسين وأمابه الليل كله 
يصلون ويستغفرون وبدعون ويتضرعون: فمرّت بنا خيل تحرسنا. وإن 
الحسين .98 ليقرأ: ( وَل يَحْسَبَنَ اين كَقوُوا نما َلِي لَهُمْ خَيرٌ ْم إِنمَا لي لَهُْ 
لِيَزْدَادُوا ْمَأ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ © مَا كَانَ النّهُ لِيَدَر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيرَ 
الْخَبِيتَ مِنْ الطَيّبِ وَمَا كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبٍ وَلَكِنَ اللَّ يَجتَبِي مِنْ وُسْلِهِ مَنْ 
لا سدور اوور اواو وراك جوع" فسمعها رجل من 
تلك الخيل فقال: نحن وربٌ الكعبة الطيّبون, ميّزنا منكم وأنتم الخبيثون. قال: 
فعرفته , فقلت لبرير: أتعرف من هذا؟ قال: لا. قلت: أبو حريث عبد الله بن شهر 
السبيعي؛ فعرفه بريرء فقال له: أما أنت فلن يجعلك الله فى الطيّيين. فقال له: من 
أجاة فالا بزو ققال :سكع وزاللة نا ررح معال انار له أراق تيز شق 
كتاب الله آية 0 
ووجه الاستشهاد هذا أ ن الإزمام الحسيننية يريد أن يضع الأمم الاسلامية التى 
تدّعي الإسلام وتتلبّس بلباسه أمام مسوّ وُوليّاتها الجسام في حمل مبادئ الإسلام , 


(1) آل عمران: 19/8 99/4. 


(؟) مقتل الحسين (أبو محتف): ١‏ إيصار العين في أنضار انعسي ف ا الى 
لواعج الأشجان 0 ٠‏ تاريخ الطبري : 1 


ل و 


مسؤولية المسلم تجاه نهضة الحسين 19 ا ال ا 


ليبرهنوا عمليّاً على إسلامهم بوقوفهم يوجه حاملي ألوية الكفر والعناد والفساد 
من يريدون الرجوع بالإسلام إلى زمن الجاهلية وعاداتها المقيتة هذا تقو ونه 
استشهاد أبى الأحراراقة بهذه الآية الكريمة, أي أَنْه لابدٌ من أن يتميّز الطيب من 
الفييت الذى نيذاً. بعواطف الناس ويسخر منها. ويدّعي الإسلام وهو لا يصلي ولا 
يودي فرائضه التي افترضها الله تعالى عليه..يدّعي امار يكز ينث الوسر 
شيئاً. بخلاف الطيّب الذي يجسّد الإسلام موقفاً وبطولة وتطبيقاً. ويعرف أن 
الجهاد من أوّل واجبات المسلم وأهم تشريعات الإسلام. 

والغريب أن هذه الظاهر لج ري ا و 
هذه الأأيام» مع أن المفروض بهذا المعترض أن يمتلك الوعي في هذا المجال. ومن 
لم يكن كذلك فلينظر في كتب لسالس لكك عا اسان ميري ف زات 
(فهد) وليرَ ما ينقل عن يزيد وما يقول فيه. وهو ينقل ذلك عن علماء المسلمين !"' 
من غير الشيعة. 

ونحن لا نبتغي من وراء احتفالاتنا هذه بثّ روح الفرقة بين المسلمين؛ وليس 

هذا في حسابنا أ بدا بل إن هدفنا هو عدم اع ري 
المسلمين وفق الضوابط الشرعية والآيات القرآنية . وهذه أ صواتنا تخرج لوسائل 
الاعلام وليس عندنا ما يقدح بوحدة المسلمين. بل العكس هو الصحيح؛ لأننا 
ندعو إلى النبع الذي شرب منه المسلمون وهو النبي الأكرء ييه وأهل بيته 
الكرام ني . ولا ندعو إلى نبع الجاهلية. ونحن عندما نتمسّك بالحسين2ة فِإِنّما 
مخات بر افديسن روافد ادالعم ايام لاوك 

فالامام الحسين 4# يريد أن يضع المسلمين على مفترق الطرق, ويقول لهم: 


995-١986 حياة الحيوان ؟:‎ )١( 


لق 6م66 0 000000000000000  -000-.0....00.00006000‏ محاضرات الوائلي لنة /ج ٠‏ 


افوميو! اسنيانك هذه النهضة؛ ف: وإني لم أخرج أشرأ ولا بطراً ولا ظالماً 
ولامفسداً. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي يليه ؛ وأن أسير فيهم 
بسيرة الحقٌّ؛ فمن قبلني بقبول الحقٌّ فالله أولى بقبول الحقّ. ومن رد على هذا 
أصبر حتى يحكم الله وهو أحكمٍ الحاكمين)!. فالحسين 19 هو ابن رسول 
الله مقف والرسول244ةٍ جاء بشيراً ونذيراً للمسلمين كاقّة, كما ميا بم الت ان 
والقران الكريم كباب العسلعين كاقة. ولو انا عكينا العقل لرأينا أن سكدشيات 
أهل الجنة (" أولئ بالاتباع ممّن كان بتغنّئ: 
لعبت هاشم بالملك فلا خبرجاء ولاوحى نَزلٌ 
فليحاول كل من يطلب الحقّ والحقيقة أن يكسر حاجز التعصّب المقيت 
والجمود على التاريخ المزوّر وأن يقرأ بموضوعية 0 
الحقائق؛ وليطلق الحرّيّة لفكره؛ وليسمع صوت الحسين .99 مجلجلاً يهرّ أعما 
الكون ويرعب مخلوقات الشرٌ والظلام: وهر بهدر في مثل هذه الل د ارد 
الدنيا قد أدبرت وتدكّر معروقهاء وذهبت حذَّاء. ولم ب منها إلا صبابة كصبابة 
الإناءء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل؛ ألا تنظرون إلى الحق لا يُعمل به. و إلى 
الباطل لا يُتناهى عنه؟ ليرغب امروٌ في لقاء ربه مُحقَاً. إني لا أرى الموت إلا 


فين 


)١(‏ بحار الأثوار 1414: 4؟8. 

(؟) فضائل الصحابة (أحمد بن حنيل): 7١‏ 48: 1لا سند أحمد : #, 35 34, ؟لى 6: 
5410, سنن أبن ماجة :١‏ 14: الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 8: 5171١‏ 811, 
المستدرك على الصحيحين 7: /1717, /4117 811317 صحيح مسلم بشرح النوري6١:‏ 
١‏ وغيرها كثير. 

(5) انظر: تاريخ الطبري 8: : ١157‏ .: شرح نهج البلاغة .١78:16‏ اليداية والنهاية 8: ,5١5‏ 
الأخبار الطوال: 7577 . 


سعادة؛ والحياة مع الظالمين إلا شقاءً وبرماً»!". 

فالحياة ليست عبارة عن طعام وشراب ولباس؛ لأن من يرّها كذلك لا يعد 
0 ذ أن الحيوان يشاركنا في هذاا الجانب البهيمي؛ بل الحياة هي 
المواقف التبيلة: وأن يقال للحق: إنك حقّ. وللباطل: #إلشاطل: يول احه 
الشعراء: 


نحن موتى وشرٌ ما ابتدع الطغف يان موتى على الدروب تسيرٌ 


ذلك أن الميت ليس من تخرج روحه من بدنه, فكثير ممّن فارقوا الدنيا لكنهم 
يعيشون معنا بما خلّفوه من أثر كبير في الحضارة والعلم والفكر والتقدّم البشري, 
بل إن الميت هو من لا يحمل الوعي ‏ فتراه جتة تسير على سطح الأرض لا تعي ما 
حولها ولا تبصر أكثر مما هو تحت قدميهاء فلا تحسٌ بالعالم ولا تشعر. 
الذقطة الثانية: الجوائب غير العاطفية 
وهذه الجوانب كثيرة يمكن أن نذكر منها: 
أؤلاً: معادلة الخير والشر 
ففي مثل هذه الليلة تتّضح لنا معالم قاد اذ خا بن جد اوسني هد الامش 
على معرفة طرفي المعادلةة: 
الطرف الأوّل: خط الرسول الأقرم ا 
ففى الطرف الأُوّل من المعادلة أبو الأحرار وسيّد الشهداء وعد قات اعد 
50000 الله مب . وابن 7 الناس | إسلاماً وإيماناً بدعوة الرسول 
0 بي طالبطة . وهو عصارة مبادىٌ الإسلام. وكان 


.4/ نزهة الناظر:‎ .١١4 :* مناقب آل أبي طالب : 1714, المعجم الكبير‎ )١( 


رسول الله يي يحمله لتر ميات ال 
ويقول: وأحبٌ الله من أحبٌ حسيناً؛ وأبغض اله من أبغض حسيناً (. مد 
بكر بالرسو ل وَيييَةٍ فرآه يحمل الحسنين 80 علئ عاتقيه. فقال: نعم ا 
جملكما. فقال لني فل : «ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما»”". فأخذهما 
أبو بكر من حجر النبي ليق . 
الطرف الثاني: الخطٌ الجاهلي المعتم 


/ 


أما في هذا الطرف فتتضح معالم الجاهلية المقيتة وخلاصتهاء وطرف الأحقاد 
الأموية والانحراف عن خط الاسلام الحنيف. وهذا الطرف تجسّد في شخص كان 
يصعد المنبر وهو يترنح تحت وطأة سكره. وينشد: 
أقول لصحب ضقت الكأس شملهم <١‏ وداعى صبابات الهوى يترنُمٌ 
خزوا ينصيب من نعيم ولدّة فكلٌ وإن طال المدى يقصرَةٌ!4) 
إذْن في المعادلة رافد من راوافد الإسلام ورافد من روافد الجاهلية, وهذا 
200 ل از للجاهلية ولا يمكن أن يتقاطعا أو 
يلتقيا أبداً. فهنا نحن ننظر إلى رمز بارز من رموز الإسلام وإلى رمز آخر بارز 


)0 البسار 0 يي /7 , المصئف (اء 0 600 
(؟) سنن ابن ماجة :١‏ اي 0 اليف 
وليس فيها إشارة إلى أبي يكر. 
(4) جواهر المطالب (الدمشقىي) ؟١١١7.‏ والقائل: 
أسقني شربة 0 فؤادي ‏ ثمٌقم واسق مشلها ابن زياد 
تاريخ مدينة دمشق 157: 114-11417, التصائح الكافية: :ذؤلا, 


مسوم سمطو نوو بجو ما اما دود واف ردك امخاشرات الوائلي لله اج ئ 


الاوك 


لكن من رموز الجاهلية, وبهذا يتقرّر أن دعوى كون يزيد يشكل حلقة من 
حلقات الحكم الاسلامى هى دعوئ باطلة وفارغة من أي مضمون؛ فالنظرية 
الاسلامية لا تقوم على أساس تقديم الدم واللحم :«إيا أيّهَا النَّاس إِنا خَلَقنَاكُمْ مِنْ 


5 #م 5-3 
ذَكَر وَانقَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا | أَمْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ إن اللّه عَلِيمَ 
مَمِيرٌ 74". 


فالمسألة هي مسألة فكر. والمسلم هويته الإسلام. فيجب على الآخرين ألا 

يدخلوا عوامل أجنبية ويقولوا: أنتم ضد العرب, وأنتم شعوبيون» فنحن عرب 

ونعترٌ بعروبتنا وبتاريخنا الإسلامي؛ وبمن حمل الإيمان والدين من العرب. كما 

أننا لا نتخلّى عن دورنا في الحفاظ على اللغة العربية في عبادتناء وهو ما ليس 

بدي نَّالصلاة تجوز بغير 0 ؛ وكذلك 
أن 


0 
فكل ما يثار في هذه المجال لا يعدو كونه لعبة عاطفيّة, فهويتنا «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»؛ ونحترم الشعوب الأخرئ والقوميات كاقة, لكن لا نقدّس 
وحم سر و ؛ فالحكم وجوده وعدمه سواء فيما 

يخصّ قدسية الرجل وا المع قاف الاح الي واتند نر والأكراس تقول احيد 
الشعراء مخاطباً أمير المؤمنين 42 : 
هو عدل السماء أعطتك عرشاً لايدانيه عرشك المغصوب 
فعر شد نية الذي وهبته إياه السماء هو قلوب المؤمنين ؛ فما قيمة كرسي مصنوج 


٠‏ خشف معكذ ؟ 
بم سي 2 
بورك و 


() الحعرات» 3 


نض مرم 00600 6006 600006660066066 000.00.66666666.. هحاضرات الوائلى لله /ج لا 


ثانياً: أهل بدر والأحزاب 

وهنا يتّضح لنا كذلك من هم الذين كانوا مع الحسين نهة. ومن هم الذين كانوا 
مع يزيد في معادلة الخير والشر ممّن وقفوا إلى جانب الرمز. وبه ينضح لنا هذا 
البعد الهام من أبعاد هذه المعادلة التي يمكن رسمها بالشكل التالي: 

الطرف الأؤل: صحابة الرسول ,َو 

فممّن وقف إلى جانب الإمام الحسين ني في هذه المعادلة بعض من صحابة 
النبي الأكرم وَل . وكان في طليعة هؤلاء حبيب بن مظاهر الأسدي . وكان لهؤلاء 
سابقة وقدم في الإسلام والجهاد ونصرة الله تعالى ورسوله الكريم ودينه الحنيف. 


الطرف الثاني: أصحاب الخندق 
ال رع ل 0 | لاسي 
بأروع صورة عقيل بن أبي طالب حينما را راح يصف جيش أخيه مير المؤعنين اه 


وجيش معاوية لهذا سي ات ا أخي علي 
بن أبي طالب 46 فما رأيت فيهم إِلَّ قائمأ وقاعداً, وراكعاً وساج دأ كأنه ياي 
رسول اله يي ولكن اا 9 قوماً 
ممن نقَر ناقة رسول الله ليلة العقبة حيث يوجد الطليق وغيره 07 
يقول أحد الشعراء مخاطباً الحسين 986 : 

يا أبَا الطفٌ ساحة الطف تبقى وعليها نشاهرٌ لاتزولُ 

فهنا والنبيَ يرقب شلوا ١‏ مرقته قناً وداست خيوولُ 

يسسزدهيه بأنسه وحسين قصّة الأمس والفد الموصولُ 

وبأن الروح الذي حمل السب 2 طتراث من النبى أصيلُ 


.17:17 شرح نهج البلاغة: 1814 186. بحار الأنوار‎ )١( 


مسؤولية المسلم تجاه نهضة الحسين ألا يك انان للب طن مقا ا ل 11 


وهنا حشد آل حرب وللخش | لةفىيكلْمابهتذيلٌ 
وهنا حشد هاشم وصو جدر يتتمى للشذا وطبع نَبِيلٌ 
وستبقى الدنيا وللوضر التتد 2 ن قبيل وللسموؤٌ قبيلُ !أ 
فهناك مجموعة خيّرة فيهم بقية من الصحابة التقّت حول رمز الإسلام, فكانوأ 
حماة الاسلام: عاشوا على المبدأً وماتوا دونه وهم يتمّون أو أنهم نشروا ثم قتلوا 
ثم نشروا ثم قتلوأ يفعل بهم ذلك ألف مرّة لما تركوا رمز الإسلام؛ فكيف وهي ميتة 
واحدة؟ هؤلاء المضحون هم الذين جمعهم هذا الرمز الإمام وخطب فيهم قائلاً: 
«هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً... الطريق غير خطير ؛ والليل ستيرء والوقت 
غير هجيرء وأنتم في حلّ من بيعتي .إن القوم يطلبونني: ولو ظفروا بي لذهلوا عن 
ظلب سوا 11 
فكان جوابهم ما جاء على لسان مسلم بن عوسجة حيث قال مخاطباً الإمام 
أبا عبد الله لظة: أنخلّي عنك ولمّا نعذر إلى الله سبحانه في أوايتحقك؟ انقو لهي 


37 


أ 
أ 


أطعن في صد ورهم برمحي. وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يديء ولو لم يكن 
معى سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. والله لا نخلّيك حتى يعلم الله أن قد 
حفظنا غيبة رسول اللهيق. والله لو علمت أنى أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم 


ل 


أذرى» يفعل ذلك بي سبعين مرّة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك؛ فكيف لا 
أفعل ذلك وإنما هى قتلة واحدة ثم هى الكرامة التى لا انقضاء لها أبداً؟ 
وعلى لسان زهير بن القين حيث قال: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم 


و 
3 


قتلت حتى أقتل هكذا ألف مرّة. وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك. وعن 


.1١ :١ ديوان المحاضر‎ )١( 
.518- 517 (؟) انظر : الدمعة الساكبة غ: 7/ا؟. مقتل الإمام الحسين خا (المقوّم):‎ 


0000000 006000000666600 00006000..-.--.. محاضرات الوائلي لله اج /ا 
ل 0 
ا 1 وم م9 


بسنا 


اخرج له من ا الخيمة خمسة ثياب» وقال له: واعمل علئ فكاك ابنك». فقال له : 


أكلتني السّباع حيّاً إن فارقتك يابن رسول انه 00. 


8 


أما الطرف الآخر فمجموعة من الأشرار المرتزقة مقن اشتروا دنياهم بدينهم. 
يقول أحدهم: 
املأ ركابى فضّة أو ذهيا ني قتلت السيّد المهدّبا 
قتلت خير الناس أماً وأبا (؟) 

وهذا هو الفرق بين هذين الطرفين اللذين يمثلان معسكري الحقّ والباطل.. 
بين معسكرين يحمل أحدهما روح الإيمان والتضحية في سبيل الدين ومعسكر 
يعشّص الحقد في قلبه, ويتراءى الطمع له أمام عينيه 

ثالثاً: المبادئ التي مي 

إن هناك فرقاً واضحاً وبيّناً بين معسكري طرفي المعادلة, ويتمثّل هذا الفرق 

بالمبادئ التي كانت العامل الوحيد وراء نشوب الصراع ينهدا هما يكل رمزاً ٠‏ 
جديدأ فى هذه المعادلة. فالمبادئُ التى حملها الإمام الحسين4ة ومعسكره جلية 
واضحة لكل أحد _كما سام ررد و كر امول كن موكيا 
سيأتي - وكان على رأس هذه المبادىُ قول أبي عبد الله 46ة : «وحدثني أبي عن 


)004 الإرشاد ؟3: 4 روضة الواعظين: 187. الخرائج والجرائح ١‏ 504 تاريخ الطبري ُ: 
4 البداية والنهاية 4 .191١‏ 


(؟) الأمالى (الصدوق ): 17؟, الاستيعاب 1: 598. 


مسؤولية المسلم تجاه نهضة الحسين ك1 بنع اجاختار موسا وت وو و 0 


جدي رسول الْهبلبكَة أنه قال: من رأى منكم سلطاناً جائرء مستحلاً لحرمات 
1 
كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله7". فالذى لا يدافع عن الإسلام ضد الظلم 
والظالمين يكون مصيره 0 يوم القيامة؛ حيث يؤتى بالظلمة 
و عوانهم ومن برئ لهم قلمأ أوأ لقى إليهم دواة فيلقون جميعاً في نار جهنم . 
أما المبادئ التي حملها يزيد فكانت الحقد على الدين وعلى صاحب 
الدين يلق . وطلب الثاريمثة ومن أهل بيتهة؛ حد حيث إن يزيد كان يردد بعد ذلك: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا ١‏ جزع الخزرج من وقع الأسلّ 
لاستهلوا وأهلوا قرحا ثمقالوايا يزيد لاتُشل 
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدلٌ 


لعبت هاشم بالمئك فلا خَيرجَاء ولأؤخحى نزل!" 


وهل في بدر إلا دماء صحابة الرسول الأكرم فت وناصري دين الله من جهة . 
ووماء من حتازيرا قاع عن الصتم من جهة أخرئ؟ إن البعض من الكتّاب يعزون 
سبب الحرب بين الازمام الحسين 1 وبين يزيد إلى وججبود عداوة قديمة بين 
الأمويين والهاشميين من أُيّام الجاهلية وبعض آخر يعزوه إلى أَنّه صراع على 
الحكم. ونقول لهؤلاء: إن هذه غفلة أو هو تغافل عن الحقيقة والواقع, 
فالحسين نيه لم يكن يسعئ وراء الحكم '" أبداً, وال فإنِّ إسلام الله عليه) ما الذي 


(1) أظر: بحار الأُوار 66 1ا, تاريخ الطبري 0 

(1) أنظر: تاريخ الطبري 1514 شرح نهج البلاغة ا: ١9/4‏ البداية والنهاية 8: :5١5‏ 
الأخبار الطوال: /731. 

(©) وإِلَا لما قالغ2ةٍ لأصحابه ليلة العاشر من المحرم : «هذا الليل قد غشيكم» كما مرّ. 


كنم 10 1 1 1[ ا 


كان يبتغيه من كرسي يجلس عليه أياماً ثم يخلّفه وراءه؟ كان أحد الخلفاء 
الأمويين حينما يريد الحجّ أو السفر لمكان ما يسوق معه ستمئة جمل لحمل ثيابه 
فقط, أما أمير المؤمنين#ة فكان يقول وهو على سدّة الحكم: وولقد رقعت 
مدرعتي حتئ استحييت من راقعهاء وحتئ قال لي قائل : ألا تنبذها عنك؟ فقلت 
اعزب عني : فعند الصباح يحمد القوم السرئ»7". 

وكانية يقول: وما لعلي ولنعيم يفنئ ولذة لا تبقئ؟»!". 

إذن ما الذي كان الحسين نْظةٍ سيجنيه من وراء الحكم؟ وما الذي سينتفع به منه؟ 
هل كا نة يريد الأموال أم أنه كان يريد الشهرة؟ كلا إن كان في غنىٌ عن كل 
ذلك؛ فالأموال كان من الممكن أن ينالها يسهولة يمداهنة نظام الحكم. فضلاً عن 
صدقات أبيه 2ة: أما الشهرة فهوءظة لا يريد أكثر من هذه الشهرة التى حازها بعد 
الشهادة. حيث نه ليس هناك شخص يوؤمن بالله تعالى ورسولهيَقيْكةٍ وليسس في 
قلبه حبٌ ومكانة له. فهو ريحانة رسول الله يَييكَةٍ ه وحبيبه ونحن نحبٌ من يحبّه 
الرسول الأكرءيأية. فعرش الحسين نيه في قلوب المؤمنين منذ )١1٠١(‏ سنة. 
وعدااتزاء هاهدا على ذلك .وهو يداد الفا وير هاو كرو كل أتحاء المتعزرة: 

رابعاً: الإسلام بين حفاظ الحسين وتضييع يزيد 

وهنا يبرز وجه رابع لهذ ه المعادلة وهو إصرار الإمام الحسين #6 على تثبيت 
نظم الإسلام وقو اغذه وأسسية يو صرار يزيد على محق الاسلام وحامليه. وهكذا 
فإن سيّد الشهداء والأحرار :18 اجتمع مع عمر بن سعد ليلة العاشر من 0 

: «وأتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي اب بن الدعي ملك الري؟ والله لا تتمتع بعد 


.1١0 عيون المواعظ والحكم:‎ ٠ : نهج البلاغة / الخطبة‎ )١( 
نهج البلاغة / الكلام: 126؟.‎ )1( 


مسؤولية المسلم نجاه نهضة الحسين أله م مس تافقو ا 5 


دز الغزاق إل اليلا؛ . فقال له عمر: أخشئ أن اكد ناد موالي. فقال له 
الحسين نه : رأ نا أعوّضك عنها» . قال ابن سعد :أخشئ أن يهدم داري . فقال 
له كذ : وأنا أبني لك خيراً منها7". 
فالامام اه يلفت نظره إلى القارق بينهما وبين موقفيهما , هو أنه لم يخرج لقتاله 
إلا طلباً للدنيا ولإشهار سيفه يوجه المجاهدين في نيا اللنه: والجنهاه مدق 
الإبار ايوق ود ارا صطا ةرانا جا نهو لو أ بيطاو الاك لالع ععنا دحل 
المديئة: تلاقفوها يابني أميّة تلاقف الكرة» فوالذى يخلف يه واه قا ست 
عذاب ولا حسابء ولا جنة ولا نار, ولا بعث ولا قيامة. وإنما هو المسلك '". 
هذا النموذج المخزي إلى الآن هناك من يسميه شيخ الأرض, وهناك من يطلق 
عليه صبغة الإسلام ويترحّم عليه أمَا من يقول: 
فاصدع بأمرك ما عليك مخافة وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا 
ولقد علمت بأن دين محمد 2 من خير أديان البريّة دينا'ا 
وهو الذي بذل كل ما عنده من مال وطاقة في خدمة الإسلام ورسول 
الاسلام يميق فيطلق عليه لقب كافر, وهذا هو ديدن التاريخ الجائر الظالم, وهذه 


)١(‏ بحار الأنوار 06 .٠١‏ تأريخ مدينة دمشق قى (ترجمة الامام الحسين 18): 470 مقتل 
الإمام الحبيق (الخوارزسي 1 ؟ (1) شرح نهج البلاغة ؟:-46:-5:-45-655. 
(؟) مناقب آل أبي طالب ١‏ الل د التي سي الور 
لأحكام القرآن 1: ١+‏ 4. زاد المسير #: 37 البداية والنهاية : 01» فتح الباري /ا: 148 , 
شرح نهج البلاغة 1١:وهة‏ 00 ا 
ولولا أو طالب وابِنَّهٌ لما مل الدّين شخصاً فقاما 
ا يت ارو رار وهذا بيثرب حِسٌ الحماما 
قفلله ذا فاتحاً للهدئن وللّه ذا للمعالي ختاما 
شرح نهج البلاغة 85:114. 


4 0006 006 066666602666066 0006..0..6.2. محاضرات الوائلي لله /ج لا 
هي مصيبتنا يمن كتبوه وأَرّخوه. 

المبحث الثاني: الحسين/؛ وليلة العاشر من المحرم 

لقد كان لهذه الليلة خصوصية كبيرة وأهمية قصوئ عند الإمام أبي عبد الله 
الحسين99؛ حيث إِنَّهِفِةِ أعطى فيها مثلاً رائعاً فى الصبر والايمان والانقياد لله 
تعالئ والرضا يقضائه والتسليم بقدره. وهنا لوم 

7 لا إحياؤه إياها بالعبادة 

إن الامام الحسين 480 أحيا هذه الليلة بالعبادة وقراءة القرآن والتهجّد حتى 

ال ل ا وليلة اللصف من 
. شعبان. وعندنا روايات عديدة حول إحياء هذه الليلة بالعبادة والذكر والتهجّد. 
وبتذكّر مصيبة الحسين 9 وأصحابه وأهل ببته وتضحياتهم وما جرئ عليهم 
صبيحتها. فإحياؤها؛ للتأسّي بالإمام الحسين 886 وتذكر مصيبته وتضحياته, 
وبالكم الهائل من الدماء النقية الطاهرة الى أ ريقت من أجل الإسلام ورفعة ة شأنه, 
فهي ليلة عبادة وورع وتفكّر واقتداء بفعل أبي الأحرار ائة . 1 

ثانياً: صيام يوم عاشوراء 

.«فتاك ووايانة عَنَذ أهل اله بل حفن عند الع بطل ا ور 

أو في صبيحته, دخل الفضل بن عبد الله الهاشمى على الإمام الصادق ]92 فقال له: 
ماأعظم هذا اليوم! فقال لهللية مبيّناً له هذا الأمر: وهذا اليوم أدمي فيه قلب النبي ؛ 
وهو يوم حزن ويوم لوعة». فقال له: فلماذا يعتبره بعض الناس يوم فرح؟ فقال اة 
وحينما قتل الخسين ىه أراد الناس أن يتقرّبوا إلى بنى أميّة ؛ فرووا لهم روايات في 
هذا الشأن». ش 

. ونقول في هذا الصدد: إن الصيام فريضة من الله تعالئ. بل من أجل فرائضه 


مسؤولية المسلم تجاه نهضة الحسين ال ا 


فيجوز حينئذ الصوم من غير نيّة مبيّتة, وبهذا يكون المرء قد عمل عملاً يتقرّب به 
إلى الله تعالئ ويحصل عليه الأجر والثواب وا هناك من يصوم تشفيا 
بالحسين نىة وفرحاً بقتله وقتل أهل بيته وأصحابه, وهذا الصوم باطل؛ بل إن من 
يقعل ذلك لا يمكن أن يكون مسلماً؛ لأن المسلم لا يفرح بقتل ابن بنت 
رسولو#يتِةٍ وريحاتته وسيد شباب أهل الجنة!؛ لأنّه بذلك يعاند القران”'' 
والاسلام. ومن عاندهما خرج عن الملّة. ومع كل هذا نجد في باب (صرد) من 
اخياء الاو ا لو ا قتل الصرد؛ لأنّه كان يصوم 
عاشوراء (", وهذه إحدى الرواياتا لمضحكة التي وردت في هذا الباب. 
فروايات صوم عاشوراء تصمٌ إن كان الداعي إلى الصوم طلب القربة إلى الله 
تعالئ وابتغاء رضاه. لكن على كراهة لأنّه يوهم بالفرح في يوم حزن النبي يليك 
0-0 يحزن في مثل هذا اليوم | الذي فقد فيه ريحانته وولده وبقية أهل بيته 
وأصحابهم.. يحزن فيه لمقتل السبط الذى قال فيه وفي أخيه الحسن 2ه : واللهم 
إني ا أحبّني ؛ ومن أحبّني فقد 
أحبٌ الله » ومن أبغضهما نقد أبغذ بغضني, ومن أبغضني فقد أبغض الله» '*) وقال: 
وأحبٌ الله من أحبٌ حسيناً , وأبغض الله من أبغض حسيناً) ". 


13 قشائل القحابة (أعمد ين سيل )ء +8 478لا مسد عق انط كلاوكر اهاوه 
0 1799, سنن أبن ماجة :١‏ 45 الجامع الصحيح (ستن الترمذي) 0: 51751535١‏ 
المستدرك على الصحيحين :331/131 1517 43؟, صحيح مسلم بشرح النووي11: 
١غ‏ وغيرها كثير. (1) حيث أمرنا بمودّة أهل بيت النبي وطاعتهم . 

(؟) حياة الحيوان .,1١4 -717 :١‏ ونقل عن الحا كم أنه من وضع قتلة الإمام الحسين 82 . 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟: 8!..55) المصدر نفسه 

(1) مسئد أحمد 4: : 91/7ء سنن أبن ماجة »0١:1‏ الجامع ججح اليان الترمذي) 0: 1؟5, 
وغيرها كثير . 


يفن 00 000000606000600 06 00-00000200006 . هحاضرات الوائلي له اج لا 


ولقاة اناد حون يوم نزام ان عاء نه ستائدة اهل اتوم فط وفريها 
بمصائيهم كان صوماً باطلاً؛ لأن معاندة أهل البيت 2 معائدة لحملة الإسلام 
والقرآن بل ومعاندة للإسلام والقرآن أنفسهماء ومراغمة لرسول اللهيَقكة. وبهذا 
يكون خارجاً عن الدين والملّة. أمّا | إذا كان صوم عاشورا و 
الصائم ويتقدب به إلى الله نمال لاون أن مهرمرا” تنه المر اقم لرسمول أشاء 
وأهل بيته الطاهر ين 2 فلا بأس؛ ذلك أن الصوم شعيرة مستحيّة . 

كالثاً: الاعتبار بهذه الليلة ويومها والإفادة من دروس النهضة 

وفي مثل هذه الليلة وصبيحتها يمكن أن نستجلي التاريخ لنستفيد منه نعتبر به. 
ولنتّعظ , ونتذكّر أهداف هذه الثورة المباركة والنهضة الشريفة. إن الواجب علن كل 
مسلم ألا ينساق وراء الجائب العاطفي فقط. وألا يقع تحت طائلته أو 2200 
فريسة له دون أن يغلب عليه الجاتب الواقعي ويحقّق الأهداف فب الكريعة والييلة 
التي من أجلها قام الإمام الحسين 42 بنهضته المباركة هذه. ودون أ 5207 

يواسي رسول اشهقة ويتأسّئ به. ! نَّ الجانب العاطفي مطلوب هنا لكن ليُقتصر 
منه بما نعبّر عنه بقولنا ونحن نزورهكة: والسلام على الحسين بن علي المظلوم 
الشهيد. قتيل العبرات وأسير الكربات) '". وقد قال الإمام الحسين 4 مصورا 
هذه الحال : وأنا قتيل العبرة». ومعناه ما ذكرت عند أحد إل استعبر وبكى (. 

فنحن نستعبر ونبكي لمصيبة سبط الرسول يَيِيْعَةِ؛ لأن الجانب العاطفي جذوة لا 
يمكن إخمادها أو تجاهلها مهما امتد الزمن اتيك تعر عد الها ا 
على البكاء فقط دون أن نستجلي أبعادها ومضاميئها؟ طبعاً لا؛ إذ أننا لابدَ أن 


(1) المزار ( المشهدي ): 55 4» الاقبال بالأعمال الحسنة 9: 815. 
(؟) مجمع البحرين ١١١:7‏ -_عبر . قال: ومنه حديث الحسين له . 


تحيان النرقف الذدى وقفه أبو الشهداء واللأحرارلة يوم العاشر من المحرّم؛ وأن 
نسعغيد من دروس هذه النهضة المباركة فى حياتنا الجهادية والدينية 
والاجتماعية. ودروس هذه المدرسة وهذه الحركة الحسينية كثيرة» نذكر منها : 

الدرس الأوّل: الصبر 

يذكر المؤخون أن الامام الحسين 4# كان يصبّر نفسه على ما سيقع عليه يوم 
العاشر من المحم الحرام؛ لأنه يعلم ما سيقع عليه, تشوياثنا اسنن المواقفهت 
وأروع الأمئلة في ذلك؛ كا نغ يشير برأسه الشريف إلى السماء ويقول: «اللهم 
أنت ثقتي في كلّ كرب . ورجائي في كل شدة؛ وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة 
وعدّة: كم كرب يضعف منه الفؤاد. وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيه الصديق» 
ويشمت فيه العدقء أنزلته بك وشكوته إليك ؛ رغبة مني فيه إليك عمن سواك ' 
ففرّجته وكشفته وكفيته! فأنت ولي كلّ نعمة» وصاحب كلّ حسنة, ومنتهى كل 
رغبة»(3. 

وبهذا فإن الامام الحسينية أعطى درساً عظيماً بالغ الأهمية في التضحية 
والفداء والتسليم لله تعالى والرضا بقضائه وقدره عند نزول النكبات بنا؛ كي كيدا 
إلى الله سبحانه وتعالئ ونزرع الثقة في نفوسنا به. ونضرع إليه تعالى عند حدوث 
ذلك. 

وهكذا وقف الإمام السبط الشهيد وصبر وتحمّل مع علمه بكل ما سيجري عليه 
وعلن عائلته.. العائلة التي كانت معه والتي تعرّضت لأقسى المواقف وأعتاها من 


ع« 


قبل زمر يزيد وازلامه. 


.5؟؟:١ الاقبال بالأعمال الحسنة‎ )١( 


يفف 000600006000006 0...0....0......0-0000.. محاضرات الوائلي إ /ج لا 


الدرس الثاني: المفاداة 

لقد قدّم الحسين 92 نفسّه وأهل بيته وأصحابه وعائلته فداءً لدين الله تعالى 
ونصرة للحقٌّ» وقد وضع ثقته كلّها بأخته العقيلة زينب:88 لتحمل أعباء هذه النهضة 
بعد مصرعه وأصحابه وأهل بيته؛ لعلمه يما سيقع عليه وعليهم, ولعلمه بأن جذوة 
هذه النهضة لن تنطفيئ , ولأنّه بي عزم على ألا تنطفئ وتذهب عدة التضهاتة 
سق ولد نه جلس في ليلة العاشر من المحرم إلى أخته زينب 88 يوصيها 
بما ينبغي أن تقوم به من بعده حيث إنهائة كان لها نيابة خاصّة عنهيكة وكان مما 
أوضاها بذ أن قال على ما يرويه الشيخ الصدوق#: «دخلت زينب على 
الحسين نيه ليلة العاشر وهو يقرأ القرآن؛ فوضع القرآً ن على المحراب وتوجّه إليها 
واشترك معها في المصائب. ثم أوصاها. يقول السجّادية: وفلمًا سمعت 
ماسمعت وهي امرأة» ومن شأن النساء الرئّة والجزع؛ لم تملك نفسها أن وثبت 
تجرٌ ثوبها حتى انتهت إليه فقالت: واثكلاه | ليت الموت أعدمني الحياة: اليوم 
ماتت نت آمّي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن »يا خليفة الماضي وثمال الباقي . فنظر 

ليها الحسين ن3 وقال لها: يا أخية؛ تعرّي بعزاء ء الله؛ لا يذهبن بحلمك الشيطان. 

مراك ا الي اا القطا ليلاً لناماع7١3).‏ 

فهو قد وضع زينب أمام الصورة | لحقيقيّة وأخبرها بأنها ستواجه نهار العا 
من المحرّم أمرين: الأول 00 
مغسّلاً بدمه , والثاني السبي وآلام السياط. 


,1815 روضة الواعظين:‎ ,47 4١ الأمالي (الصدوق): ١5؟2. وانظر: الارشاد ؟:‎ )١( 
تاريخ‎ .54١:5 اللهوف في قتلى الطفوف: 88, بحار الأنوار‎ 504 :١ الخرائج والجرائح‎ 
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تاريخ اليعقوبي ؟: غغ؟. مقتل الحسين (الخوارزمي) لقا‎ 


مسؤولية المسلم تجاه نهضة الحسين 12 ل ا ا 


فهولية يريد منها أن تقف إلى جانبه كما وقفت جدّتها خديجة الكبرى مع 
رسول اله يكيةٍ وكما وقفت أمها فاطمة الزهراء مع أمير المؤمنين '39, وطلب إليها 
أن تشرح أسباب النهضة ودواعيهاء ثم أوصاها بأل تخاطيه بلغة الدمع. وكانت 
فعلاً على مستوى المسؤولية التى أناطها بها أخوها الشهيدظة. ووقفت مواقف 
طتلية يهار كنها وأمانها أمد البجال: 

لاينشغل بالك عليه وحكك لارح الغاضريه 

وكان لها موقف عظيم حتئ قبل أن يستشهد الحسين2ة؛ فقد كاناظة يأني 
بالقتلى من بني هاشم في اليوم العاشر من المحرم إلى خيمتهاء وهي صامدة لا 
يعتريها شيء من ألوهن . 

وكان اذ قد قصد خيمة السحاداة بعد أ اناوس قتا وق يانه الامتداد 
لخط رسول الله يلفتة وأ مير المؤمنين 12 وخط الحسنين 85 » وأن عليه أن برغنة 
الغائلة من بعقء: هم شرع من عتده تحت جتخ اليل قاصدا خنيمة عه امتساي 
ليصارحهم بحقيقة الموقف , فجلس إليهم وقال لهم : واجلسوا جزاكم لله خيراً. هذا 
الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً... الطريق غير خطيرء والليل ستير» والوقت غير 
هجير وأنتم في حل من بيعتي . إن القوم يطلبونني , ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب 

يوا لق 

تأعابة سانيا امكل التدرور رصتان لع ال سول فسالل ابه 
الأكبر: وما قيمة الحياة بعدك يابن رسول الله؟ 

فخرج الحسين ا ة وهو مملوء ثقة بأهل بيته وأصحابه, فأحيا هذه الليلة معهم, 
وكان لهم فيها دوي كدوي النحل وهم بين قائم وقاعد وراكع وساجد. 


.510 51١7 انظر: الدمعة الساكبة 4: ؟/9؟, مقتل الامام الحسين 12 (المقرّم):‎ )١( 


لقف 600060066 0 600660006600000 00....6.000000.-.. محاضرات الواثلي ين /ج لا 


ثم جاء دور الدموع. فمرّ على ابنته سكينة ورآها مطرقة واضعة رأسها بين 
ركبتيها فقال لها: «بنية ما هذا؟» قالت: أبه وكيف لا أبكي وسيرحل عنا كفيل 
الأرامل والأًيتام؟ فقال هه لها: 
د سيطول يعدي يا سكينه فاعلمى متك البكاء إذا الحمام دهاتى 
لاتحرقى قلبى بدمعك حسرة مادام صفى الروح فى جثماني 
وإذا قتلت فأنت أولى بالذى تأتينه ياخيرة النسوان» () 
مسحلظة دموعها وأمرها بالتعرّي والصبرء ثم رجع إلى الخيمة ليودع زينب» 
فتعلّقت يثوبه واتفجرت بالدموع والبكاء: 
وصيت من ياحسين بينه ١‏ من تجيل الغاره عليته 
حريم وغرب شتهو حجينه لاتعتذر يابو سكينه 
عه 
ياخويه وصوا بنا كبلن ترحلون ١‏ كيان علىئ الفبره تنامون 
يأحسين منته نور العيون 
وكانت له جلسه مع الرباب, فأخذ رضيعها وقال: وغداً ستفارقينه» وترينه 
مضروباً بسهم حرملة». 
ثم مراطظة بأصتحانة فسمعهم يقولون: ان نتقدّم بني هاشم , أم ندع ساداتنا 
يتقدّموننا؟ فقال لهم حبيب: إنما طلّقتم حلائلكم وأعرضتم عن زهرة دنياكم من 
أجل أن تفدوا الحسين 4# وأهل بيته. إني أحبٌ أن أرئ دماءكم دون دماء 
ساداتكم. ثم مرّ بمخيّم بني عبد المطلب فسمع العباس يقول: ليس بينكم وبين 
لقاء القوم إلا سواد هذه السيلة, فإذا أصبح الصباح فتقدّموا أصحابكم, ولا 


.8٠0 15:5 مناقب آل أبي طالب : 017؟, ينابيع المودة‎ )١( 


مسؤولية المسلم تجاه نهضة الحسين أيه 


أخذ قالو :١‏ 
ْ 1 أ ' 4 نكم وم التساء: 
انما خرجنا لنضحّى بين يدي أبى عبد الله. فقال: هلمّوا معي لنسكّن رعب 


وتبعه حبيب ومن ورائه الرجال؛ ووقفوا عند مخيم الحوراء زينب: 


آه باليل كلك ولم ونياح عسى لا يمر علي 2 
عدنا اشبدال حسين لو راح 


ا 


ألم تَجْعَل لَهُ عَيْنَئِنَ * وَلِسَاناً 


و مَمَتَئْن * وَهَدَيْنَاهُ النّ لنَخْدَئْن 6". 
مباحث النضٌ الشريف 


المبحث الأول: وجوب شكر المذعم : 

بعد الكريمة يذكر الله تعالى عباده بالنعم التي لتى أنعم بها عليهم , وهذا 
ا ير النعم '"ا . وهنا نتوقف عند هذا التقرير الوأرد هنا ؛ فنحن مثلاً عندما 
نريد أن نذكّر الآخرين بإحساننا فإن الهدف غالباً شخصي ؛ ؛فامًا نا ريد أن نقول: 
إننا تفضّلناء وإما أن نريد مقابل ذلك مكافأة. لكن هذين المعنيين لايمكن أن 


» - البلد: ثم‎ )١( 
(؟) فائدة نحويّة : قد توسّع اللي تا عرهياا | الاستنهام عن حقيقته لمعانء أو أشريوه‎ 
تلك المعاني . وقد عدّها ابن هشام الأنصاري ثمانية معان . أمّا السيوطي فأوصلها إن اكنين‎ 
وثلاثين معنى ء . منها الإقرار. وهو حمل المعاظب على الإقرار والاعتراف قد الستدن‎ 
عنده ؛ ويجب أن ان يليها الشيء الذي تقزر به . وهي للتقرير بالفعل» كت : أضربت زيداً؟‎ 
ور 00141 كقولك: أأنت ضربت زيداً؟ وللتقرير بالمفعول وكقولك : أزيداً ضريث؟‎ 
/ا5 -14: الإتقان في علوم القرآن ؟:؟؟؟-397؟.‎ : :١ مغني اللبيب‎ 


عصورا على لاي رو ع ا 1 
رهد أنيقة على عباقة»ولاترريد خوك مقابل ذلك إذ أنه لا قيمة للانسان أماء 
ال وي ا اد 

وكذلك فإن الله تعالى لايريد أي هدف من الأهداف ذات الطابع الشخصيء نعم 
وردان الوسر بيع الكامل واكام هران يقابل تلك النعمة, فإذا 
لم يقابلها فهذا , يعلى أن عنده نقضيا: ٠‏ في حين أ أن الله تعالى يريد لعبده الكمال 
الممكن.. الكمال الذي هو شكر تعمة الله عز وجل سمالي يريد الانسان 
مخلوقاً سويّاً. ومن ضمن مستلزمات المخلوق السوي أن يقابل النعمة بالشكر. 

غير أن الواقع أنه يوجد من الناس من لا يقابل النعمة بالشكرء بل يسيء إلى 
المنعم إليه. حتى قيل: «اّقِ شرٌ من أحسنت إليه»١".‏ فعوض الخير الذي تمنحه 
ا 0 
المنعم واجب عقلاً؛: فالعقل يستقلٌ بوجوب شكر المنعم. 

وهنا نسجّل ملاحظة تشكّل ظاهرة ثابتة وسمة عامّة وهي أنه ليس هناك من 
أنعم علئ هذه الأمّة بقدر ما أنعم عليها رسول الله وليك . فقد حمل الإسلام الذ 
نقلها من الضلال إلى الاويمان والسعادة والنور. وغيّرها نحو الأحسن. لكن 


)١(‏ قال الفتني : «في المقاصد: اتق شرٌ من أحسنت إليه؛ ولا أعرفه, ويشبه أن يكون كلام 
تقض لعلف وهو محمول على | النا» “دك المرفوعاة: ادك 
وقال العجلوني :«اتق شر من أحسنت ليه . وفي لفظ : من تحسن إليه . قال في (الأصل): :أيه 
أعرفه . ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف قال : وليس على [لللاقه بل هو يخس لعل 
اللئام دون الكرام: و و ا 0 بي طالب (كرم الله 


وجهه): الكريم يلين إذا ٠‏ واللئيم يقسو! ذا لطف». كشف الخناء لد وك 
14م 


المسلمين قابلوا رسول الله ف بغير ما يستحق. ولم يشكروه كما ينغي فنجد أن 
ناخ الاأعائيع يعظوية بعك التي ورعا تيم الكنن ابناء 0 الل فطق 
لايحظون بحبّهم ورعايتهم؛ وليس لهم فى هذا نصيب تفتت ١‏ 1 
وعدم الشكر لهاء فرسول ل ا 5-8 
اده . سئل شخص : لماذأ لاتصلّي على آل محمد إذاذكروا ١‏ عندك؟ قال: أخشئ 
أن نهم بالرفض. 

وقد ذكر في بعض الأحاد, ييف 07 أن ن الصلاة علئ محمد يَفْتةِ دون « أله» هي 
صلاة بتراء؛ فلماذا نتعمّد أن نجعل صلاتنا بتراء ؛ مع أ أن النبي أمر بذلك؟ فأي عقوق 
أعظم من هذا العقوق؟ أليس المرء يحفظ في ولده؟ وفي باب «الوفاء» أنه إذاكان 
ارجل صديق توفي عن أولاد فإن من الوفاء المأمور به هذا الصديق أنه إذا أراد أن 
يدخل السرور علئ قلب صديقه فعليه أن يرعئ أولاده. 

المبحث الثاني: ذعمة البصر 

نعود للآية حيث تقول: ألم تَجْعَلُ لَهُ عَِئَينَ 4 فأول نعمة تذكّرنا بها هذه الية 
الشريفة هي نعمة البصر ؛ لأن الإنسان إذا اسلب مئه البصر فقد الإحساس بما حوله. 
ومن لطف الله تعالى أنه يعوّض هذا الانسان مقابله. 

نوع الجزاء عند المصيبة 

وهذه المسألة يبحثها الفلاسفة وعلماء الكلام. فيقولون: إذا ايتلئ الله العبد 
بشيء: فهل يعطيه عوضاً عن هذا الابتلاء أم لا؟ يقولون: نعم ؛ إنه يجب تعويضهء 
لكن يبرز هنا تساؤل آخر هو: ما هو نوع هذا العوض؟ هل هو تعويض بالمثل, 


(1) كشف الغمّة (الشعراني ) ١:11؟.‏ 


وهذا لا يجوز لأنه عبث يُنرّه الله تعالى عنه, فلا معنى لأن يؤخذ منه شيء و يعطى 
ولاه كدر بف جار لي البمرخ: أو انه يعوض بالأقل, وهذا لا يجوز كذلك؛ 
مطل بوعر هال عادلة! أم أنه يعوّض بالأفضل؟ 
وهنا يجيبون بأنه لابد أن يكون التعويض بما هو أكبر؛ حتى يتحقّق العدل 
لحكمة الإلهيّان. فالله تعالى لا يمكن أن يسلب من الانسان نعمة دون أن يعطيه 
55 » وهذا الشيء أكبر من النعمة المسلوبة (". 
فاذايسلن الله أحدا تدر غواطة عند باصي 5 بتر ل خسن الأمة سيد شين 
عباس وكان قد ابتلي بفقد البصر 
3 يأخذ الله من عيني نورهما 2 ففي فؤادي وقلبى منهما نورٌ 
وخدك يومأ أن بن الزبير صعد المنبر وأراد أن ينال منه فقال: إن هاهنا رجلاً 
ا االو ل ا 
أخذ الله تورهما. ولكن عوّضني اليقين في قلبي والنور في بصيرتي...6١".‏ 
فلايد أن يعوّض الله عبده بمقتضى عدله واطفه. مع أنه تعالى إذ ااحدض ده 
اماج ماع اوت الي في الوقت نفسه لايترك تعويضه. 
لكن نعمة البصر من أهم النعم التى أ نعم الله بها علئ عباده, ولذلك ورد في 
الدعاء الشريف: «اللهم متّعني بسمعي وبصري. واجعلهما الوارث مني» كا 


1ك 


)١(‏ هذا مع أن هذه النعم نعم ابتدأً الله تعالى بها المكلف . وليست نعم أستد 

(؟) سير أعلام النبلاء ؟: ره ؟, اختيار معرفة الرجال 2.7١ / 1/1 :١‏ 

(؟) أنساب الأشراف 4: 56 - لاه؛ شرح نهج البلاغة ,١151١-119 :7١‏ الدرجات الرفيعة: 
شن ل" 

(4) مستدرك وسائل الشيعة 6: 0 الجامع الصحيح (سنن الترمذي) / 
اا 


يروي البزاز في مسئده عن أنس عن النبى وي أنه قال: «يُخرج لابن آدم يوم 
القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح , وديوان فيه ذنوبه » وديوان فيه النعم 
من الله تعالى عليه فيقول الله تعالى لأصغر نعمه في ديوان النعم : خذدي ثمنك من 
عمله الصالح. فتستوعب عمله الصالح كله شم تنحى وتقول: وعزّتك ما 
استوفيت. وتبقى الذنوب والنعم» فإذا أراد الله أن يرحمه قال: يا عبدي قد 


ضاعفت لك حسناتك» وتجاوزت لك عن سيئاتك » ووهبت لك نعمي»!". 


ولو أو الاتسان: ناك اكرقووة :اويحظها لأهغوا المستشفيات وأحدثها . فهل 
يمكن العوالر 1 ررس الاستدانة واكك لالجل الات 1 ن 


0 هذه المستشفيات أن تمد فى عمره لحظة واحدة؟ 


فكيف تقابل نعم لله تعالى إذن؟ إن أكبر الأعمال عندنا لاتقابل أصغر نعمه كما في 
الحديك 0 أن يذكّرنا بهذه النعم فيقول: ألم تَجْعَلْ لَّهُ 
ضريبة النعم 


إننا يجب أن نعرف أن لكل نعمة ضريبة: فالعقل عليه ضريبة هي 7 
لحسنة, واللسان عليه ضريبة هي الإصلاح بين الناس وذكر الله تعالى» و 
كذلك. ولله تعالى حينما أعطئ العينين للإنسان جعل باستطاعة غيره أن يدرس 
ل لس سيا سي فس د لاه 
تأمل مساقط لحظ المريب 2 فإنَ العيون وجوه القلوب 7(" 


والعين تبصر له ما يريد. ويقرأ بها ويهتدي إلى حوائجه. لكن ضريبتها هي أن 


.1٠١ المصدر غير متوثّر لديناء انظر المصئّف (ابن أبي شيبة) 8: 171 العهود المحمدية:‎ )١( 
(؟) شرح نهج البلاغة 18: 5/ا7.‎ 


ضقن ممم مم0 0002 006600606400660 000006050066666 . محاضرات الوائلى إن رج ا 


تسهر في طاعة الله وخلاقه. هو عدم الشكر له تعالئ . وهذا مثله مثل المال الذي 
يمكن أن يصرف في الحرام أو يصرف في الحلال؛ فالعين يمكن أن نقرأ بها القرآن 
ونسهر الليل لأداء فريضة أو صلاة ركعة. وفي | الزقك تشسه بحت أن تمقها عن 
مخارم الله: قلا نسلطها على غورات الناس: وعلئز ما لم يخله لم لناء إلا كانت 
جارحة حرام؛ لأنها عضو سيشهد على صاحبه يوم يلقئ الله تعالى؛ فإن الأعضاء 
تنطق يوم القيامة () 

المبحث الثالث: نعمة اللسان ومسؤوليّة الكلمة 

ثم قالت الآية الكريمة التي بعدها: لإوَلِسَاناًوَشَثَنَئْنِ 4, واللسان أيضاً من 
النعم؛ فهو المعبّر عن الإرادة التي لا يمكن إبرازها إلا عبر الكلام. والإنسان لا 
يستطيع أن يفصح عمّا في داخله إلا باللسان. فهو وسيلة البيان التي تميّز الإنسان. 

وللكلام جهتان متعارضتان؛ وهنا يُطرح هذا السؤال: أيها أفضل الكلام أم 
السكوت؟ وهذا طبعاً لانستطيع أن نجزم به به بمعزل من الحال التى يكون عليها 
الاضات لقنا درف اخنا ناا 00 أفضل من الكلام. كأن يسكت إنسان عن 
الغيبة. فلو دار الأمر بين كلام مؤدَاه م مؤداه التعنّف عن 
أعراض الناس فار ا ا إذا كان فيه ردع لفاعل الغيبة 
ونصرة للمأخوذة غيبته. وهكذا نجد أن ارت اله وله لاع 
كرامة. إذن السكوت هنا أفضل من الكلا 

وكذلك السكوت عن الفضول أي تدخّل الشخص فيما لايعنيه ولايعود عليه 


16: 0 


يكو فهو هنا افطل "لاو ان أن شخصاً يقحم نفسه في قضية علميّة ليست من 
اختصاصه: فالسكوت هنا أقضل له؛ لأنه يؤدي به إلى الانهيار أمام جلسائه؛ 
ويكشف عن فراغ مكنوناته. 

تروى في هذا الصدد رواية مشكوك في صحّتهاء تقول: «كان النبي موسى بن 
عمران ظة يرى رجلاً من بنى إسرائيل يطول سجوده ويطول سكوته؛ وكان ظاهره 
يدلّ على أنه ذو وقار وهيبة؛ وكان مظهره الخارجي يوحي بذلك؛ فكانة 
لا يكاد يذهب إلى موضع إلا وهو معه. وبينا كان 3 يوماً في بعض حوائجه إذ مر 
على أرض معشبة تزهو وتهترٌء فتأوّه الرجل فقال له النبي موسى.9ة: على ماذا 
تأؤهت؟ قال: تمئّيت أن يكون لربّي حمار أرعاه هاهنا. فأكبٌ النبي موسى 2ه 
طويلاً ببصره إلى الأرض اغتماماً بما سمع منه؛ فانحطً عليه الوحي؛ فقال له: ما 
الذي أكبرت من مقالة عبدي؟ أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من 
العقل (5). 

فهذا هو مقدار إدراكه على أية حال ب 6 
احترامه . والغرض من ذلك | أن السكوت في حالات معيّنة يكون أفضل من الكلا 

لكن في مقابل هذا يكون الكلام أحياناً في حالات معيّنة ل 
السكوت. فيما لو كان هذا السكوت سكوتا عن كلمة حقّ؛ حيث إنه يستطيع أن 
ينطق بكلمة الحقّ لكن لا يتكلّمها , لأنها تصطدم بمصالحة, فالسكوت هنا يصبح 
جريمة والكلام وا جبا. وهنا يأتي دور الأثر: : «الساكت عن الحقّ شيطان 


() مر مير المؤمنين 92 برجل يتكلم بفضول الكلام . . فوقف عليه, ثم قال: «إنك تملي 
علئ حافظيك كتاباً إلى ربك . فتكلّم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك ». . الأمالي (الصدوق): 
مم / ؟6. 
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أخرس»(0. فإذا كان المرء يقوئ علئ قول كلمة الحقّء دون أن يمسّه ضرر من 
ورائها. ويستطيع أن يقوّم بها ان نحرافاً فالواجب يقتضي الت 
والواقع أن كلمة الحق أفضل الجهاد حسب ما قال الرسول الأكرم تللق : وأفضل 
الجهاد كلمة حقٌ عند سلطان جائر '". فالكلمة مسؤولية نبيلة, وهي هنا تتررّ 
على الإنسان؛ والسكوت عنها يعتبر رذيلة وذلة. 
0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رذيلة, لأن الكلمة أحياناً 
تترك أكبر الأثرء كان اللإمام موسى بن جعفر 4# مارّاً بطريقه في المديئة على 
بيت [بشر الحافي)؛ وبشر كان رجلاً غير ملتزم . منشغلاً باللذائذ والفجور. فسمع 
ضرب الأعواد وأدوات ت الطرب, فقد كان يعيش حينها ليلة صاخبة من ليالي اللهو 
واللعب, فلفت نظر الإمامظة هذه الأصوات والضوضاء والغناء. وهنا خرجت 
جارية لبشر من الدار. وبيدها فضلات الطعام والشراب مما خلنه هؤلاء 
السكارئ, فسألها الإمامية: ولمن هذه الدار؟». قالت: لسيدي. قال: وسيدك 
حرٌ أم عبد؟». قالت: بل حر. قال: وصدقت لو كان عبداً لله لاستحئ من اللّه». 
جعت إلى البيت مضطربة ؛ فسألها بشر: ماوراءك؟ قالت : مرّ علي رجل تكاد 
تميله الريح إذا مرت عليه وسألني... ثم روت له القصّة كاملة. 
فأخذت هذه | الكلمة منه مأخذهاء وأّرت فيه تأثيراً بالغاً. ووقعت في قلب له 
استعداد لأن يتغيّرء فأخذ أوان ني الخمر وكسرها. وأخرج رفقته من البيت, وطهّره 
من دنس الخمرء حتى ضرب به المثل في الزهد والالتزام والتديّن . 


)١(‏ الأذكار النوويّة : م#م. 


(؟) عوالي اللثالي :١‏ 417: مسند أحمد 15. .1١‏ ؟ 7١6‏ سئن أبن ماجة ؟: 7899 , 
(؟) الكنى والألقاب ؟:58!. 


00 خذت أثرها من نفسه ؛ لأنها خرجت من إنسان متّعظ . 

وبهذا نجد أنه أحياناً يكون الكلام أفضل من السكوتء وفي | الجنيان أخترق 
يكون انكرت أفضل من الكلام. سئل السجّاديظة: أيهما أفضل؛ الكلام؛ أم 
السكوت؟ فقال9ة: ولكل واحد منهما آفات»: فإذا سلما من الآفات؛ فالكلام 
أفضل من السكوت». قيل: وكيف ذاك يابن رسول الله؟ قال ة: «لأن الله عر 
وجل مابعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت. وإنما يبعثهم بالكلام؛ ولا استحقت 
الجئّة بالسكوتء ولا اسدٌوجبت ولاية اللّه بالسكوتء ولا توقيت النار بالسكوت» 
ولا نُجنب سخط الله بالسكوتء إنما ذلك كله بالكلام. وماكنت لأعدل القمر 
بالشمس؛ إنك تصف فضل السكوت بالكلام» ولست تصف فضل الكلام 
بالسكوت» 07 

فهذه الكلمة حدّدت الفرق بينهما تحديداً رائعاً. فالكلام له أفات ومشاكل 
والسكوت كذلك, لكن إذا جرّدناهما من المشاكل والآفات. فإِنّ الكلام يصبح 
أفضل لأن الله لم يبعث الأنبياء ساكتين, والكلام وسيلة الدعاء إلى اللهء وولاية الله 
عالي لاتنال إل بالكلام. فالإنسان لا يصلى حتى يتكلّم, ولا يقرأ القرآن 10 
كلمة طيّبة إِلّ بالكلام . والكلام تصف به السكوت, قعندما سبال شائل وما عسو 
السكوت؟ يجاب بأنه إطباق الشفتين وعدم التكلّم, لكن هل يستطيع أحد أ 
يصف الكلام يالسكوت5 

فالنطق ثمرة هامّة عند الانسان. وهو من دون نطق يصبح عاطلاً؛ لأن الكتب 
كلام. والدراسة والتعلّم والقرآن والدعاء كلّها مصادر لا تتأتّى بغير الكلام. لكن 
يراد من الكلام والسكوت أن يكونا وفق مقايبس وضوابط معيّة؛ فالكلمة فيها 
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عور بالتسؤوليةوعلى الانان أن يتكلم . يقول الإمام على 2ه : 
مح ا ور الإنضنان أن يندوين الكدلنة وتاتورنا 
وفائدتهاء فإن كان كذلك, قل كلامه. فالله يضع على الإنسان رقيباً. يقول نبيّنا 
الأكرم يإ : « يقول الله تبارك وتعالى لابن آدم: يابن آدم إذا نازعتك عينك إلى 
بعض ما حرّمت عليك . فقد أعنتك عليها بطبقين؛ فأطبق -أى أدر وجهك عن 
الحرام - ولا تكلّم . وإذا نازهك لنسانك إتى بجهى جا ننه منت عليلكى لقند يتات 
عليه بطبقين فأطبق - أي فاسكت - ولا تكلّم . وإذا نازعك فرجك إلى بعض ما 
حرّمت عليك فقد أعتنك عليه بطبقين فأطبق» !". 

فالإنسان يستطيع أن يصبر على الكلام, المحرّم والنظر المحرّّم, والفعل 
المحرّم, والإنسان ملاك المسؤولية, فالله لم يكلّف الحيوان؛ لذلك يجب مراعاة 
أن تكون الكلمة موزونة وفيها شعور بالمسؤولية. 

جراحات الستان وجراحات اللسان 

وَغَالبا ها كون للكلية ة أثر مروّع ؛ كدي بعس باح يحي انر 
لكن الكلمة | الخبيثة يبقى أئرها!"؛ لأن الجرح الذى له علاقة بالجمد ينس 
بمجرّد برئه, أ وي ع . ولذلك فإن مسؤولية الكلمة كبيرة سيّما 

د حيث إن صاحبها يضعها ويذهب ويبقى الكتاب يفعل 
فعله في العقول. وال: د 


57٠/5715 -:8 نهج البلاغة / الحكمة؛ ١لا. (؟) الكافي‎ )١( 
قال الشاعر:‎ )5( 


جراحات السنان لها التنثام ولا يلتام ما جرح اللسان 
عمدة القاري ١71:١‏ ؛ تحفة الأحوذي : ف 


وينفعل انفعالاً لا حدود له. 

وتوجد في تاريختا كلمات عجيبة من حيث أفترا انها و أترهاء ولنسن هناك أي 
محاولة جِدّيّة لتصفيته من هذه الكلمات وإ خراجها من قاموسه. بل إنه توجد 
هناك مفاعلات في تاريختا تتفجّر. وهي مفاعلات انر بن أنامة لوت عيلم 
وأسع . , مثلاً تجد مفسّراً يقول: «إن الشيعة يبيحون الأكل إلى طلوع الشمس في 
شهر رمضان». فهل الكذب علينا حلال؟ وعلى 0 سد 
افترى على طائفة كبيرة من المسلمين؟ وهي فرية إذا قرأها مسلم من فرقة أخرى 
فسيقول: إن هؤلاء كفرة؛ لأنهم يخالفون القرآن الكريم الذي ينهى الإنسان عن 
الأكل بعد طلوع الفجر. فالامساك يجب أن يكون قبل الفجر. وهكذا نرى أن 
هؤلاء سيحكمون علينا بالكفر عند قراءة ذلك فى أمثال هذه الكتب 

هناك كلنات عديدة من هذا القييل بالنشرات» فيد فرقة تعتدي على فرعة 
أخرى. فمثلاً الخطيب البغدادي يقول: زقّ خمر أفضل عند الله من أبي حنيفة. 
وهذا كلام شخص لا يشعر بالمسؤولية ولا يحترم الناس» فأبو حنيفة له مذهب 
ومقام؛ وإذ الخافتي تيو لعملية الاستنباطيّة فلن يضير ذلك. إن المفروض أن 
نتحلى يجنبة أ 55 الكلام. 

ونظام الإسلام يتميّز بمسؤوليّة الكلمة ومجتمعه يجب أن تتوقّر فيه هذه 
الحالة . فالق رآن يقول : إما يَلْفِظُمِنْ قوْل إلا لَدَْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ!". 

المبحث الرابع: الإنسان بين نجدين 

وجول الآية الف بعدها: (وَعَدَيَْاهُ النَجْدَيْنِ #, وهذه الآية فيها رأيان 
للمفسّرين: 


لكأقعثمتف 
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الرأي الأؤل: طريق الخير وطريق الشر 

ويستند هؤلاء إلى رواية عن النبى ي#يبْكَةِ حيث يقول: «انما هما نجدان: نجد 
الخير والشر». والنجد في اللغة: الطريق المرتفع (. فالخير والشرّ نجدان. أي 
: بأرزان: فكلاهما معروف لدى الناس. ول َه له تعالئ : (إإِنَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إما 
شاعرا وَإِمّا قور 76", أي أننا لم نطبع عليه سلوكاً معيّناً. وحاشا لله أن يجبر أحداً 
على سلوك معين, ويعدّبه عليه ؛ فهذا ظلم والظلم قبيح على الله عرّ وجل إذن هذا 
غير ممكن. فإِنَّ الله تعالى منح الإنسان هداية وعقلاًء ووضّح له السبل. وقال له: 

هذا طريق الخيرء وهذا طريق الشرء فابتعد عن الشرٌ واسلك طريق الخير 

ويكمل النبي ل قوله: لايك نج اش أ ليك م دغر لخي !". 
فالنبي 9216 يرشدنا ا السيليق بحت أن 

الرأي الثاني: هما ثديا الأم 

وهو مروي عن سعيد وابن عباس والحسن؛ لأن التديين مرتفعان عن سائر 
الجسم ٠‏ فسميأ بالنجدين. وعلى هذا الرا الرأي يكون معنى وهنا 0 هُ النّجْدَيْنَ 6 أ نْ 
القرآن الكريم يهدينا إلى مصدر الغذا ء قبل | ن نتعلّم الطرق الكفيلة بتحصيله . وهو 
يصف حال الإنسان عندما يخرج من بطن اق زقولة : إوَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون 
أمهَاتِكُمْ لا َعْلَمُونَ شَيْئَ وَجَعَلَ َكُمُ السّفع وَالأنْصَارَ وَلأفئدةَ نكم تَشْكْرُونَ 40. 
فعندما ينزل فإنه ينزل خالي الذهن, فمن الذي علّمه التقام الندي وللاساته 
بحركة رحوية: وكأنما درب عليها؟ إنها نها الغريزة التي تولد معه. والتي هداه| 


* الصحاح 017:7_نجد. (؟) الانسان:‎ )١( 


(5) تفسير التعلبي ١4 :٠١‏ 7, التفسير الكبير :7١‏ وانظر الأمالي ( المرتضى ) 1: 1 
(؟) النحل: 74. 


تعالى إليها. لإوَهدَنَْاهُالنَجدَيْنِ 4. فعندما يولد يلتقم الثدي ويأنس به. 

وهنا تقطتان يريد الله تعالى أن ينتهنا إليهما: 

الآولى: أنه تعالى يريد أ 0000 الم الكبرى 
(الأرض): عر احته انم خرجا من تطاق الأ لنانية. والغاية من هذا أنه 
تعالى يريد أ ن يذكّرنا بالأم الصغرى ؛ فان أول من يكفل لنا الغذاء والمحبّة والدفء 
هو ثدي هذه الأم ؛ لأن ما يوقّره هذا الندي ليس لبنأ فقط ايل هو يعد يتامع اللبن 
المحبّة والدفء. لكن الكثير من الأمئهات حفاظاً على وشافين تسد إل أن 
يعطينه اللبن الصناعيء وهكذا سب سينشأ ولم يأخذ كفايته من حنان الأم. فالولد لا 
يشرب اللبن فقط , ولبن الم لايضاهيه لبن آ آخر فى الدنيا؛ لأنه من صنع السماء؛ 
00 أي ضرر أو مضاعفات. ْ 

ن فالله تعالى قد كيّف لبن الأُم, وقد كتب عنه | العلماء وخصوصاً في أيامه 

0 أن فيه مادة مطهّرة للمعدة. لكن البعض يخرج عن اختصاصه, 
والانسان متى ما خرج عن اختصاصه وتكلّم خارجه. فإنه سوف يقع في مشكلة ؛ 
لأنه حينها سوف يخبط خبط عشواء؛ وسيطأ أرضاً ليست بأرضه. ومن هذا ما 
يذكره ابن قيم الجوزيّة حيث يقول: إن لبن الأ فى أّامه الأولى يضر الطفل؛ لأن 
تدعواة تإذيه. تقول له :إن هذا لنى من الختصاهنك: فاتولة هذا للأطباء الذي 
وه ار 

الثانية: أن هذا اللبن غذا اء نفسي, فكلّما أخذ منه الرضيع مصّة فإنه يأخذ معها 
الي د ا ا , يقول أحد الشعراء: 

أهَى لصدرك عندي ألف متقية هيهات تغرب ذكراها وتندترز 


أيام يحملتي صدر ويطعمنىي 2 ثدي وبينهما أطوئ وأنتشرٌ 
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أقى إذا كانت الجنَّات مصدرها من تحت رجليك فيما ينقل الخَبرٌ 
فم بصدرك من خير ومن كرم 202 يظل أكير مما تحدس الفكرٌ!') 
ا لسن انه 
بالتديين؛ اج لد اء المعنوي والمادي. 
فالقران يريد 1 ن يذكرنا بهذه النعمة ٠‏ والرضيع يتلهّف لتلك اللحظات. ويبتسم 
للتدئ و وهذا أجدامهزاء الل يعور لنا سوقاً مواق القت وذللق نفينما مد 


وكل رضيع يغتذي ثدي أمَّه 2 ويرضع من ألبانها ثم يقطمٌ 

سوئ أن عبد الله كان رضاعه دماء وغدّته عن الدرّ أسهمٌ 

تيسم لما جاءه سهم حتفه وكلّ رضيع للحلوية يبسمٌ 

تخيّله ماء ليروي غليله ففاض عليه الغمر لكنه دم 
جع الإمام الحسين ند بعد أن وقف 4 القوم ودعاهم قائلا: وويحكم لقد 
جف ثدي أمّه من | للبن ؛ فإِنكنتم تخافونأ اشر الماء. فخذوه بأيديكم واسقوه 


فدعئ الأقوام ياللّه للخطب الفظيغ 


نبّئونى أأنا المذتب أم هذا الرضيغٌ 


لاحظوه فعليه شسيّه الهادى الشفيغ 
لايكن شافعكم خصم لكم فى النشأتين !"أ 


(1) ديوا ن المحاضر ؟: 11 
() نيل الأماني ديوان العم طبر الفكان افر اا 1 


يقول حرملة: فانقسم المسكرين موافق على أن يسقى :وبين راقتض» 
فخشي ابن سعد الفتنة؛ فصاح بي وقال: ياحرملة, اقطع نزاع القوم. فجعلت أتأمّل 
أبن أضرب الرضيع , فجاءت ريح كشفت البرقع عن عنقه. فتراءئ لي » فضربته 
وذبحته من الوريد إلى الوريد. ونرئ اه ليلة الحادي عشر عندما حملته وكانت 
بين مصرعه ومصرع زوجها الحسين, يقول الاماء©4: ولقدكان طفل جدي 
الحسين في قماطه لما أحسٌ بحرارة السهم ‏ فانتزع يديه من القماط واعتنق رقبة 
والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح». 

ولو تراه حاملاً طفله 2 رأيت بدراً يحمل الفرقدا 


مخضياً من فيض أوداجه ألبسه سهم الردى مجسدا!" 


سو وتو ايو :) هس سه 


)0 المجسد: الثوب الملامس للجسد. يريد: أن السهم ألبسه ثوباً من دم. انظر المعجم الوسيط: 


لجسا 


(ه:1١»‏ 
أَمَيَّة الرسول ياينة 


2 


«(الَّذِينَ يَتَبعُو يَتَبِعُونَ امل ان لأئيّ 


ع # 


الذي يَجدٌ ونه كدي ند في في أد َوْرَاَ 
والإنجيل يَأَمْرَهُم ِالْمَغْرُوفٍ وَيَنَْامُمْ عن 
نه 22 2 5 
الْمَُكر وَيْحل لَهُمْ الطيّاتٍ وَيُحَرّمْ عَلِئِهِمْ 
الْحَبَائْتَ | (. 
مباحث النصّ الشريف 


المبحث الأول: وجه الجمع بين النبي والرسول 

يفرق العلماء بين النبي والرسولء فالرسول هو من يرسل ويبعث للناس عامة, 
أما الذي يبعث إلى منطقة خاصّة كأن تكون مدينة أوقرية فهو نبي . والرسول يجمح 
الاثنين ؛ فكل رسول نبيء وليس كل نبي رسول. 

لكن يرد هنا سؤال هو: لماذا < جمعت الآية بين | الرسول والنبي؟ وما هي الحاجة 
الو عل تند بة والرسالة؟ إن هذا سيتضح من خلال البح إن ن شاء الله تعالئ » إن 
وجه لتأكيد على ١‏ الرسول النبي) في الآية هو أنها تريد أن تبيّن أن الأشياء التي 


.169/ الأعراف؛‎ )١( 


كق 020 040000060000260 00066660060 .000000-2-000 محاضرات الوائلي لله /ج / 


يأمر بها وينهئ عنها ليست من عنده؛ بل هو مجرّد رسول يحمل رسالة السماء. أي 
المواسيظة ركنا ونا وبي المها لسماء التي تأمره وهو ينقّذ. وهذا الجانب له أثر نفسي , 
فعندما يعرف الإنسان أن هذه الأحكام من الإنسان نفسه وليست من السماء, 
فليس من السهل أن يتبع صاحبها؛ لأنه بشر يخطئ؛ ولهذا فإننا حينما نتّبع الفقيه فقي 
فليس لشخصه. بل باعتباره ممثّلاً الشرع ولرأي الإسلام. فهو إنما يستنبط 
الأحكام الشرعية من الآية أو من الرواية 

فعندما نعرف أن الحكم من الله . وأ 20 ؛ فحينها تقول: إن 
الله هو الذي يحكمنا ويوجهنا. وإن ن الرسول مجرّد واسطة بين الأرض والسماء. 
وهذ | المعنئ يخّف الوطاتعلي النفوس. 

تقول الآآية الكريمة: لإالّذِينَ يتّبُونَ الول النّبِيَ الأمَىّ 4. وهي تصف 
النبي َيف بالأمية ٠‏ فما هو وجه الوصف هذا؟ وربما يقول قائل: إن الأمية جهل 
وعمئ, ولذلك فإن الدول الراقية ترصد أموالاً ضخمة لتخليص شعوبها من الأمية, 
فالأمي يعيش في ظلام الجهل. فكيف يكون هذا الحال مع الرسولوَليعة؟ إن 
غندانا تزعيق ع الأحة هنا الأسة الحضاريق والامة الا هزه و النتص وي هنا 
في هذه الآبة الكريمة الأمية الأمجدرة .ةا الأبجديّة هي 0 
القراءة والكتابة. في 0 الأمية 
الحضارية فيقصد بها بها الأمية التي لايملك الشخص معها مقر ت المعرفة: 
اودعت إن ذهنه خالٍ من أي عيء» ويفتقر إل الذكر النقافي. 

فالآية الكريمة إنما تنعت النبي وَل بالأمية الأبجدية. أي ى أند عقف لا يقرأ 

ا 

لكن مع هذا يبة نبقى الإشكال وازدا؛ وهو أن ن الأّمية نقص ؛ والنقص لايمكن أن 


يكون في النبي , فلماذا أرسل الله نبياً أميأ؟ إن هناك أمية عند البعض, لكن مع 
قدرته علئ ممارسة القراءة والكتابة لو أرا ا صر ع : مَي؛ لأنه لم 
يمارسها. لكن القابلية على القراءة والكتابة موجودة ع نسل ليك الرأي»: 
فبقدزبان النبي يلت يستطيع أن يقرأ ويكتب لكنه لم يمارسها. 
إن الأمية إذا كانت عند الناس نقصاً. فإنها عند النبي فضيلة الأن قريشاً ستتّهمه 
بأن القرآن كان من عنده؛ وهكذا فلو أنه يفي كان يقرأ ويكتب فإن النهمة ستثبت 
عليه : «(وقاثوا اأسَاطِير الأَؤلِينَ اختقبها قهي تُملى عن ره َأُصِيلاً04". فأراد الله 
جل وعلا أن يبيّن أن ن النبي فته أ ارت القراءة والكتابة. ولأجل هذا 
فالقران ليس منه؛ لأن الذى يخطه الابة 1 ن يحسن القراءة والكتابة. فالله تعالى 
د ن يدفع هذه الشبهة لشبهة. ومع كل هذا فإتنا لازنا إلى الآن نسمع من المستشرقين 
اء الاسلام وبعض الغربيين أ ن النبي بَبَيتقِ هو الذي اخترع القرآن ليحكم 
ا ره ا 0 اتفال 
وثمار متنرّعة؛ لأنهم يعيشون في الصحراء. فصوّر لهم جنة الله الواسعة التي فيها 
هذه الاشياء. 
فانظروا إلى هذا التفكير الأبله. فإنّ النبى يك لم يبعث للعرب فقط . وإنما بععث 
لقعا كلها .ومن جملتة أوووياء زأوونينا قزارة قن حتاكة بالنسسة لعن بنشاع 
الأرضء فما قيمة وعدهم بالجنة؟ هذا فضلاً عن أن كل الكتب السماوية تصوّر 
الجنّة بالصورة نفسها التي يصوّرها القرآن أن التوراة والإنجيل نزل قسم منهما 
في ا ثم إن هؤٌلاء سالا أنفسهم عن هذه المفاهيم الحضارية الموجودة 


5 


00 حا 
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فى القرآن من ين بها النبي يَأبَْةِ . وهو يعيش في الجزيرة العربية التي كانت 
ال ون البلا والنشرفةء فكانوا يحون أنماظا نين 
العقائد التافهة في الجزيرة لعرية؟ ومن هذ الأتماط أ --32 عر لفن 
ينحّسون ملايسه حتئ يطردوا الشد أو الجن عنه؛ يقول أحد 
قلو أن عندي جارتين ورامياً ‏ وعلدّق انجاساً على المعلق 
فمن أين جاء النبى تيبي بهذه المعلومات الذ عم وا لقرآن لو لم 
يكن من الله عرّ وجل؟ فهؤلاء يطعنون في | لقرآن ولم يتنبّهوا إلى الثغرا ت التي ترد 
عليه الا تاف يفول لله ذا للم 


3 


القران قواعد عامّة لكل ذلك. 

إذن فالأمية التي أشار إليها القرآن فضيلة بحق النبي يَيْعةِ ؛ لأنها تنفي وتطرد 
تهمة أنديَقفة قد خط القرآن بيده. 

المبحث الثانى: كتمان الحقٌ 


ثم قالت الآية: هالَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَاً عِنْدَهُمْ فِى التّْرَاوَ وَالإنجيلٍ 4. أي أ 
كم ا ل م و ا 
لا سشرون بد لآتهم إذ | بشروا به فقدوا مراكزهم الدينية ووظائفهم. ثم إنهم بعذ 
لاتهنهم الحقيقة. سألوا مروان: هل تعتقدون أن الإمام علياً قداشترك في 
الأحداث ضدّ الخليفة الثالث عثمان؟ قال: معاذ اللّه. وإن الامام علياً أبرأ الناس 
0 5-0 م اي سد 
القن 


للق البيت للمزق العبدي . شرح نهج البلاغة له 
(؟) الصواعق المحرقة ١57:١‏ 


فهذا الرجل صادق مع نفسه. ونحن نرئ في تاريخنا نا الكثير مّن إذا مر بذكر 
الإمام علي يليه أعرض عنه, وإذا مر برواية له أعرض عنهاء مع أنه تراث إسلامي 
كبير ؛ فإنّ أهل البيت 822 للناس كاقّهء وإن ن آل محمد عطاء للأمة مّةَ الاسلامية 
كلّها . ومعلوم أن ترك ذلك وعدم ذكره لأجل المكانة والمال.مع أن المفروض بهذا 
أنه يكتم علماً. وسيحاسبه الله عليه (". فنحن نأخذ الحكم الشرعي من أي مذهب 
إسلامي إذا استكمل الغير ائط. 


والأغرب من هذا أن الرشيد يبعث إلى جماعة من القضاة والمفتين ويقول لهم : 
عه بي طالب فلا تأخذوا به . فهؤلاء وقفوا موققاً معادياً لعلي 


0 الرشيد قال لهم 00 
عنها . وغير خفي أن أن هناك روايات عديدة لأعداء أهل البيت 852 تشهر هر بالإمام 
على . لكن هذا لا يضيره؛ يقول الشاعر 

عداي لهم فضل علي ومِذّة قلا أبعد الرحمن عتى الأعاديا 
هم فتّشوا عن زلتي فاجتنبتها ‏ وهم نافسوني فارتقيت المعاليا'" 

ثم قالت الآ ية الكريمة 557 مُرْهُمْ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن | عَنْ الْمَُكَر 4, وهنا مكمن 

المشكلة؛ حيث إنهميْكَةٍ أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يسكت ؛ لأنه وضع 


00 


00 قال تعالئ: (! الذي 1 يَكْتَمُونَ مَا أنرَلْنَا مِنْ الْبَيِنَاتِ وَالْهُدَى من بَعْدِ‎ )١( 
. الْكِتَابٍ وليك مهم الّ يمه )ار 9 وقال عر من قائل : ؤإنا‎ 
ما َل الله مِنْ الْكِتَابٍ ود عا ا 0 لتر‎ 7 


1 537 الله يوم الْقِامَةِ اهم ولُمْ حَذَاب ليم ) البقرة :4 
(؟) البيتان لأبي حيان الأندلسي. الكنئ والألقاب 33:1 
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يده على مكامن النقص في حضارتهم؛ فوقفوا بوجهه. فقد فنّد مزاعمهم, وأبطل 
الكثير من معتقداتهم. ْ 

المبحث الثالث: معنى الطيّبات والخبائث 

نأتي إلى المقطع الأخير من الآآية الكريمة, وهو مركز الثقل فيهاء حيث يقول: 
(إوَيحِلَ لهُح يات وَيُحرَمْ علَِهمْ الْحَبَائْتَ 6. إن للمفسّرين هنا آراء حول هذا 
المقطع الشريف. سوف أجمله ببعض النقاط : 

النقطة الأولئ: أن الإسلام مساوق للفطرة 

يقول بعض المفسرين: إن الاسلام مساوق للفطرة, أي أن المستلدّات النفسية 
يبيحها الإسلام. أما الأشياء التي تنفر منها الطباع والنفس فإنه يحرّمها, فالطيّبات 
هي ما كانوا يستطيبونه. والشيء الطيّب محلّل لهم. أما الخبائث فهي الأشسياء 
المستقذرة, فقد حرّمها الإسلام عليهم. وهو بهذا يساوق الفطرة. أي يسير مع 
الطبع . وهذا 0 ؛ لأن هذه القضايا امو تونلا ققد قاد يفي الاجم 
تستطيب شيا ؛ في حبين وراحها القرا) تل سرتفت فنا وزو وه نكاد باكتلون 
ونان مجن د عزنا البحر. بل إننا نجد هذا حتى عند بعض 
المسلمين . كما أن بعض المسلمين يأكلون الأرنب والضبٌ في حين أن بعض 
المسلمين لا يطيقون أكل ذلك كله. 

وبعغضص نْ النظر عن آرا اء الفقهاء في حليتها وحرمتها ٠‏ فإن هناك شعوباً تتذوّق هذه 
الأكلة, وغيرها لا تتذوّقها. فالطئيات إذن لا يمكن أن تعتيرها عئواتاً عاماًء 
والقرآن عندما يذكر الطيّبات والخبائث لا يترك الذوق يتحكّم بهذا؛ فنحن نتبع ما 
قاله الله في 0 أن هذا طتت وهذا حم عي تنا قخالة اله 
تناك لناء لاندا لا عرف اسار الأميام: 


الآثار الوضعيّة للأطعمة 

ومن المعلوم أنه توجد آثار نفسية لبعض الأكلات, وقد تُعرّض أكلها لإصابته 
بالمرض بعد ذلك. ولذا فإننا يجب أل نتدخّل فى تخطيط السماء, ولا في تكليفها , 
فما هو حجم الإنسان من الدنيا لكي يقايل | الله؟إ هذا هو متهن الغرور: 

وعليه فهذا الرأي وهو أن الدين مساوق للفطرة فيما نحب ونكره لا يمكن 

ن نقبله, فإن هناك أشياء قد ترفضها الفطرة, مع أنها تترئّب عليها مصلحة جسدية 
00 

فعلينا إذن أن نتّبع ما رسمته السماء لناء لسن الإسلامي أعطانا مو 
السمك 0 إذا لم تكن من الحشرات ومن السباع وليس لها 
ناب أو ظفر فهي حلالء أما إذا كانت من 0 الخبائث. 
وكذلك أعطى مواصفات الطير فإذا كان صفيفه صفيفه أكثر من دفيفه أو إذا لم يملك 
اك ع لاف اال كن ادك كلوقن الحكيم: بل هو خالق 
الحكمة: 

النقطة الثانية: في الحسن والقبح الذاتيين 

إن قوله تعالى: (إوَيْحِلٌ َهُْ الطَِّبَاتِ وَيُحَمْ عَلَيِهِمْ الخََائْتَ 6 يقرّر أن هناك 
حيناً وفحا ذاتيين للأضاء. وهذه المسالة 0 الاسلامية. 
فمتى نسمي هذ | الشيء حسّناً ومتى تسميه قبيحا؟ المذ هب الإسلامية تقول: إن 
القبيح ما قبّحه لله والحسن ما حسّنه الله؛ فإنه يجوز لله أن يعذّب المطيع» ويرفع 
العاصي ويد خله الجنّة» فالذي يقضي عمره بالصلاة والصوم والعبادة لا ضير في 
أن يضعه الله في النارء والذي يقضي عمره بالفجور والرذائل لا ضير في أن يضعه 
شق اليلق نمز تناج بقلل جا يشا 
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هذا الكلام غير مقبول, لأن هذا ظلم. والظلم قبيح. والله تعالى لايقدم على 
ل اود . فإذا نعم العاصي فإنه فرّق بين المقاييس» 
الله تعبّدنا بالعقول والمقاييس. ولذا فإن اين قيم 00 بن تيمية) 
يذهب إلى الحسن والقبح العقليين» أى أنه لذ ذهب ان لحسن والقبح هما ما 
حشنه وقبّحه ار . فالشرع يرشد إلى الحسن والقبح اه 
الشيعة بعالو غراينا : بماذا بعث الرسول يَإفئة ؟ قال ١ه‏ لم يعن يني« ودالء عه 
العقل: إنه قبيح, ولم ينة عن شيء وقال عنه العقل: إنه حسن؛ فهذا دليل علئ أنه 
علئ حقّ. فهذا الأعرابي أفضل من هؤلاء الذين يقولون: إن الحسّن ما حسّنه 
العر واشو امه الشرع. ومن يقل بأن الله يمكن أن يأتي بشريعة ثم يأتي 
ل 57 
هذا الك ب اله بها لجيه علي د الأساء ليا عفةاذاتة: أما الأسياء 
المادية أو بعض الأعمال فنحن نعرف أن بعضاً منها قبيح , كالسرقة والخيانة قبل أن 
لشادع انا كلانى وكذلك الانسيان إلى الثاين ثيرو أمراضيو قن ان اقول ا 
ل يرشد لهذا؛ فإنَ العقل نبي داخلي والشرع نبي 


خارجي. 
0 00 اله لايكلّفه. فالأبله لايكلّفء ذلك أن العقل 
مناط التكلف لتكليف وملاكه. | له القايلية على 5 ممم نه الامما ومعرقة القبح 


00 الو ا و ا 
5 5 ©" 2 ا ا ف اه 
ذَلِكَ قسَمٌ لِِي حجر ]!", أي ذي عقلء و: وإافَلَمْ يَسِيرُوا في الازض فَتَكُونَ لَْهُمْ 
18 م امعو ب عم م ا اخ و 2 و لدم 2 قاوس # اله #«س 2 
قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا أو آذَانُ يَسْمَعُونَ بها فَإِنّهَا لا تَعْمَى الأَيْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُنُوبُ 


.6 الروم: 55 (؟) الفجر:‎ ١١ الرعد: . التحل:‎ )١( 


التي ِي الصّدُورٍ 7". 
فلك يمان أن نحكّم عقولنا ونفكّر, ولو لم يكن العقل حجّة ما أ أحالنا 0 
هذا نعر أن الله تعالى تعبّدنا بالعقول, والإنسان إذا جد من العقل فانّْ الحيو 


بصبح أفضل منه, وإذا ألغي العقل ألفي التكليف, واه لايأمرنا بما يخالف 0 
فلك كيد ورف بالل ٠‏ 

سأل النبي لفق عجوزاً: كيف عرفت ربك؟ قالت: إن عندي دولاباً ألفّ عليه 
المغزل» درس سن ا الي نا أرئ الشمس تطلع 
وتغرب, والأرض تمبٌ بأحوال مختلفة حيث الليل والنهارء والمرا جع كاذ فق 
وقد قعلدت أنه لابد من وجود أحد يديره فإذا كان هذا الدولاب لايتح_ك إلا 
إذا حر كته فكيف بهذا الكون؟ فهذا تحكيم للعقل. فالأشياء لها حسن وقبح عقليان. 

النقطة الثالثة: الحرية الفكرية 

إن هذا المقطع الشريف يدل على تحرير البشر من المؤسسات التي تتحكم في 
تفكيره؛ لأن السماء هي التي تحدد لنا | الطئب والخبيث بمساعدة عقولنا. فالله 
تعالى خلق لنا هذه | العقول ومنحنا القدرة على التفكيرء ووضع لنا القواعد التي 
نستطيع عبرها أن نعرف الصحيح من غيره . فهذه الضوابط هي من وضع السماء.. 
وليست من هؤلاء الذين يطرحون رأيهم بلا دليل كالأحبار والرهبان, فهؤلاء مثلاً 
كانت | أغلب آ ارائهم مناطها التحكم 5 كما في مسائل اازراع والخااو رسيت 
أباحوا زواج المحارم كالمجوسء فإن المجوسي يباح له أن أن زنكو يقت ا خنع 
وبنت أخيه. وهذا بخلاف الإسلام الذي يأمر بالزواج من الأباعد؛ لأن هذا القعل 


(1) الحج: 47. (؟) التحكّم : هو كل دعوى بلا دليل يعضدها. 
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سيودّي إلى أن يغرس المحبّة بين عائلتي الزوجين فحينما يضم الزوج أسر 
جديدة إلى أسرته. فإنه يكون قد نشر المحيّة بينهماء وهذا و هداف 
الزواج. فبهذا الزواج تقترب هذه القبيلة من تلك القبيلة, وتتبادل المحبّة والولاء 
بينهما ‏ ويُتخلّص من البلايا التي تحدث عند الزواج من الأقارب. 

فهؤلاء الأحبار والرهبان 0 امه يتحكّمون بالطلاق. حيث 
مو قد" وال مونل 0 مقتصراً على هؤلاء. فبعض المذاهب الإسلامية 
لها أمور عجيبة في الطلاق, فمثلا إذا قال الرجل لزوجته:! :نت بت فقد طلقت 0©, 
آم عندنا فلا يقع الطلاق 0 0 اه طلاق السكران9©) 
الذي يفقد عقله, فتنهدم الأسرة بقول السكران. وقد الغيت الطلقات الثلاث في 
جمهوربة فصن مؤخرأ وأعتبرت واحدة: ذلك أن 00 الزوج زوجته 
يالثلاث أصبح طلاقاً بائناً. وحرمت عليه حتى تنكم زوجاً غيره. 

فالأحبار والرهبان كانوا يتحكّمون بالطلاق والزواج؛ ونحن نشاهد مقدار 
المفاسد التي تترتّب على بعض م العم 0 الرجل مع أ التراه, 
فلابد من الطلاق حيتهاء صحيح أنه بغض الحلال عند الله7©, لكن إذ 5 دوت 
الحياة فلايد منه. 

إذن فبيان الحلال والحرام من اختصاص السماء وليس من اختصاصنا نحن 
فالعرب مثلاً كانوا يتحكّمون بالسوائب والفواصل. فالبعير إذا خرج من ظهره 
عشرة اعتبروه سائبة فلا يأكلونه, ويقولون: إنه حام, أي حمئ ظهره. وكذلك 
(6) الأم :#094 المرع الكبير 4348 المشوط (السرحيي)4:1/. 


(؟) مختصر المزني: 1914,: عن الشافعي؛ روضة الطاليين :١‏ ؟؟, فتح الوهاب 15: 1؟١.‏ 
)اسن أبن ماجة ١8/611:‏ ست أبي داو 146:1 /خ+17؟: 


الحال مع البحير لبحيرة التي هي ناقة قة تلد خمسة بطون, فيبحرون أذنهاء ويرسلونها فلا 
0 . فهؤلاء كانوا يتحكّمون بهذا فجاء الدين وقال لهم: إن 
هو الذي يبن لكم | الحلال والحرام: فشأنه ليس لكم ولا بأيد يكم : : قلا الله أذنَ 
َكُمْ أُم عَلَى الله تَفتَرُونَ 1"!4. 
إن بعض المذاهب الإسلامية تذهب إلى أنه لايوجد حكم ثابت عند الله وإنما 
ل لمفتيء ونحن نقول: | إن له له حكم في كل وقعة, واتي أ 
لمفتي إنما يبحث عن الحكم . فإنَّ أصاب فله أجران» وإن . أخطأً قله أجر واحد 
0 الكريمة إذ تقول : ويل لَهُمْ الات وَيَُْمْ عَلَِِمْالْحََائْتَ 6: فهي إنما 
أن السلطة بيد امد ولو أنها١‏ أعطيت للإنسان فإنه سيتحكم بغيره من | أبناء 
2 صعد الحجاج على المتبر وقال: اسمعوا | وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير 
الت كداقاك اندر أمرت الناس | أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد 
فخ جاتن بات اهز لحلت لى دمازهم وأموالهم. والله لو أخذت ربيعة بعضر 
لكان ذلك لي من ع الله حلالةٌ . 
الزن عضت من الشحك بيعياد الله وهذا وأمتاله ”" هو الذي دفع 
بالحسين بة إلى أن يقف بوجه هذا التيارا الجاهلي الذي حاول أن يظهر مرّة أخرى 
علئ ا الساحة الإسلامية, ويقف بوجه رسالة السماء. فاستحل أصحابه به المحارم 
فرأئ الحسين يه أنه لابدٌ من جولة للوقوف بوجه ا الطغيان الذي تحكم بعباد الله , 


الاك 


للق يونس : 6 


(؟) سنن أبي داود 4٠-7‏ / 4147, تاريخ مدينة دمشق 159:17ء البداية والنهاية 1: 
145-114 


(؟) كفعل مسرف بن عقبة حينما أخدذ البيعة ليزيدمن أهل المدينة بعد وقعة الحرّة؛ حيث إنه 
كان يقول للمبايع : تبايع علئ أنك عبد قِنّ ليزيد . تاريخ مدينة دمشق 141-1411864 
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وقد كلّفه هذا ثمناً غالياً دفعه من يبوت آل محمديَقفْظ كاقّة. فقدم قرابين من أجل 
تحقيق إرادة الله . وضحّئ هذه التضحية لجل رسالة السماء. 
كان عمرو بن سعيد الأشدق واليً على المدينة. وكان آنا ماحد جداده قد قتلوا 
في واقعة صفين؛ فبعث إليه يزيد برأس الحسينء2كة إلى المدينة؛ حتئ يشمت به 
ور كل لدو قاهة لراش وشعد على العلن وقال ةنا تقد قار يشارات 
بدر. ومرّت عليه مواكب النساء الأرامل واليتامئ من آل محمد فتمثل بهذا البيت 
عجت نساءٌ بني علي عَجِةٌ ‏ كعجيج يِسِوَتِنا غداةً الأرني17) 
وبالفعل تشفّئ منهم. في حين أن بيوت آل محمد يمر عليها الليل وهي تعاتق 
الأسى واللوعة؛ فهذه زينبية تأتي إلى مكان الحسينءية فتجده خالياً. وأم 
البنيق تقرح البقم ونوب احاءهاء وقد بك مزوان لها مره بحينما ستعها .وكانت 
تخط بإصبعها أربعة محاريب وتقول: كان لي أولاد محاريبهم عامرة بذكر الله؛ 
والآن محاريبهم خالية, ثم تنديهم: ش 
لاتدعوثي ويك أمَ البنين | تذكرينى بليوث العرين 
كانت بنون لي أدعئ بهم واليوم أصبحت ولا من بِنينْ 
أربعة مثل نسور الربئى 2 قد عالجوا الموت بقطع الوتينْ 


ياليت شعرى أكما أخبروا بأن عيباسا قطيعاليمث(') 


سه وو[ 0537]2(7) سوه 


.١؟7-:؟ الإرشاد‎ )١( 
.18١ (؟) شرح الأخبار *: 1817 , مقتل الامام الحسين ك1 (أبو مخنف):‎ 


(5؛١»‏ 
اليهود فى القرآن 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: فيمن يحمل الكتاب ولا يعمل به 

إن الهدف من التمثيل هو تقريب المعنى لذهن السامع. فالمسألة إذا كان فيها 
خفاء يضرب لها مثل محسوس حتى تقب إلى ذهن السامع. فوظيفة المثل 
تبيانية. ومن الأمثلة التي جاء بها القرآن الكريم قوله تعالئ: لإوَاضْرِبْ لَهُمْ مثل 
الْحَيَاةِ الَّدْتَا كَمَاءِ أَنرَلْتَاهُ مِنَ السّمَاء فَاخْتَلَطَبِهِ ثَبَاتُ الأزض قَأَصْبَحَ مَشِيمَا تَذَرُوهُ 
الرّيَاحُ !", فإنه يريد أن يبيّن أن هؤلاء الذين يجمعون أموالهم من السحت 
والحرام هي أموال أشبه شيء بالنبات اليابس الذي يقع عليه المطر ويحطمه 
وتأتي الريح القوية فتأخذه وترميه في انان وسةه اً وقيالاً «التروة التي 


.56 الجمعة: 0. (؟) الكهف:‎ )١( 
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يكون مصدرها الحرام فإنّ مصيرها التبدّد. فالله تعالى يضرب لنا مثلاً حسياً 
ليقرّبه به إلى أذهان الناس. 
فالآية الكريمة موضوع المقام نزلت في اليهود الذين حملوا التوراة, أي كلفوا 
بحملهاء فحمّل الشيء: كلف به. فالله تعالى حينما حمّلهم التوراة كلقهم أن 3 
بمضمونها. فقال لهم: إن التوراة هي دستور الحياة. فيجب عليكم أن تطبّقو 
المفاهيم الواردة فيها على ساحة الواقع, فتطبّقوا الحدود والوصايا والنظم 0 
اختوتها. 
فلمّا نزلت التوراة وقرأها الأحبار. رأوا فيها أشياء لا تروقهم قتفلا سادافها 
تبشير بالنبي محمد يَيِيَْة. وليس من مصلحتهم أن يدعوا لنبوّته. بل إن عندهم 
مؤسسات قائمة على اليهودية, تدرٌ عليهم أموالاً. وهى مرتبطة بالدولة. وعليه 
فإنّ مصالحهم ستذهب إذا أخبروا أتباعهم بالأحكام الني تلتقى مع الإسلام؛ وهم 
بريدون كيانًمتمئً. وهنا جاء لقرآن الكريم مخبرا نهم: (إعل لين كوا 
التّو رَاة ثُمَلَمْ يَخِلُوهَا كَمََلٍ الْجِمَارِ يَخمِلَ أَسْقَاراً 4. 
إن هذه المسألة لا تخص اليهود فقط. فليسوا هم وحدهم من لم يحملوا 
مضامين كتابهم . فهناك الكثير ممّن نزل عليهم القرآن ولم يعملوا به؛ وكأن القرآن 
0 أو لتحلى به الأعناق للبركة: إن الترآن فيه مُضامين غالية 
علينا أن نطبقهاء فنحن حُملنا القرآن للتكليف, وحكمنا عندما نترك القرآن كحكم 
0 الذين لم يعملوا بالتوراة؛ وسيلحقنا الذمٌ. فعلينا أن نعرف مضامين القرآن 
ولا نقع ضمن د ا 0 
والعلاقة بين الإعراض عن ذكر الله ويبن ضيق المعيشة أن تطبيق مبادئ غير 


قاط :ا 


مبادئٌ القرآن كال رأسمالية والاشستراكية وتطبيق المذاهب ومجموعة النظم 
الاقتصادية ا ا أي مشكلة ‏ هو الذي يوْدَّى إلى حصول هذا 
الضنك في المعيشة . فلماذا لا نجرب الاقتصاد الاسلامي وننزله إلى الساحةء 
فنعالج نظريات التوزيع . ونظريات الإنتاج» ونظريات البيع والتبادل: على ضوء 
النظام الإسلامي » ولئر حياتنا هل ستصبح مرئهة أم لا؟ 

سك أرقى الدول أناساً لا يملكون مأوى أ ارظناما: جد سانا 

ش الأرض ويلتحف السماء. ونجدأ 0 

ا تنتشر في كل مكان في حين أنهم ينفقون | الأموال لأجل إطعام كلب 
وتنظيفه. يحدّثنا التاريخ أن الناس في أيام الخليفة عمر بن عبد امن 
مكتفين اقتصادياً , فكانت السلطات تأخذ الزكاة من الأغنياء فلا تعثر على 
مستحقّ لها في بعض المناطق لعدم احتياجهم لذلك . 

فهل قمنا بدراسة سة العلاقة بين الاعراض عن ذكر الله تعالى وبين ضنك العيش 
في الآية : ١‏ نأض عن قري إن ميشه ضَدقا دراسة جدية وواقية' بل 
أكثر من هذا نجد أن جامعاتنا لا تددس الاقتصاد حسب رأي الإمام الصادق غ82 
أ راك ضما أو مالك, فلماذا لا نأخذ رأى محمد بن عبد | اش َلفة . وهو رأي 
الاسلام؟ إن الواجب علينا أن ننظر إلى ماكتبه فقهاء المسلمين حول المسائل التي 
لها علاقة بااقتصاد, وأن نضع لنامنهجا في دراستها. 

إذن يوجد عندنا أناس يحملون القرآن ولا يعرفون مضمونه؛ بل يويئة آناين 
لا يعرفون ماذا يوجد في القرآن؛ كالبعير يحمل الأثقال ولا يعرف ماهي؛ فهو 
يحمل القرآن ولا يعرف نسبته إلى المذاهب الخوواعة الأخرى: إن فى القران 
أكثر من ( -1) آية نزلت في حقٌ علي بن أبي طالب490؛ وهذا الأمر تذكره حتى 
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المذاهب الإسلامية الأخرى 7". ومع كل هذا نجد من يقول: إن علي بن أبي طالب 
ل بلتعة بدري أيضاً. 0 
بدريان. لكن من برل إنهما سواء؟ إن من يقول: وسلوني سلوني» فو 
لا تسألونني عن 0 في 
مقام أو في سهل أو في جبل . وفيمن نزلت ؛ أفي مؤمن أو منافق» (". هل يمكن أن 
سيدق سادين اايارت ا أبسط الأحكام؟ 

وصحيح أن حاطباً له صحبة لكته ارتكب خطأً كبيراً حيئما أراد النبي يَِيَةٍ أن 
لم كاد اند كانت عائلة حاطيوين | بي بت في مك فعرف أ ن النبي يلق 
سيفتح مكّة فأراد أن يفعل جميلاً لقريش , فيخبرهم أن النبي يَليةِ استعدٌ لغزوهم؛ 
حتى يحفظوا له الجميل. ولا يوذو عائلته. 

فكتب رسالة واطلها لسارة عاك أي ضيه ين صني بي مار كان مها 
من حاطب ين أبى بلتعة إلى أهل مكة . إن رسول الله يريدكم . فخذوا حذركم. 

فأخذت الرسالة ووضعتها في عقيصتها (شعر رأسها) وخرجت. فهبط 

جبرائيل 9 . وأخبر النبي يي بما فعل حاطب فبعث رسول اللهيطيفقة لها من 
5 بالكتاب منهاء فأخبرتهم بأن لا كتاب معها. وحلفت على ذلك. فعادوا إلى 
النبي يَيية فأخبروه أن ليس معها كتاب. وأنها قد حلفت على ذلك. فأرسل إليها 
أهير الؤطين على بن آبى طالب غقة وتضمارا والنعداذ بن الأسوة وأباامر كد وعمر 


)١(‏ قال ا بن عباس يليه : «نزل في علي ثلاثمئة 1 أية». الصواعق المحرقة: 6؟١.‏ كفاية 
الطالب: ,55١‏ تاريخ الخلفاء (السيوطي ): 17 ا الرأغبين: 
0 

(؟) سعد السعود: .٠١4‏ وهو اكلا القائل : «أيها الناس . سلوني قبل أن تفقدوني . فلأنا بطرق 
السماء أعلم مني بطرق الأرض ». نهج البلاغة / الكلام: 186. 


والزبير وطلحة؛ وكانوا كلّهم فرساناً. وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خماخ 1١7‏ فإن بها ظعينة معهاكتاب من حاطب إلى المشركين » فخذوه منهأ»: 

قخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره رسول الله افك . فقالوا لها: 
أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب, فنحوها وفتشوا متاعهاء فلم يجدوا 
معها كتاباً. فهمّوا بالرجوع» فقال الإمام على 9 : ووالله ما كذبناء ولاكُذبنا». ثم 
سل سيفه في وجهها وقال لها: وأخرجى الكتاب وإلَّا والله لأضربن عنقك). فلما 
رأت الجدٌ عند أمير المؤمنين ©, أخرجته من ذؤابتها وأعطته يا فرجعوا به إلى 
رسول الله عإفت . 

فأرسل يلك إلى حاطب فأتاه. فقال له: وهل تعرف الكتاب؟». قال: نعم. 
16 زد سالك على با قشف : قال ا نشول اللفه واللهعا كتفت مدد 
ألمت ولا غششتك منذ نصحت لك. ولا أحبيتهم منذ فارقتهمء ولكن لم 
يكن أحد من المهاجرين إل وله بمكة من يمنعه. وهم عتصيرته: وككنت عريراً 
فيهم ‏ أي غريباً" - وكان أهلى بين ظهرانهم , فخشيت على أهليء فأردت أن 
م غدس يدا لوقه علق أن لوول هه ماروا الى لبي عزهم ينا . 
فصدقه رسول اللديؤيقة وعذره, وقال له: وقمء فقد وكلتك إلى ظاهر 
إسلامك 0 

فهذا يخاف من أن تعض عائلته إلى سوء. فأين هذا من الذي يصبح عليه 
الصباح وقد شهر سيفه بوجه الكفر وأخذ يضربهم يميناً وشمالاً حينما بات في 


)١(‏ خاخ: موضع بين الحرمين ؛ ويقال له روضة خاخ ؛ بقرب حمراء الأسد من المدينة. وذكر 
0 أحماء المدينة والأشاء سم حب رهن التي حماها النبى يلتق والخلفاء بعده. 
معجم البلدان ؟: 750 خاخ . (؟) لسان العرب 7: 44/!ا-عرر. 

(*) مجمع البيان 9: 640» الجامع لأحكام القرآن 18: .0٠‏ 
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فراش رسول الله؟ وهو يعرف ما الذى ستتعوّض له عائلته. لقد تعرضت عائلة 
علي بن أبي طالب فيه للإبادة. فكا فكان الأمويون يواجهون قبر النبي ييه ويقولون: 
يأ محمّد , 5 بدر.. بدر التى قتل فيها الإمام علي ة (0؟) بسيقه, 
والجيش الإسلامي والملائكة قتلوا( 30), فهل كلاهما سوا 5 

يجب أن يكون عندنا مقاييس علمية وموضوعيّة. ونحن بهذا الشكل لا نعمل 
بمضامين القرآن. كان مروان بن أبي حفصة يقول: 

زوامل للأسقار لا علم عندهم ببجيّدها إلااكعلم الأباعرٍ 

لعمرك مايدري المطى إذاغدا بأسفاره إن راح ما فى الغرائر 7(" 

فالبعير لا يدري بالغرائر, لكن أنت يا مروان إذ تنتقد هؤلاء. هل أنت أفضل 
منهم؟ وهل أنت تحسن أن تحمل القرآن وتعمل بعضمونه؟ إنك تعرف ظلم 
العباسيّين وجورهم. فكيف تخاطب الرشيد بقولك: 

خليفة الله إن الجوة أوديةٌ أَكُضَلك الاجلة مكها كنيف انو 

إن أخلف الغيث لم تخلف مخائله أو ضاق شيءٌ ذكرناه فيتسعٌ 

من لم يكن بيني العباس مُعتصماً ‏ قليس بالصلوات الخمس ينتفع (؟! 

فأين علمك الذي حملته بصدرك؟ إن هذوهى مصينة وهذه ظاهرة عامة: 
برى أحدنا القذى في عين غيره ولا يرى الجذعة في عينه. 

قالمسألة لا تقتصر على التوراة؛ بل تشمل حتى حامل القرآن. فهو معرّض 
لمؤاخذة عند عدم العمل بهء فالقرآ ن أمامنا ومركاذنا ومصيد رحا رقنا ينان 
نأخذ من مضامين القرآ ن الذي مل كل أركان الحياة. 


للق مجمع البيان :٠١‏ 8. تفسير التعلبي 5: 7- ؟, الجامع لأحكام القرآن 18: 48. 
عرق لم نعثر عليها لمروان؛ بل لمنصور النمري . انظر تاريخ بغداد ؛: ؟/ا9, :١*‏ 18. 


فالقرآن حياة المجتمع . وعندما نزل فإنه نزل على أناس أموات؛ فلا علم ولا 
أخلاق ولاا استقامة, فبعتهم وأحياهم من جديد . فعدنا الآن أن نتعلم ونخبي 
المجتمع بأن تأخذ من تعاليمه و آدابه وأخلاقه. 

المبحث الثاني: لماذا التشبيه بالحمار 

وهنا يبرز هذا السؤال: لماذا ضرب الله عد وجل المثل بالحمار؟ يذكر العلما 
مكين لذلك: 

أولاً: يقول علماء الحيوان: إن هذا الحيوان أعنى الحيوانات: ويخضع لما يراد 
بهء يقول أأحد الأدباء: 

ولايقيموعلى ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحيى والوتدٌ 


هذا على الخسف مربوط برقته وذا يعسج فلا يرش له أحنلثا 


ثانيً: أنه سهل التحميل سهل الانقياد. وإن كانت هذه ظاهرة عامّة حيث سخّر 
الله لنا جميع الحيوانات: لكن هذا الحيوان أكثر يسراً وسهولة من غيره عند الحمل » 
يقول تعالئ : 9وَالْخَْلَ َالِْقَال وَالْحَمِيرَ لِتَرعَبُومَا وَزِينَةُ وَيَخْلْقُ مَالآتَعْلَمُونَ)!"' 
فصّفها على أن بعضها للحمل وبعضها للزينة, فالفرس للزينة؛ والحمار للحمل. 
ومعنى هذا ألا نجعل ما للزينة للحمل, ولا نجعل ما للحمل للزينة؛ والله تعالى إنما 
لها أو انشع التو النتابب فى مكانة المناسب 

إن معظم مشاكلنا التي نعيشهاجاءت من وضع الرجل المناسب في المكان غير 
المناسبء؛ ووضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب. وهذا معناه اختلاف 


)١(‏ شرح نهج البلاغة :١‏ ؟1:5؟, ؟: /121؟, ": /5141ء تاري الطبري ؟: 445: الكامل في 
التاريخ 551:7 ته تفسير الالوسي شه 
(؟) التحل: 6. 
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المقاييس, فلا يوصل إلى نتيجة مطلقاً؛ لأن معناه أن تضيع الكفا لكفاءات وأهلها 
والعلم وأهله. يروئ أنه صعد أحد علماء النحو في سفينة, فأخذ يداعب الملاح 
فقال له: هل تعرف كيف تعرب «سارت السفيئة فى الماء؟». قال: لا. قال: ذهب 
هق عيرك ورم قل جامخو ريم اغاقية ار قأرسكلات: العفيية على الرز و فقا 
له الملاح: هل تعرف العوم؟ قال: لا. قال: ذهب عمرك كله . 

إذن لكل مخلوق ميدان. فالوا- عي كك ين الميادين. فلو عرف كل واحد 
منّا تخصّصه لما أصبحنا تعيش هذه المشاكل: فالكثير من اللأشخاص يَِدَعون 
ما ليس فيهم . سئل أحد العلماء عن مسألة, فقال: لا أعرفها . فقال له أحد أصحابه: 
لا تقل: لا أعرفها. فقال له: أنا لا أتدخّل في أمر ليس من اختصاصيء أو أنك 
تريدني أن ن أضل غيري؟ 

قبن كا صبيال مله رج كيه الققدوالا ول قد يكال زوين فك 
واحد له خطة في الحياة يسير عليها. والقرآن الكريم يريد أن يعلّمنا هذا المعنى, 
ولذلك ضرب تنا المثل بهذا الحيوان المعدٌ للحمل. 

المبحث الثالث: ثفرة (العالم غير العامل) 

م انتقلت الآية الكريمة فقالت : (إبمْس مقلُ القوم الَّذِينَ كَدَبُوا يآيَاتٍ اللَّهِ 


وَاللّهُ 74". أي الذين حمّلوا الآيات 0 وَعَارضُوا مضنوتهاء وهم اليهود 


ونظائرهم. وهذه الحالة تعتبر إحدى الثغرا ت التي توجد في تاريخناء وهو 
ما يسمى ب (العالم غير العامل), 0 الشرعي ولا يعمل به. يقول 
أحد الشعراء: 


.6 الجمعة:‎ )١( 


يا أيها الرجل المعلّم غيره 
تصف الدواء لذى السقام وذى الضنا 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا 
ابدا بنفسك فاتهها عن غيَّها 
فهناك يُسمعماتقول ويقتدى 


لاتنة عن خلق وتأتى مشظه 


لاع انق م كمه م والوللف لابه وعد ع و0 


همهملا اسك كان ذا التعليمٌ 
كيما يصح به وأنت سقفيمٌ 
أبساً وأنت من الرشاند عديمٌ 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيمٌ 
بالقول متك وينففع التعليمٌ 


+( 
عار عليك| إزافعلت عظيمٌ 


يقول الامام على : «ومعلم نفسه ومؤدّبها أحنٌّ بالإجلال من معلم الناس 
ومؤدّبهم!". وقال: «معلم الناين ومؤدّبهم بسيرته أحٌ بالإجلال من معلم الناس 
ومؤدّبهم بلسانه». فعلى السيرة 1 أن تطابق م يقول 00 00 : «وكرنوا 


دعاة لنا صامتين» !". فكيف يكون دا 
يدعو الناس بأخلاقه, فإذا ر 


عبأ وهو صامت. الد 
اه الباس مسقم أ غشقاً تايا بادا 


م 


في سلوكيّاته شذوذ وميل للاعتداء ء على أ الآخرين. فانهم سيتبعونه لأخلاقه هذهء 
وسيتأئّرون به. وهذا أفضل من كثير من الدعاة ممّن يصعد المنبر ويدعو الناس 
للصلاح وهو يعيش في بؤرة | الفساد. فمثل هذ الن يكون لكلامه أدنى تأثير ؛ لأنه 


.18 التفسير الكبير ؟:‎ 195 :١ وانظر: جامع بيان العلم وفضله‎ :4 ٠5 :/ أعيان الشيعة‎ )١( 


(؟) نهج البلاغة / الحكمة : وك 


(0) شرح الأخبار : 607 7 .١11867‏ وتمامه : قالوا: وكيف ذلك ن يابن رسول الله؟ قال: 
لات 0 لاس وميه وق رأى 


الناس ما 


نتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا | إليه. أشهد لقد سمعت أي بلق يقول: 


0 0 إهاع متبجد في الحي كان منهم وإن إن كان موذن في 
القبيلة كان منهم؛ و! ا إن كان عالم يقصد إليه الناس 


لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم . . فكونوا أن 


|| ا 


ل 


نتم كذلك. حيبونا إلى الناس ولا تبعّضونا 
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واعظ غير متّظ يروى أن التستري دخل عليه رجل وقال له: أنا عيد سملوك, 
وعندك نادٍ للموعظة, وهذا الذي يملكني يجلس كل ليلة تحت منبرك؛ فأريدك أن 
تتناول فضيلة العتق حتى يرق لحالي فيعتقني. 

فمرّت على المحاورة ستة أشهر ولم يتكلم التستري بذلك. وبعد مرور هذه 
”, والأجر المترئّب عليها. وفي اليوم الثا 
أعتو عتق المالك عبده هذاء فجاء العبد للتستري وقال له: جزاك الله خيراً؛ فقد أعتقني 
سيد ي الكن أريدنا ن أسألك عن سبب تأخير موعظتك هذه التي طلبتها منك ستة 
أشهر, فلماذا لم تتكلم بها إلا بالأمس . فقال له التستري: أنا لم أعتق عبداً من قبل. 
ملم ب د تى أعظ بما 


0 0 00 ا قتاع 
0 


هو السبب في أننا لا نملك رجالاً في غاية | الأحمية كما كانوأ ع فيل 
و يطبّقون الشيء عشلا قبل أن يقراوةى ولذلك نهد أن أسرهم على 
السامع لا حدود له. فنحن قد نقول كثيراً مما لا نطبقه ونجسده؛ ولذلك تصبح 
كلمتنا غير مؤثّرة؛ وهذا هو الدافع الذي يقول القرآن الكريم من أجله: لإبنْسَ مَثَلُ 
الوم الَِّينَ كَذَبُوا بآيَاتٍِ الل 4. 
المبحث الرابع: الإنسان والقرآن 
ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إوَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْم الظَالِمِينَ . فالتوراة 


32 
3 75 


)١(‏ قال تعالئ: 20 يها الِّينَ آمنُوا م تقُوُونَ ما لذ تَْعُونَ * كن مقا عند اللّد أن تقو ُو ما 
تَنْعَلُونَ 4 الصف 10 


دعت الناس لاتباعهاء والقرآن دعا الناس لاتّباعه, والذين سمموا القران 
صنفان : 

0 
ل ل ا 
ليدأ تر بالقرآن» أي أنه لا يريد الحق. يقول أحد ل 
العكين وقالة] ني أرى عونا طائحة؛ واعنانا مح 0 
قطافها. وليس لها إل لا السيف 7. 

0 الكاتب فيقول: لماذا يخاف الحجّاج من العيون الطا 

ق المشرئية؟ ولماذا هذا القلب المملوء لحتنا لطن ة ألا خريد أمنة لها 

0 له د للتلقي 
والقولة: 

الثاني: المسارعون 

أما الصنف الآخر فيعيّر عمنه القرآن | آن الكريم بقوله: لإوَائَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
ِرَبهمْ6 7"". فعندما نزل القرآن الكريم أخذ أثره في نفوسهم» وانفعلوا بالقرآن 
واستجابوا له بصورة كاملة؛ فوصفهم بهذه الآبة الكريمة : «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ِالْغَيِْ 
0 رهم يفون 14 فؤلاء أمنوا يما عند الله عرّ وجل» 


عجن 


وأقاموا الصلاة وأنفقوا مثّا رزقهم الله 


)00 00 اه 


فد 0 8 5 الع 7 


مل م 006000060000 6 200000000000600 0002.0--0.. مححاضرات الواثلي للة اج لا 
وقد وصل ايارم اليرموك حد التضحية بالنفس, يقول أبو جهم بن 
حذيفة: أنبئت أن ابن عم لي سقط جريحاً في المعركة. وهو في نزعه الأخير. 
فجت أبحت عنة بين حدث القتلئ. وقلت : لآخذ له ماء. 
فلما وصلت إليه وجدته في لحظاته 0١‏ . فقلت له هنيئاً لك 
الجنة لأنك بذلت دمك في سبيل | ثّ . فقال: إنى عطشان ا 
ُ ن أسقيه ماء, أشار إلى جريح آخر كان إلى جنب وقال لي: هذ هذا أحوج مني. 
فذهبت إلئ هذا فقال لي: إن هذا الجريح الثالث أ حوج مني . فذهبت إلئ الثالث 
فوجدته قد مات؛ فرجعت إلئ الذي قبله فوجدته قد مات أيضاً. فرجعت إلئ ابن 
اناك 6 
فهذا هو مجتمع القرآن . وهذا يذكرنا بأبي الفضل العبا سه يوم العاشر من 
المحرم عندما وصل إِلى الات ورتر لوازه عار تحاف الشريعة. فحسر ذراعه 
وآراة أ د أن يشرب. لكنه تذكّر عطش أبي عبد الله لله الحسين ْة. فرمى الماء من يده. 
ثم قال: لا والله. لاشربت يارد الماء وأبو عبد الله عطشان. ثم حمل الماء. ليوصله 
إلئ المخيّمء فصاح ابن سعد: اعصوصبوا عليه. فاشتبكت عليه الرماح. وكمن له 
رجل من وراء نخلة. فضربه على يمينه فبراها. فقال: 
واللهإزقطتتمٌ يميني | إنّى أحامى أبدأ عن دينى 
وعن إمام صادق اليقينٍ 
ثم اعصوصبوا عليه فقطعوا شماله فقال: 


يانفس لاتخشى من الكفارٍ وأبشريى برحمة الجيار 


يقول الشاعر: 
يوم أبو الفضل تدعو الظاميات به 


والخيل تصطك والزغب الدلاص على فرسانها قد غدت ناراً على علم'"' 


والمساء تحت شيا الهندية 0 


ااال لل 


يكله أيّست سكنه من الماي تجى يِمَّى ذليله وتوجب احذاي 


و و يي وي 


4141 
الشهر الحرام والقصاص 


وَالْحْدْمَاتٌ قاض 2 1 
َاعْتَدُوا عَلَِهِ ِل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ 14". 
مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأوّل: الحكمة من جعل الأشهر الحرم 

ل 5 
ما ورد في قوله تعالى: ([الشَّهْرُ لْحَرَامُ 4 من هذه الآية الكريمة؛ ولذلك فإن 
المفسّر العربي يختلف عن غيره من المفسّرين من القوميّات الأخرى التي تدين 
بالديانة الاسلاميّة: فابن اللغة يعرف اللغة أكثر من غيره . ومن هذا أثنا عندما تقرأ 
قوله تعالى : 9قوَيْلَ لِنَذِينَ َكتَيُونَ الَكِتَاتٍ بِأَيْدِيهِم!"" نعرف أن العرب تؤكّد 
باستخدا ام أساليب مختلفة منها نسبة العمل إلى الأعضاء أوا لذات؛ وهذه زيادة في 


تحميل المسؤولية. وعليه فإن هناك معاني تكمن وراء اء الألفاظ في كل لغة» 
ولا يعرفها إلا ابن تلك اللغة. 


)١(‏ البقرة: 1915 (1) البقرة: 4ل. 


لمات لاطو سساو افيد لدو اند 1 ات مخاضرات الوائلي ل رج با 


إذن فمن لا يعرف تاريخ | د ا 0 
1 اعدره المشرّع الإسلامي ؛ فجعل منها (الأشهر الحرم ) بهذه العلّة أشهراً 
إن الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية كان قائماً على بحر من الدماء, 
لطاكم و و ب 0 
فليس هناك من صناعة أو غيرها من أعمال فكلها مهن محتقرة في عرفهم. ولهذا 
السبب فإن أفضل طريق كان أب بن الجزيرة يختطه ويأكل منه أ نذاك هو طريق 
الرمح والسيف, وبهذا قإن سفك الدم كان من أيسر الأمور عنده. بل كانت العرب 
قاطبة تفتخر يذلك. فحيئما أنشد الشاعر قوله: 
لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
رد عليه بعضهم من ضمن ما انتقده فيه بقوله: كان الأولى أن تقول: « يجرين» 
بذلا من «ايقطرن» 47 
حرمة الدم في الإسلام 
فتأمّل المستوى الذي كان عليه مثل هذا المحيط .. إنه محيط بحاجة للنقل من 
هذا المستوى الحيواني إلى المستوى البشري أ و العقلى؛ ومن هنا كانت الضرورة 
بسك عدر اما 14ل قور وقتري عاقيا : ا 


الذي كانوا عليه علاجاً تدريجيّاً وأن ينقلهم إلى مرحلة مراجعة العقل قبل الإقدام 
على أي خطوة لا مراجعة التقاليد. فأراد لهم أن يثوبوا 00 
القنال فى فترة هذه الأشهر الأربعة. 


وهذه الفترة وإن كانت موجودة قبل الإسلام لكنها كانت تتعرّض لكثير مسن 


.1114 :8 البيت لحسان بن ثابت , والمعترض هو الأعشى . خزانة الأدب‎ )١( 


000 يسمى النسيء !", ولذا فإن الاسلام أقدّها وشدّد على ضرورة 
حترامها ضمن نطاقها الزمني فقط دون السماح بتأجيلها. فالااسلام لم يسح 

0 العرب ؛ لأن بعضه يتماشى مع العقل الذي هو نبي من | لداخلء كما أن 
النبي ليس الأعقلدين الخارج. فالله تعالى يرسل الأنبياء :يك حتى يسدّدوا الناس 
في حياتهم بما أن نهم الشريحة الكاملة التي تمثّل العقول من الخارج. . فكان العرب 
إذ احل زمان هذه الأشهر الحرم احترموها فامتنعوا 0 أنهم مولعون 
بسفك الدماءء فتتوقف التارات وغيرها. والإسلام | لحتيف أقرٌ هذ الف مدا 
كتاك سكا عن الأحدات وفع د 
فالاسلام يحافظ على الدم, ودم الإنسان محترم عنده: ولأن تزول السماوات 
والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تسفك». 

الإسلام والمستشرقون 

ومع هذا ا فاننا نجد أ نب المستشرقين وخاطة | اليهود منهم قد عمدوا إلى 
شر حملات على الإسلام كلّها تجن وهي حملات غريبة؛ فالكاتب «بول» مثلا 
يقول في كتابه ((سياحة في بلدا ن الاسلام): «إن الإسلام ريح همجيّة جاقة 
اجتاحت ما أمامها من حضارات». 

ما «تريفور» فنشر في إحدى الصحف الأمريكية, موضوعاً تطرّق فيه إلى ما 
أسماه « 39318 45015 -_أى المولّد مرّة أخرى ‏ يشير به إلى الاسلام. وإلى أنه 
هو الهمجيّة وقد عادت مرّة :خرن هين العف ازاك فلاسلا عنده ظاهرة 
همجيّة عادت من جديدء وليس لها من مهمّة إلا سفك الدم. 


ا ٠:‏ نما لنِيءُ زيَاده في الث بحل به الِّينَ كوا يلوه عَامَ 
1 مر م الله ميُلُوا مَاخَوم اللّهُ 4 التوبة: 5 


ذوفن ل محاضرات الوائلي له اج ١‏ 
وهذا في حقيقته تعد وحقد لاحدود لهما؛ ! 5 ن الإسلام الشحمق بعل اهنا 
الموضوعية ومراعاة الواقع والحق عندما بريد أحدهم أ أن يكتب. فليس هناك من 

هو أكثر حرصاً من الاسلام على الدم؛ فتعاليم الاسلام وتشريعاته في هذا الجانب 
واضحة لكل من يطل عليها. 
وربما يقول قائل : هل إن الإسلام مجرّد نظريّات مكتوبة, أم إنه تجسيد عملي؟ 
إن تاريخكم كله عبارة عن حالة متو نواملةتين تقاف انثا فدر بن ارطاة ميلا 
قد قتل (0*) ألفاً من أبناء المدن التي مد بها خلال ذهابه إلى اليمن ومجيئه منها 
حينما أرسله معاوية إليها'". 
ونقول: إن علينا أن نفرّق بين الإسلام والمسلمين فالمسلم الذي يشرب 
الخمرة لا يمكن أن نحمل الإسلام عليه. وهو حينما يفعل ذلك لا يحمّل الإسلام 
مسؤوليّته. فمئل هذه التصرّفات الشخصيّة ليس للإسلام فيها ذنب؛ فلا يمكن 
لأحد أن يحمّل القانون ذنب الناس حينما يعتدون على نظمه أو يخرجون عليه. 
فالقانون قد وضع على أسس إنسانئيّة, وعنما يخالفه أحد فالخطأ في المخالف 
نفسه وليس في القانون. وكذلك الحال هنا ا د 
تصرّفات الحجّاج أو بسر عليه, فهذا الأمر لا يقبل به الاسلام أو أي أحد منصف؛ 
لأنمتانسن الابلام عار الاعنداء علق الكزافات والأغراضن:, 0 00 
الخلظ جين السلتية والانيلام علن متترى العظير او اطق :زهذ: لامر 
لح ال ا 
والإسلام حينما أقرٌ تشريع الأشهر الحرم وحرّم القتال فيهاء لم يُرد من هذا 


الى ري 


556 ن يكون 0 بل إنه يريد أن يصنع منه ذلك الإنسان ذا 
البطولة والكرامة, لكن بشرط | حتوام مأ يأمره به من وقف القعال وا 0 
إلا فيما إذا تعدّى عليه أحد فيهاء فعليه هنا أن يرد الاعتداء عن نفسه: : #الشَّهْرُ 
الْحَرَامُ الشَّهْر الْحَرَامٍ 6. أ ي أن المسلم ممنوع عليه أ أن يسفك الدماء في الشهر 
اب ا 0 
موطباً للأقدام؛ لأن الله تعالى ونيد فم القزه النسلم ان يكون عزيزاً. فيدّخر 
شجاعته للدقاع عن دينه ووطنه ومقدّساته, يقول الغ لفند الزماني: 
فلقا صرَّح الشرّ2 وأمسئ وهوعريان 
ولم يبقّ سوى العدوا 202 نريِناهم كمادانوا 
وبالشرّنجاةٌ هي نلا ينجيك إحسان 
وكخر ارج متراعد عد :ضولة إتمان 7 
فالاسلام يريد أن يربّي الفرد المسلم على | النجدة والكرامة والشهادة» فسوّع له 
فيما لو اعتدى عليه أحد في الشهر الحرام أن يرد الاعتداء اء عنهء ولم يعتبره نتهاكاً 
لحرمة الشهر الحرام. فالدفاع عن النفس من حقّ الفيايية إذ! اعتدى عليهم أحد 
في أحد الأشهر الحرم. 
المبحث الثاني: الأثر الإيجابي للقصاص في الحياة 
ثم قالت الآية الكريمة: «إوَالْحُوْمَاتُ قِصَاصٌ ), أى أنه حتى في موضوع 
الخردات فإن للستدى عليه أن يأخذ ما يقابلهاء فمثلاً إذا كان على رجل دين 
وهو لغيره ولا يعطيه إِيّاه. واتّفق أن يده وقعت على أموال المدين؛ واستطاع أن 


)١(‏ أمثال الحديث (أ ىخا 4 شرح نهج البلاغة لمانا 
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يأَخذ منها. فإن له أن يقتطع منها بقدر الدين الذي له. فيقتصٌ منه. والشريعة 
المقدّسة تعطي هذا الحق؛ لأن في القصاص حياة. 

أقسام العمل في المنظور الاقتصادي الإسلامي 

لكن هناك نقاش في أن للدائن أن يسترد ماله عن طريق القضاء. أو مباشرة 
عن طريق القصاصء فالمسألة مردّدة بين هذين الطرفين. وهي خاضعة 
لاجتهادات الفقهاء؛ على ضوء آرائهم في اعتبار وحدة المطلوب وعدمها في 
عي الج بيه د اس روا ول 
في الفقه ‏ يستدل من هذا المقطع الشريف على جواز استرداد أبعاض الأجر فيما 
لو لم تكن الأعمال مأخوذة على نحو وحدة المطلوب ! 1211 

الأول: ما لا يؤخذ فيه وحدة المطلوب 

وهو مثل ما لو استأجر شخص شخصاً عنده راحلة ليوصله إلى مكّة أيّام الحج, 
فلو أن هذه الراحلة ماد نت بعد قطع مسافة ( ٠‏ اميل مثلاًء فهل يستحقّ المؤجّر 
على هذه المسافة أ جرة توازي أجرة المئتي ميل؟ هنا يرى البعض أنه لا يستحقّها ؛ 
لأنه | 00000 اندها كو فية واحةةالظلوت وهو نأ 
لم يتحقّق, بل إن هذا قد تضرّر؛ لأن الطريق انقطع به في الصحرا 

الثاني: ما يؤخذ فيه وحدة المطلوب 

ما إذا استؤجر شخص لبناء دار فبنى منها غرفة كاملة ثم مرض الأجير, فلم 
يستطع أن يتمّهاء فهو هنا يستحقّ أجور عمل الغرفة؛ لأنها مما يمكن أن ينتفع به 
بمفردها. فالعمل هنا لم يؤخذ على نحو وحدة المطلوب. ومن هنا نعرف حرص 


/ /المسألة: 94؟31, +؟؟‎ ١99-95٠ المسألة: 84؟1,‎ / 18١ :8 انظر المحلَّى‎ )١( 
. ١9 : المسألة‎ 


الشهر الحرام والقصاص نري بط م ولا ل مق لكيه كما احو ةسوس 
الاسلام على عرق العامل ولا يبخس حنّه حتى لو كانت أبعاض أجر: وأعطٍ 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»7". 

فالآية الكريمة ا 00 . لكن إذا اعتد 
على مسلم عدو فإن له أ ل يفك دمد إن أراد فتله. ؤس هذا فيجب ألا تسد أن 
بالاسلام المتمئّل بشهادة ولا إله إلا لله. محمد رسول الله تحقن الدماء. لكن 
للأسف هناك ثغرات في تاريخنا خُرقت فيها تعاليم الاسلام. ومنها ما فعله 
الخوارج بعبد الله بن خباب حيث اعترضوأ طريقه, ولمًا رأوا المصحف الشريف 
معلقاً في عنقه قالوا له: ما هذا الذي تضعه في عنقك؟ قال: القرآن. قالوا: إن هذا 
الذي في عنقك يأمرنا بقتلك 7" هذا في حين أن المسلم أخو المسلم. وعليه أن 
جنال على وناوساك وعرضة ريطت ف 

إذن فالقرآن الكريم إذ يقول: لإَالْحوْمَاتٌ قِصَاصٌ ) فإنما ينه إلى أن الأشياء 
التي أعطاها الله تعالى حرمة فإنها يجب أن يقتص فيهاء وأن الاقتصاص على 
الحرمات هو لحفظ النظام. 

هل ترفع الحدود في الدنيا عذاب الآخرة؟ 

إن هناك خلافاً يين الفقهاء حول من يُقتصّ منه في الدنيا؛ هل ساضطي 
جريمته في الكفرة ا ام لا؟ وللإجابة على هذا السؤ لسؤال لابدّ من معرفة أ ن هناك 
حتر قا خاضة وحقوقاً عاثة. #التارق تعيتما يرد المبلغ الذي سرقه يسقط الحق 
الخاصٌ, لكن هذا لا يعني أن ع الأمر قد انتهى عند هذا الحدٌ؛ إذ أنه يتبقّى في ذمّته 


)03( لكاي 00 بن ماجة 805:7 /1115. 
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الحقّ العامٌ. وهو حق الهيئة الإنسانية. فالسارق عمل على الاستهانة بحقوق 
الآخرين والاعتداء على الناس وعلى حمّهم العام. وهذا ما يعبّر عنه الفقهاء بحقّ 
الله عرّ وجل قالذي يعتدي على حقّ غيره, ويردّه إليه في الدنيا يجب أن يعلم أن 
ورا زقابة الهئة ومللاحقة يعبتاها الله عر وحل: 
إن اللإنسان ضخم بعقله. فلا يستهن بحقوق الناس, وعلى قدر عقله يكون 
تكليفه وحسابه ؛ ف: لإلَايُكَلّفُ الله نَفْسَاإلَاوُسْعَهَا )0', فالجاهل غير العالم, أي أ 
العالم الذي يعتدي على غيره يكون عقابه مضاعفاً ("؛ ولذا فقد ورد في الأثر أن 
«ذنب العالم كالعالّم» ؛ لأن المفترض بالعالم أنه هو الذي يهذّب الجاهل ويعلّمه. 
ولكننا الآن لا نجد من هذا شيئاً؛ ذلك أن هناك علماء ذوي ثقافة وإدراك لكنهم 
أسرع من غيرهم إلى ارتكاب الجريمة 
إذا لم يزد علمٌ الفتى قلبّه هدى ١‏ وسيرته عدلاً وأخلاقه حسنا 
فبشره أن الله أولاه فتنة)- تغشّيه حرماناً وتوسعه حزنا (4) 
وهذا مايعيّر عنه القرآ ن الكريم بقوله : (فَمَدلهُ كَمَلِ الب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 
َتْرُكْهُ يَلْهَْ!*). فمثل هذا سواء كان عنده علم أو لم يكن عنده علم» فهو على 
حدٌ سواء؛ لأنه لم يستفد من علمه؛ مع أن المفروض أن يأخذ العلم أثره من 
السلوك في العمل وأن يأخذ بيده إلى الصواب. 


)١(‏ البقرة: 585؟. 

(0) أنظر موس أصول الكافي (المازندراني ) 7: 1336-114. 

(؟) وقال الصادق لقو : «يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد» . الكافي :١‏ 
لاء # :١‏ : وأرسله في فيض القدير شرح الجامع الصغير 5: 48٠١‏ / /4101 عن رسولنا 
الأكرم يلإ . (؛) شرح رسالة الحقوق: 605. 

)0( الأعراف: كلاق 


الشهر الحرام والقصاص ا ا ا ا ف مو ام ل أي ا 

المبحث الثالث: العفو عند المقدرة والمثليّة في القصاص 

ثم قالت الآية الكريمة: (إقَمَنْ اعْتَدَ عْتَدَى عَلَتِكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَئْهِ بِئْلِ مَا اعْعَد 
1 عاك عاغدة اصنزلة قول ان نالور لايشخض الزارد 0 أي أنه 1 
أنزلت آ آية في موضوع خاصٌ فإنها لا يقصر حكمها على ذلك الموضوع. بل لنا أن 
نعل يّه إلى كل ما يتوفّر فيه وحدة الملاك, فمثلا قوله تعالى: (وَالسَارِقَ وَالسَارِقةٌ 
فَاقْطَعوا أُندِيِهُق1". نزل بسبب سارق بعينه. لكن ليس معناه أن هذا | | السارق فقط 
تقطع يده؛ بل بل إن كل من يسرق تقطع يده, فالآية الكريمة حكمها عام. وكذا أية 
المقام: (إقَمَنْ اغْتَدى عَلَيَكُمْ قَاعْتَدُوا اعَلَِهِ بمثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَتِكُمْ 6 فإن فيها 
عموماً. فليس الاعتداء في الشهر الحرام فقط هو المسرّغ للردّ عليه, بل إنها شاملة 
لكلّ اعتداء حتى لو كان في غير الشهر الحرام. 

وربما بقول قائل: ألا يتناقض هذ امع قوله تعالى: وإوَلا قَسْتَوي الْحَسَنَةُ 
وَلَاالسَيتَةُ اذْفَعْ بالّتَى هِيَ هي أَحْسَنُ فَإذَا | الَّدِي بَيْتَكَ وَبَيْنَهُ عدَاوَة أنه وَلِيّ حَمِيمٌ 516 

ويجاب بأن هذا لا ينفي حقّ المعتدى عليه في الردٌ؛ فهو يملك حق رد الاعتداء 
لكن لا يجب عليه تنفيذه, أي أنه يجوز له أن يترك هذا ال برو وق لها وود 
الاعتداء. فترك الاعتداء من .حسن الخلق لكن يتبغي ألَآ يتحوّل إلى حالة من 
اليش اله أ م لارام عدا ال لع ال 

ألالا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا!" 


)00 و ل 
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ب ب نوس ع لل نري ١‏ لي الجا ماقي ول ا محاضرات الوائلي خِلة /ج ‏ 
فى حين أثنا نجد مقابله مزاجاً يذوب رقّة ورحمة؛ فيقول صاحبه: 

إنى شكرت لظالمى ظلمي 0 وغقرت زاك له على علمى 

ورأيته أسدى إلى يدا لماأبان يجهلهحلمىي 

رجعت إساءته إليه وإح 0 سانى فعاد مضاعف الجرم 

ورجعت ذا أجر ومحمدة ١‏ وغدا بكسب الوزر والإثم 

مازال يظلمنى فأرحمه حتى بكيت له من الظله() 


إذن فالأمر فى الآية الكريمة: (إفَاعْمَرُوا عَلَيِهِ هو للإباحة لا للوجوب, أي 
أن المعتدى عليه يملك الحقّ فى ردّ الاعتداء. فهو بالخّيار إن شاء اقتصّ وإن شاء 
عفا وقابل بالاحسان. 

موقف الإمام السجّادةة من مروان 

وهناك في تاريخنا أمثلة سامية في عدم مقابلة الإساءة بمتلهاء فمثلاً مروان بن 
الحكم الذى لم يس أحد من المسلمين إلى الإسلام بقدر ما أساء إليه هو. فقد 
خلق ألف مشكلة للإسلام, كما أنه هو الذي سبّب مشكلة للخليفة الثالث مع الناس 
مما أدَى إلى مصرعه, وخلق حالة من الشقاق بين المسلمين”). وهو الذي كان 
يضرب رأس الإمام الحسين 4# بالعصا ومع ذلك فإنه حينما حدئت الثورة على 
الأمويّين في المدينة وقف الإمام زين العابدين يحمي عائلته وعوائل الأمويّين. 
فأين يمكن أن نجد مثل هذا الخلق العالي؟ لقد كان الإمامعية يصلهم بالطعام, 
ويوقّر لهم الحماية ويأمر أبناءه بذلك 0". 


.5378.:1 الأبيات لمحمود الورّاق. شرح نهج البلاغة‎ )١( 
,118- 1١557 شرح نهج البلاغة ؟:‎ 0 :١ (؟) انظر: تاريخ الطبري *: /1ة5, الإمامة والسياسة‎ 
.185 :7 لكا (؟) الكامل في التاريخ‎ 


الشهر الحرام والقصاص تع الا نكاما تسق لخدا موطوسيه 
فهذه مشاعر آل محمديَقفْءة التى تترقّع على الحقد لحقد. وكان بعض الجماعة 
يسيئون للإمام خلى قا روه حت معرب وقد قال لهم مرّة وهو على 
لاا الا بور ا 0 
نفسيع !1. فيسكت عنهم ويسأمحهم؛ ولكن الجاهل لا يعي أن العفو عفو. وإنما 
يسميه ضعفاً, مع أن غلئ الإنسان ا ن يصنحع الفضيلة للفضيلة. 
قهاة الاعتداء يجب ان يأخذ صفة الممائلة, فلا تجمح العاطفة بالاإنسان 
فيتعرّى الحدود المشروعة في الاقتصاص. قتل ولد لأحد من بني تميم» فلما 
جاءه أهل القاتل ليدفعوا له الدية قال: أنا أخيّركم إحدى ثلاث: أن تعيدوا لي 
ولدي حيّاً. فقالوا: إن هذا طبر مك اله اذه غلك أن تراز ل نيما من 
السماء. فقالوا: وهذا غير ممكن كذلك. فقال: إذن أيبدكم عن آخركم, فإن قطرة 
واحدة من دمه تعدل دماءكم كلّها. فعاطفة هذا الأب جامحة» وهو في حالة غضب 
كذلك؛ ولذا طلب منهم ما طلب. لكنه يتعارض مع ضوابط الإسلام والإنسانيّة . 


0 : ا 0 
0 0 اي 0 


0 المعلوم أن يسلما له إن هو ضّربء فحينها ينتقل إلى 
حكم آخر كما قلنا. فالممائلة أوجدت لحفظ النظام وكيلا تكون حياة المجتمع 
غابة ياكل ابتاوؤها بعضهم بعضا. 

المبحث الرابع: حرمة الأشهر الحرم عند المسلمين 

إذن فالله تعالى أكّد على حرمة هذه الأشهر فلا يسفك فيها دم ولايعتدى فيها 


.001/ 8351 6 الكافى‎ )١( 


لق 6000 00 066006660000000 0..2.00000006--...-. متحاضرات الوائلي 1 /ج ١‏ 


على ال وكات الكرت يعنيويا كذ لك :واو عانق ماك فى العزوقات التللة 
يالنسيء الذي حرّمه الله تعالى, ولكننا مع ذلك نجد أنه قد اعتدي في أحدها على 
قدسيّة حامل الرسالةء#كة, وعلى عائلته. 
وهذا الأمر غير متوقّع في تاريخ الإسلام. فالفترة بين بعثة الب يبه وبين 
واقعة الطفّ كانت قليلة, فهي بحدود )1١(‏ سنة, أي أن من أبنائها الجيل عينه 
الذي عايش النبي الأكرميَيَْة. فقد كان مع الإمام الحسين 9# قسم من صحابة 
رسول الله يَلِيْتَة. ومع هذا فقد قعل به ما قُعل, مع أذ الوضول الأكرم #افئة جاء 
منقذاً؛ فقد كانت الجزيرة عند نقطة الصفر من الناحية الفكريّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة, وهذا المقطع من خطبة الزهراء#ة يوضّح حياتهم خير توضيح. 
تقول ئ8 : ووكنتم على شفا حفرة من النار, أذلة خاسئين: تقتاتون القِدٌ وتشربون 
الطَّزق فأنقذكم الله بأبي محمد 2# منهاء!". فقد كانوا يأخذون دم الذبيحة 
ويشربونه. وبشربون الطرق؛ وهو الماء الآسن الذي تبول فيه الإبل» ويزدحمون 
علق القر الواخدة»حتبتك الدماء ومط فن القن فيقخطرون تقر ماقةهولكا 
جاء الإسلام بدل الله سياد الوك الا حتت هيه نيمود تر اها 
لبيتٌ تخقق الأرواحٌ فيه أحبٌإليٌّ من قصر منيف!") 
فالبيت تلعب الريح فيه ولمّا جاء الإسلام استبدله بعروش كسرى وقيصرء 
فأوطأهم إيّاها. وجعل الأنهار تجري من بين أيديهم. وفتحوا الدنيا بأكملها. 
ووضعت بين أبديهم أنواع الأطعمة, ونالوا الكنوز العظيمة. هذا من الناحية المادية 
أكاعن تانجيه أخرى فد ابتطاع أن يعمل متهم عيافزة ينظ الهم الشاريخ 
بإعجاب. فهل جزاء ذلك كلّه الاعتداءٌ على أبناء رسول الله يي بعد أن رحل 


.1514 ١57 2/- شرح الأخبار : 80. (؟) تاريخ مديئة دمشق‎ )١( 


الشهر الحرام والقصاص و لاا م7201 مخ وس اميسو ما 


عنهم؟ إننا نعرف مدى حرمة الدم فى الاسلام. فكيف إذا كان دم النبي 9987 نفسه؟ 
حيتما جاؤوا بالرؤوس إلى الشام اختفى خالد بن معدان وهو من الفقهاء ‏ فكان 


يجلس فى بيته ويردد: 
جاؤوا برأسك يابن بنت محمد ١‏ متزقلاًبدمائه تزميلا 


85 5 5 5 5 . 
ويهنلون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا''' 


فهو يعجب كيف أنهم قتلوه فأراقوا به دم النبى يَي. وكان الشافعي يقول: 
تأوّه قلبى والفؤْادٌ كنيب وأرّق نومى فالسهاد عجِيبٌ 
ذبيح بلاجرم كأن قميصه ١‏ صبيغ بماء الأرجوان خضيبٌ 

فمن ميلغ عني الحسين رسالة ١‏ وإن كرهتها أنفس وقلوبُ!' 
فكان يندب الامام الحسين له ويبكيه أشدّ البكاء. وكان الحسن البصري 

يقول: «أذل الله اشداكة كبلك أبن يت تيا 5 
فهؤلاء كان عندهم ضمير يقدّر 0 ن البعض يقول: إن الحسين 

خرج على إمامه وقتل. بل أكثر من هذا نجد أن ابن العربي يقول: «إن الحسين قتل 

بسيف جدّه ؛ حيث إن جده يدق حمل م «(فَقَاتِنُوا الْتِي 


تَيْغِي 4!"...» (). وهدذ اكلام غريب؛ فهل إن الإمام الحسين نه9 باغ؟ إنه الحسين 


. 7 0 مناقب آل أ أبي طالب *: 3 تهذيب‎ )١١ 

(؟) مناقب آل أبى طالب : 534؟, بحار الأنوار 44: 05؟ / ,.١7‏ 1/ا؟ - 5/ا؟, معارج 
الوصول إلى معرفة فضل آ 00 الشافعي ): ٠‏ ينابيع المودّة :48 
- 45. وستنأتي تتمّتها في محاضرة (السبط المخلّديظة ) ج 8من كتابنا هذا. 

(5) ينابيع المودّة نلكسة (8) الحجرات: 5. 

15517 :40 فيض القدير شرم الجامع الصغير ١:6ة؟  تتل,‎ 6١ 
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الذي عبّر عنه رسول اش وَليقة بأنه وسيّد شباب أهل الجنّة»!". 
ثم إنهملفتة ألم يكن يعرف أنه سيقاتل حينما قال فيه ما قال؟ فهل يريد هذا 
المعترض أن يصحّح لرسول اله يَليكَةٍ رأيه؟ إن هذا الأمر من التغرات العجيبة في 
تاريضتا رولاية عن علتها: ونين عرد التسلنيق عننيعا لأسن الجلام: 
وكما قلنا فإن من المفارقات الغريبة فى تاريخنا أن هذا الشهر الحرام تنتهك 
0 ا ا ل ا 
من قلوب أهل البيت 82 كان الامام الباقرية يدخل عليه الشعراء والخطباء 
فيردّدون واقعة الطف بقصيدة أو كلمة, وكان الامام الصادق والكاظم والرضاءكة 
كذلك, وحذا شيعتهم حذوهم في هذاء وكانوا غك يوْكّدون على هذاء ويأمرون به: 
حيوا أمرنا؛ رحم الله من أ أحيا أمرنا»””. فما هو الهدف من ذلك؟ ولماذا يصرٌّ 
6 الصادقنية على أن يستعيد واقعة الطفٌ؟ إن الإمام الحسين 4 لم يكن 
دمعة فقط ‏ وإنما كان سيفاً. ولا يصمٌ أن يُحوّل السيف إلى دمعة؟ يقول الأديب: 
أبا الثورة الكبيرى صليلٌ سيوفها ١‏ نشيدُ يأبعاد الخلود مُرجّعٌ 
تُشير وإيماضٌ القواضب مشعلٌ ١‏ وتحدو بركب الثائرين فيتبعٌ 


أبا الطف ما جتنا لنينى بلفظنا ‏ لمعتاك صرحا إن معناك أرقعٌ 


:0 انظر: فضائل 0 04 لا مسئد أحمد ## 2 17 16ت ار‎ )١( 
151 55١:0 الجامع الصحيح (سنن الترمذي)‎ :44 :١ 17ط, سئن ابن ماجة‎ 0 
المستدرك على الي 133 3351 9331, اقل شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
ا اع وعيزها كتين‎ 

(؟) قال الشا 

١‏ قتلوا الحراءٌ من الأيمٌ سة في الحرام من الشهورٍ 
مثير الأحزان: 353. 
(؟) الخصال: ؟5 / /ا/ا, الأمالي ( الطوسي ): 178 /8١؟.‏ 


الشهر الحرا ام والقصاص و فاج وت و بده محلم لالط اوساطاط ساسا الخو مد لخ ا 0 


متى بنت الألفاظةٌ صرحاً وإنما ال صروح بمقدود الجماجم تُرفعٌ 


إل إن يردا من جراح ليسته بنى لك مجداً من جراحك يصنعٌ 


وضعتاك فى الأعناق حرزاً وإنما خُلقت لكى تُنضى حساما فشر 
وصُغتاك من دمع وتلك نقوسنا نصوّرها لا أنت إِنْك أرفغ!" 

إن الاماماكة ليس بحاجة لأن تحشد كل تلك الناس لجل دمعة؛ فالدمع إفر 
لي عداو العاطفة , كما أن دأحيوا أمرناء لا يكون بالبكاء: لقد كان 0 

أن يجعل من الحسين له أنشودة ومثلاً؛ لأنه رفع ميادئْ الإسلام؛. ووقف 
يصارع مبادئ الجاهليّة. ليُخرج الحبنك بن ترسه در اشن نباترا توه الطلة: 
وليرفع كلمة ولا إله إلا الله »: ومن من أجل كنف وقد الحرّة بتنت الموقف الحقيقي 
والشائن للأمويين من المسلمين. حيث فرضوا عليهم أ ن يبايعوا كعبيد أقنان 
ليزيد0", أي أن يزيد يتحكّم بدمائهم وأموالهم وأعراضهم. وهذا ما 586 
الإسلام للإنسان, فهو مكرّم عنده (إوَلََد كرَْْا بَنِي آدمَ وَحَمَتَاهُمْ فِي الْبَرَْاْبَخر 
َرَرَفْتَامُمْ مِنَ الطَّيبَاتٍ وَفَضَْنَامُمْ َلَى كَثِيرِ مِمَنْ خََقنَا تفضيلاً) '". 

كان عمر بن عبد العزيز يأخذ الأموال من بني أميّة ويرجعها الى الناسء فتقول 
عط ألا عدت منهد ؟ :قال لها وكل يوع دون يتلم البامالة احقياء» 8 
فيه لخ نهبوا أنوال السلدين وساريتها إلى أهلها: 

فالأُموال سرقت, والأعراض والدماء انتهكت, فقد قتل بسر بن أرطاة )5٠(‏ 
ألفاً في يوم واحد. كما ذكرنا أول المحاضرة حتى قام عقيبة الأسدي وقال: 


معاوي إننا بشرٌ فأسجخ ‏ فاسنا بالجبال ولا الحديدٍ 


يود 


أكلتم أرضَنا فجردتموها 0 فهل من قائمأو من حصيدٍ 


(١)ديوان‏ المحاضر :١‏ ؟5. (1) تاريخ مدينة دمشق 84: 181-١181‏ 
(©) الاسراء: 7٠‏ (4) انظر الطبقات الكبرى 1:86 98؟. 


تلان ا 2 اخاضرات الوائلي 24 رج ب 


ذروا جور الإمارة واستقيموا 2 وتأميراً على الناس العبيدٍ 
فهبنا أهةٌ ذهبت ضياعاً | يريدٌ أميرُها وأبو يزيدٍ 
أتطمعٌ فى الخلاقة إذ هلكنا 2 وليس لناولالك من خلودٍ 
وأعطونا السويّة لاتززكم ‏ جِنودُ مردقاتٌ بالجنود!) 
فالامام الحسين نظة خرج ليقارع الظلم, وليصارع قيم الجاهلية؛ فهو اكير من 
أن يعامل بالدموع. لكن يبقى الدمع يفرز عندما تم الواقعة شئنا أم أبيناء فنحن 
حينما ندرس الواقعة وننتهي إلى نتيجة هي أ ن واقعة الطفٌ جعلت بيوت النبي بإب 
حاليت وها الإننان بطر تسكن أن رعال ف كني دون أابوكه يعمل مك 
عينيه, ورحم الله سليمان بن قنّة إذ مر بديار الحسين 32 ورآها خالية فأنشد: 
مررت على أبياتٍ آل محمد | فلمأرهاأمثالها يوم حلت 
ألم تر أن الشمسٌّ أضحت مريضة لفقدٍ حسين والبلاد اقشعرّتٍ 
وكانوا رجاء ثم صاروا رزيةً ‏ لقد عظمت تلك الرزايا وجِلَتٍ 
وإن قتيلَ الطفٌ من آل هاشم أذلّ رقاتٍ المسلمين فذلتٍ!") 
وهنا كانت زينب تجول في تلك الديار الخالية وتمرٌ بمحاريب إخوتها 
فتجدها خاوية, وتمرّ بالبيوت فلم تجد غير الأرامل واليتامى, فتختنق بعبرتها: 
هذي القبورٌ ومنها فى الحشا شعلٌ 2 فيها مناسكٌ أحبابٍ بها نزلوا 
من طيبةٍ بلغوا فى كربلا أقلوا (بالأمس كانوا معى واليومَ قد رحلوا 


وخنّفوا فى سويدا القلب نيرانا) 


حو سو 3ج سه 


)01 اتاريخ مدينة دمشق فكلة 
(؟) أسد الغابة ؟١1؟.‏ تهذيب الكمال 1: 57 4, سير أعلام النبلاء 5: 818. 


أمير المؤمفنين32 وكتابة التاريخ ا ا اك ا وجا ع9 
الأخوّة فى التشرمع الإلهي و لا م 11 
شذرات مضيئة من سيرة السجادافة وا ا حو فط اع هه 
معالم التربية الإسلامية ا ااا 
الزواج وقاتون التكاقؤ في الإسلام مام اما الا ا 1 
الثّدات على العقيدة مبدأً مقدّس او و 1 
الإمامة ومقتريات المنحرفين 301 
الققه الترموى قى الإسلام. لو و احم امف و 
الأخؤة الإنسانية ل ل ع ا 
دروس من الهجرة ا ا ما لات ا 210 
الوظطيقة والانتخاب الطبيعى لع م ل ل 10 
البعث والتشور ل و ل و 1017 
شعائر الله ا اام ا 
عداكة الصحاية مين العقل والعاطفة ا الام ا قا 
مسؤوئعة المسلم تجاه نهضة الحسين 19 الس سا ا ووم 
نعم الله على خلقهم ا ل ع 13101 
أمَيّة الرسول ]320 ا 1 
اليهود قي القرآن م م امي ا مات م داه الم 1100 
الشهر الحرام والقصاص ا ا ب اا 


سه لسعو وانوي )...+ 


© المؤمنين 1# وكتاية التاريخ ع ل ل ا عامط اله فيو عق 8 
المنماحث العامة للموضوع ا ا مامه ا ا م و ل لي ا ار 9 
المبحث الأول: أمير المؤمنين2 في مرآة التاريخ م 0 9 
المقدّمة الأولى: عظمة أمير المؤمنين 129 اام سمس 
المقدمة الثانية: عطاؤه المتجدّد ومتاقبه التى لا تنفد مكمه رقع اي 
محاولات أعدائه للثيل منه 5200100 د ب اا الم 1 
الأولى: نفي نسبة (نهج البلاغة) إليه سو د م ا ا 1 
الثانية: هدم داره التي ترك النبي يإبدة بابها مقتوحاً على المسجد ١‏ 
الثالثة: أكذوبة خطبة بنت أبى جهل حت ساد لصف اا 
الرابعة: محاولة تفضيل الزهراءئية عليه ف جع التو اد 
المقدمة الثالثة: في حجم علينكة الذي منحته إياه السماء ا 0 
حدمث عبادة الثقلين اوه اك كلت ام عامقا سكا 10 
حديث يرز الإيمان كله 11 
لقرأ يمدح علياً في أكثر من سبعين موطنا 0 
لمقدمة الرابعة: أنهاقة ليس لفئة بعيتها أ ا 
لمقدمة الخامسة: أن تاريخ علىنكٌة كتب بأيد غيد حابدة 1 
العهد الأموي الا001011 ا 
العهد العباسى الا ا 
7 


اسه معام سام مم سام ع 


0م000 000 00600006600000 0....000000..-0..- محاضرات الوائلي ل /ج ل 
الوعاء الأول: صلب النبي إبراهيم نظا 1[ 00 
الوعاء الثاني: الكعية المشرّفة ل ماه او و ا 0 
لوعاء الثالث: صدر نبينا الأكرم لفق 1 
لوعاء الرابع: الوادي المقدّس الذي دفن فيه الامبااة ص اس سو ام 1 
المبحث الثالث: أنهكة شهيد موقف ز[ [ز[ | 10000 
مه الأخوّة ة في التشريع الإلهى طق لماو عمط ووو ا 
مياحث الآية الكريمة ا اما ا و و ل 0 
المبحث الأول: معنى الأحوّة والمراد منها م و ل ل 
مفهوم الوصف اا 0 0 
الاختلاف في القراءات بنجو لجسا لا لاسو او ا 
الميحث | الثاني: الآثار المترتّية على أُخوّة الإيمان ا ا ا م 
الأثر الأول: أن الأخوّ ليست للدم 0[ [ز[ز[زذز[ز[ز[ ز [ [ [ [ 0000010110 
أقسام الناس في التشريع الرومانى 000100 ش151 
الأوّل: الأحرار 1 [1[ذ[1[ز[ز[ز [ [ ز 000 
الثاني: السفلة 1511[ [ذ[ز[ |[ 000 
المبحث الثالث: الصلح أساس الأخوّة والتقوى ع لطتو اده فم ل 1 
57 هرات مسف دن من اسن امم م ا ا ا 10 
توطئة مط عي مو لو عرز عي رو وو اها 4 و لامو و وه أيه لوول روا وة ل املنك ا وق اما 1 ماي قاع 
المباحث العامة للموضوع مشخ امام امد دوزو وتات له حو 5 ساسا و اق 
المبحث الأول: كناد كة وألقانه 1[1[1[1[1[1[1[10[ز[1[ [ [ 1[ 11717111 
من يستٌ؟ 13711111 
رجع 1 1 1 0 
بين التجسيم والتنزية 1010101 
لرافد الأول: الصحيفة السحادية 


الإماملكة يتعامل مع المجتمع بطهارة ل 


الآأول: موقفه من الامويّين اماقم م ا ماح اس طمة ا وي قا ماس ا ال د 


المبحث الرابع: الآثار الجانبية لواقعة الطف وأثرها على الإماماة 0 


0 معالم التربية الإسلامية اومان سااطو اسار رتسي اام 


كيف عالج الإسلام مشكلة الزواج مواد كه لطم با ا ا اه 
معالجة الإسلام أزمة الأخلاق ا سا فلم كا السام بالاو لط اي 
أقسام التكافل فى الإسلام مسب بو وه عمف ةق او وه جا 


لممحث الخثالث: امراف باذ الدولة والقرد المحم م نمم م م م مم ماق قا فك 


وك 


00 


75 


لذن 00000668 0 600000006088000 00....0..00060-.0-. محاضرات الوائلي له /ج ٠‏ 
التكافل الأسري 001121 1 
التكاقل النفسي اج م نهو و ا 
الدور الخطر والحسّاس لوسائل الإعلام 0 0000 
المبحث الثاني: أسئلة وإجابات 0007 0 00 
السوّال الأوّل: موقف الإمامية من شرع من كان قبلهم :ب11111 
السؤال الثاني: دخول ابن الزنا الجنة ل ل 1 
السؤل الثالث: نكاح الصدق 11 1 0 
السؤال الرابع: وجه إحراق أمير المؤمنين2ة من ادّعوا ألوهيته 0 
الوجه الأقل: جواز الإحراق وعدمه وتوجيه ذلك ز ز ز ز ز ز 00000000000000 
العناوين الأولئة 00 ذ[ذ[ز[ز[زؤز ز[ ز [ 00001 
العناوين الثانويّة امون روسلا خب سوام و ماسو ا ل 
الوجه الثاني: تحقيق حال الرواية اا 0010 
السق ال الخامس: المنهج العلمي في النقاش مع المعاندين 000 
السؤال السادس: مقوّمات الشخصية الرسالية لماي موجن الحا فا اع ام كه 
السؤال السابع: قنوات العمل الإسلامي والدعوة إلئ الله 11 
السؤال الثامن: حلية طعام أهل الكتاب 0 00 
السؤال التاسع: زواج أو لاد النبي آدماظة ابم سو ل و نه 
السؤال العاشر: مسألة التوسل والاستعانة 00000000 121 
السؤال الحادي عشر: مشروعية التحليلات الجنسية مقي اح لاج ملا ايه 
السؤال الثاني عشر: تحقيق أمر الناصبى ا[ 101101 
السؤال الثالث عشر: تأويل القرآن وق ما اماو 1 
السؤال الرابع عشر: الأخذ برواية غير الشيعي اك ال ا ا 
السؤال الخامس عشر: وسائل منع الحمل تحاط لووسيو مو ب و ل ا 


« # # .اه اي 8« سا هماع م ناماه مه واود م 


السؤال الثامن عشر: الحجاب الإسلامى 


السؤال التاسع عشر: خروج المرأة من 
النوع الأوّل: الموسيقئ الوطنية 
النوع الثاني: الموسيقئ الداعرة 


ماع ماع 


ساس ع عد » عده 


لامعا مام 


الأ ان اه ورت اه ووج د مايه بسو 0 


وامه راط اجن ع و عار ال 2 وا ام يع عر ع ا ع ا 


غير إذن زوجها كوف ينج الال ته اموه اما 


نع ين اكه ع ل ذو :4 انها املا جو جارك واد ل لق ام ا 00 


6 ع اد ياه علق ري اللاتها ا ع أرق بعال عا ماق د ع اا 1 


السؤال الواحد والعشرون: حدّ قطع اليد للم م ءا مم نمو معم نر ةم ةمث م تلة 


2 الزواج وقانون التكافؤ في الإسلام 
مياحث الآية الكريمة ص5 


المبحث الأوّل: الحكمة من سن الولادة 


ساس عه نع ع شاع ساج عع ساعد شاع م ع هام 


الوقوف بوجه قانون إمداد النوع وأسيا 


تحديدك مفهوم الكقاءة في الزواج مامقايم 
سلبية الوقوف بوجه الزواج 


«العاماه همه هي 


لو لا على ة لم يكن لفاطمة 8 كفء. 
لزيّ) الثبات على العقيدة ميدأ مقدس . 
مياحث الآية الكريمة ع اشس ا عاك 
المبحث الأوّل: في مقدار اليد الشرعية 
من أحكام اليد 


واه ساساع هد ع ماع عسع ممع مقع 


بان عع م جا اها يه نهد بو دا بو جواي او ع عع هارو فاط عو بود وود اا رك 


ونع ف ينيع بض ادم عات د رف ا عاريف عن #اردطا تم عق ا 6 19 0 


سا مهام عه شامع ف ع عع 


بهذا الشكل المألوف 


حي ل ع ا 2 فليا واي حم ل 2 اي مي ف يي الا ب 1 00 


ل ع ان 6 عمجيو ف عد عابو ع ار بع را 0# 


مه ا ا ا ل ل 


ا ا لل ل ا ا 
0 م ا ا ا ا ل ل لد 


بأ ع يي ل اك عند ع وا لاود د ير سيد عو ياك أل يقل د بجا و جو 8016 00 0 


وح ا لول يد ا ريه بهي أل عو يق ود ع بع ري ا ب جا ا 1 
ا ا ل ا ا 
وام ع ع انج لي ل ايو رو بواج توي جو اها ا با ل 2 اب 


لع 4 م ع وق هد و لاي لجو ودع امور اا اللا ا 


شاه تي عد عه يوه قد ايل ود لاد ع رد ورك واد ا 
عا عد عار قن الو ول الى العا ب مو و خوائهة سي ع مان واو لح ل ل د 
عد ل أ اه د اتا ني د انود و برايو جا علا قا 1 د عابيو ل ا 0 0 


ع عل ع عد لكف د كوه هاو و ابيع جو عع ف جد ع 6 1 


قاعدة وضيع اليد ا ا ااا 11[ 1[ ا 
قاعدة الضمان و و ف 1 2 اتا ف اا ل ا 
متى تقطع اليد؟ ساس ع لس و موا فم ما م ل 1 
شروط قطع اليد في حدّ السرقة 1 ا اا 
شبهة أبى العلاء فلب و و وااو ول ا 
أوّل من قطع اليد الاح رو بو اراب اب عي ارط ل لا ل ا 
المبحث الثاني: خلود الشهداء 0 
قمر الهاشميين عنوآن مجد وشرف عسع اسع ةو وأ ووم 842 امم تلو برئانة 5 ١‏ 
أوي) الإمامة ومقتريات المتحرفين امام عيف و لمطاية واب ع ايا وام روا موا مالو ول ١01‏ 
مباحث الآية الكريمة. . جم ا الور لق ورم حا ا جا باه اا وو را 
المبحث الأوّل: فى طهارة آباء الأنبياء و ل رعق الها امم ناما 
دليل كون النبي من سلالة طاهرة توووم لمخم ا ام وا 
فى أن الإمام كالنبي ا ل م ا 
إيمان أبي طالب4ة 111 00000 
المبحث الثاني: في كون العمّ أباً 11[ [ز ز1 [ 1[ 1 100011 
أبى طالب؛ يضحّي في سبيل النبي /لقئةٍ ماس ع ا ا ا 
المبحث الثالث: الإمام الحسين وأبناء الإمام الحسن اكه 000 0010000000000 
نقاط في حياة الإمام الحسن.9ة مم تمه ريه بودووة وأو أ ا ا م 
الأولى: أولاد الإمام الحسن 390 1[ 0 
الثانية: فرية أنه مذواق مطلاق ا ب و ان بهن تق بن مف سنو نازوا 
الثالثة: إن كانت هذه نساؤه فأين أولاده 3 لمهم وله رمي بق و لقم وو مدرو م 
الرابعة: في تزوّج الأئمّة: من الإماء ومفهوم الكفاءة الوا م اك 


نكاح العلوية من غير العلوي اكه واه فاه عد مره حر هه يدري أو علاط محا أ إعر لير عالق د ل لات 1 


المبحث الرايع: ضريبة السؤال اللاواعى مم سا 
الميحث الخامس: في تحريف القرآن لاتساسا لاط عل اموا سق 


مصحف على يه وتحريف القرآن الكريمخ ا 000 
الشيعة لا يقولون بوقوع التحريف بل غيرهم تله ا عام اط مره 
المبحث السادس: وجوب السؤال عن القرآن والدقة في نقله 


الميحث الثاتى: الملامح التريوية فى القرآن والسئة امم رةه م موس عمل ةنم مله 


ماس ع ومس وس م قاع قمع 


ماساواع عع ع نع > 5 


و واساس عماس ماع اه هامر 


موا ساسم م و سدع ع ع ع 2 هم 


واس سد 4ه ماناع ساح جاع عع 


عو 206608 0 000200060620000 06 00000-00002000 محاضرات الوائلى أ /ج ١‏ 
آية المودّة حي لامر ب ا وات اس ات اام ا 
استذكار الحسين كية استجلاء للحقّ دواو مامسة قو بجع امس ووو قا 
أل خدّ تقب على الثرى لأجل الحسين 190 00000 
لي الأخوة الإنسائيّة ا 11 1 ا 0 
مباحث الآية الكريمة مط م دو طم م حالف وماق بال ابه ال لار وه له ا شق 
المبحث الأوّل: الأحوّة الإنسانية 0 0 ا 
القرآن يعمّق فكرة أنسنة الأخرّة د اوه و لمرو م 
المبحث الثاني: حول لفظ الجلالة مح وخا سن صل جا ابه نف اشع ا 
المبحث الثالث: أمومة الأرض مود امسو لا اق امج الوم او ليا 
المبحث الرابع: خلافة الإنسان قي الأرض محم ا اله 
تشيّع المتنبي ساو رمسو و وااو ام وا لقا اصو ع ا ا تا جر 
الإسلام يؤسّس لحماية البيئة 523 ااطاج والقاة با ب الح اط ا ل 
أولاً: خطر التلوّث البصري اع اط اسم رام اس اا م 1 
ثانياً: خطر تلويث الميأة ممع افو واقهم اروامطو وى اماق ال لستو اوم لو وك قاف 
ثالثاً: خطر تلويث التربة اننطوو مط وو اا امب م ا ب ا و 
الدعوة إلى مراجعة تراثنا العلمى 1-7 00 0 اا 00000 
المبحث الخامس: فلسفة التوية ا[ 0 00 
قينا دروس من الهجرة 0001 0 
مباحث الآية الكريمة لقتعم بوم م ميتو فار ل لزن ةل يمن ءا هه ا ا م 14و 
المبحث الأوّل: في تحديد مفهوم الهجرة وأقسامها 100000 
عمليّة الهجرة اشترك فيها أكثر من صحابي قاد وااوكم م الو وا ب 
الميحث الثاني: إفرازات الهجرة الشريفة مضو ل ابوه ردخ العام اه وان لم لفك 
أو وضع قاعدة إنسانية على مستوى الممارسة الفعلية تمد سس ةا 
ثانياً: أنها اصيلينت يدا للتاريخ الإسلامى سجن وكا مو و م ا ا 


خالذاً: إزالة العقيات النفسية من المجتمع الإسلامي )0ه 
مظاهر تطبيق مبدأ المساواة فى الإسلام ...... 1 6-8ظ2 
الهدف من إزالة العقبات النقسية ا 
رابعاً: زرع أمر الصلاة في نفوس المسلمين 5 
اختلاف المذاهب الإسلامية حول فعل النبى ,َأ 000 


الأول: قبول الصلاة التي يتطرّق إليها النققص 1 
الثاني: التأكيد على الهويّة الإسلاميّة ل 
خامساً: تزويج الإمام علي من فاطمةلية د 
زواج النور من النور تطبيق عملي لنظريّات الإسلام 000 
أولاً: مسألة الكفاءة 0 11 2070711111 


المبحث الأول: أهليّة الرسول الأكرء يك لحمل الرسالة ... 


المبحث الثاني: أثر السلوك الجمعي فى تحمّل أعباء الرسالة 


الأول: أنه يمد الفرد بطاقة المجموع 8 0 

القاذي: أن التجموع عله سيعشيل التتافي والصعات ا 
3 3 0 ع 0 

المبحث الثالث: المراد من #اؤْلو الْعَزّْمِ» فى الآية عمط ا د 


سسا ملو مج م قاع غ5 


مما را ععاقة ماه هع ع + 


ممم م عم عم ةا م ننه 


ومع مه عش جاعاع »ع * 


0 ل ل ل ل نينا 


وام ع ودع نع ع فم م عع 


وعام وقد م مده عاق عه 


وعم يعدم م ع جاه فنع 


واس ما واس وشاع مسار نج 


سا ماس م ع هعاس ع جاع ع 


فس وفع 4م ماع هدم جع 


ساس معا سد هد هم ع عع م هع 


ماس واس عم ساح ماع به 


ماوع عع عأ ناماه قمع 


وما هد م م م م م ع عع * 


ساس مع و ع هاس ماع ماع 


0 0 000 0 0 1 ل دن 


واعاس عه 4 » سا فاع شاع 


قلس سا سا فاسع » عاس فخاع 


واسعد فيه معداه دقع ع دخ 


- 


الثاني: أنها غير داخلة فى المغيًا 000 
عدّة المتوقى عنها زوجها امم كد ب ات جو ددر الم وو ا 
الأول: أنها أقرب الأجلين كد متاو اتنحا رن مال أ موا ونه وف لعفتو ا 
الثانى: أنها أبعد الأجلين اا ع لح فو و دف مو ا ا ا 7 
الرأي الثالث: أنهم الذين أمروا بتجريد السلاح للقتال 00006 2+ 
الميحث الرايع: جور بعضص من يدعي الإسلام فيه ف مها نع أده هأ مسدعنيه؟ وأ جز رفيا الل أل 
المبحث الخامس: جزاء المجاهد فى سبيل اللَّه ار 


مساهمات الحسين 19 فى الفتوحات الإسلاميّة لساك وام لاه 
الأولى: مساهمتهكة فى فتوح أفريقيا 000110119 


الثالثة: مساهمتهاية فى معركة القسطنطينية 


مباحث الآية الكريمة 


«ي هج سي ع عع 8ه ع ااه ع و ههه هس داس مس واس ع فاع جاع 


## # # ل« ل عت ع لوس باس جاع ع م ع ع ل اساع شاع ساس ها و واس عراس عام 


ع« اه # ساسع ديدع ع اس ع اساي ساس سه ع سد و هاه مه عام 


الأول: أنها داخلة قى المغيًا اوح وا اس لوو 


#« »هاس ساك هاعد م هاه يه 4د سا ماه 


ماعا ع م عاد وق عداه »م واعاهم 


المبحث الأول: فى القراءة وفى حال الصور ونقخاته 5 
الأولئ: (فإذا تفخ في الصّوّر) 00 
الثانية: 9 فَإِذَا نُقَعَ فى الصُور» ا 0 


# اماس اع سا سان ماع ساع 


سا ع #» عماس ا شاع م واس ع 


#اهاس سام ع هاه عاسا م 


هاعا ها ساعد » ماص ع وام 


#» ا »ا »اوسا ع اخ عاعامه 


واس ما ع عاساة عه عام 


م » ا عامد 4 ع فماعاهس يار 


مااع هاه ع م ام مس عام 


#اأعاس ممع »معام ع هم 


هعاس ع سم ع عراس شاع 


شاع لجس عام ع إساع عام 


5 7 7 7 7 0 


اع هس مك اها ع شاع سام 


عاعاس ا هدع هم ع قم عه 


# «اه» وام هد م هعاس عام 


«اسا اس ساعاس ماعاس عام 


ساع ا هم هع ماس وفاإعرس ع و 


المبحث الثاني: عالم الآنساب ا 
شعائر الله ا و لت اا ري ال ا ااا 
مباحث الآية الكريمة ا ا ا 
المبحث الأول: في سبب النزول ا 1 
المبحث الثاني: الاجتهادات الشخصيّة إزاء النض م و 
وظيفة الفقيه و ا 1111 
زكاة الخيل م لش ل 13/1 
حمل الحمار على الخيل في الزكاة مخ الوط اا و ا 
المبحث الثالث: الأمويّون يحلّون ما حرّم الله 000 
الحكمة من الدية في الفقه الجنائي ا ال ل 30 
كيف نتفاعل مع المحرّم؟ ا 1 
أولاً: أنه يرقع دماء أبي الأحرار.ة ا ا 
ثانياً: أنه يجسّد لذا المثل و ال و ا ال ار 1601 
كالثاً: أنه يجسّد الارتباط برسول الإ لديف السام م سملي 1101 
0 عدالة الصحابة بين العقل والعاطفة ا اال 
مباحث الآية الكريمة ا 148 
المبحث الأول: منهجنا العلمي في تقييم الصحابة ا سم و 1 
قى سيب نزول الآية الكريمة ا ا اع ا 
المبحث الثاني: مناسبة الحكم والموضوع ب اسه امعد باورا 1 
المبحث الثالث: فرى القوم على الشيعة عسو ام اس 
قرى أبن تيمية ا م جم ام اج قرا موا 1550 
الأولى: أن كتب الصحاح لم تنقل عن راو منهم لوحا لوم ا و 
الثانية: تمثيل عائشة بالشاة ا ا 1 
الثالثة: كراهة الرقم عشرة جب سا أن لا تدا سوك س1 


2020002 020000602000000 .000-00020000 محاضرات الوائلي له /ج لا 
قر أخرض ة زد دز 0015 00 2 
المبحث الرابع: صفة صحابة الإمام الحسينطلة على ضوء الآية حل قري ؟ 
وف اك كاه و ال جم ا دع ع و الم لوو ريرج + 
مياحث الآية الكريمة مه بع ولحو رطام ولع ماروا ل مقا اا باعتا ولاش اا ا 
المبحث الأوّل: معالم النهضة الحسينية ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ز[ ز[ ز [ [ [ 0 0 
النقطة الأولى: الجوانب العاطفية فى الثورة اام امو لطا لا م 
النقطة الثانية: الجوائب غير العاطفية 0 0 
أوّلا: معادلة الخير والشر ود ولوك سراد ا التو وطس اااتسي سا 
الطرف الأوّل: خط الرسول الأكرم جاقة م ا لس م 
الطرف الثاني: الخط الجاهلي المعتم م الس ا ان 
ثانياً: أهل بدر والأحزاب ا 0 ا 
الطرف الأقّل: صحابة الررسول تق اللا 
الطرف الثاني: أصحاب الخندق او اسع و المج لح املع و اا 
ثالثاً: المبادىٌ التي اصطرع عليها المعسكران مشج الا اواو سس و 
رابعاً الإسلام بين حقاظ الحسين وتضييع يزيد زد دز 01 000 
الميحث الثاني: الحسيناقة وليلة العاشر من المحرم ودح م لل ام 
ولا: إحياؤهدكة إياها بالعيادة الس ور مي برب ووو جد م لت ال وا ا 
ثانياً: صيام يوم عاشوراء عوك عمطت فورة جام ا السو وشو مم نم لل 
قالثاً الاعتبار بهذه الليلة ويومها والإفادة من دروس النهضة 00 
الدرس الأوّل: الصير 0 
الدرس الثاني: المفاداة ا ااا 
0 نعم الله على خلقه. 000000000 2*20101311 
مباحث النضّ الشريف 217111100000000 
لمبحث الأول وجوب شكر المنعم ودحو لقي وت ا مب ل ا اك 


المبحث الثاني: نعمة اليصر 0 
نوع الجزاء عند المصيبة 000 
ضريبة النعم ل ا 
المبحث الثالث: نعمة اللسان ومسؤوليّة الكلمة 
جراحات السنان وجراحات اللسان 10006 
الميحث الرايع: الإنسان بين نجدين ا 
الرأي الأؤل: طريق الخير وطريق الشر 5 
الرأي الثاني: هما ثديا الأم 5*ظ2ظ 


ا ل ل اا اين 


عه مايك ع و باع صم ها عد لاع و 8 


ا لال ل اي نون او انق 


فط عاق طخ ا ييا عا عو ف ا 0 7016 


ل لين الا عا ل ل 


واو ا او ل و ا اب لك لاوا 00 


او ل بو اتيج حي جه لاا ل ا وا 


كع عمو و لأف عا فده اج بيو قد يو عد عا جل عدا 18 1 :5 


مياحث النضّ الشريف 22011 


المبحث الأول: وجه الجمع بين النبي والرسول 


المبحث الثانى: كتمان الحقٌّ 0 
الميحث الثالث: معنى الطئيات والخيائث لالم م م مه م و ةم رمه مم مما مه تيه 
النقطة الأولئ: أن الإسلام مساوق للفطرة ا م ا 


النقطة الثانية: في الحسن والقبح الذاتيين ا ا 000 
النقطة الثالثة: الحرية الفكرية مح ام لاه امو با ا مق 


لوي اليهود في القرآن ما اماه ا اطاط باق مامح عط لع ل ةك ا ان ادر 


مياحث الآية الكريمة اح ا و ا ا 
الميحث الأول: قفيمن يحمل الكتاب ولا يعمل به 0 
المبحث الثاني: لماذا التشبيه بالحمار اد يق اطق مد ها و أل قير عر اع ب يهام لقره بوط عابو ل ها 


المبحث الثالث: ثغرة (العالم غير العامل) 06 1 11111 


ا ا ا ا ل ل ا ا و لس لفن 


نفع حو لوخي يه امه ليق" ب ولا حاط ب 01 


ا ل ل ال ا لي 


رحان 


الثانى: المسارعون 


عع ع ع عه ع ع ع عماس ماس ع هع س اع ع عع ساس ع سا واس جره ساس سد جاع عع عع ساسع معاي 


مباحث الآية الكريمة 


امداق عباوط عاط ل إوطدع تقل ليق اوج 7ج واي 1 يق اورم اي ا 
م 55 * 
الميحث الآوّل: الحكمة من جعل الأشهر الحرم لافج لوا طاو عر لك حل ال 1 


# #م هه ع ع ص ع سه # ع قاع هي ع براه ع ع اس سدع ع جاع ع ع عه راع ساس عد م ايراع عي 


المبحث الثاني: الأثر الإيجابي للقصاص في الحياة ف 
أقسام العمل فى المنظور الاقتصادى الإسلامى 157000000« 
الأول: ما لا يؤحذ فيه وحدة المطلوب »اهاسع اشايره موه مام وا وج رو مهد مل مامه نين 


الثانى: ما يؤخذ فيه وحدة المطلوب ع وكو جا مدتويه ام مط و اد اع 
هل ترفع الحدود قي الدنيا عذاب الآخرة ا 000 
المبحث الثالث: العفو عند المقدرة والمثليّة فى القصاص 0000 


ق# # ل ع ص ع ع اع هس ع ع هعاس ع س اه * هداع ماه سا جاع واه ين 


المبحث الرابع: حرمة الأشهر الحرم عند المسلمين 5 
فهرس العناوين الرئيسة تترع ع 07س 14 وه ام وماج ساف للا لع الوح شاع عا ماج الي ال لاسو يي 
المحتويات مما عا ولع مح مواق وج عي ففرا قافر الموج لماه ف لحف باق قح مواه وتو الور و 


عه سمو و توزة #إقيه:7 1س جيه 


